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سكس ه22 لإعزو مس 


أن بي بواملتدرسي 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فقد اطلعت علئ تعليقات أخي في الله الشيخ سيد رجب ‏ حفظه الله تعالئ ‏ علئ 
بعض صفحات هذا الكتاب» كتاب «الفصول في سيرة الرسول يَكيد؛ للومام العالم 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالين ‏ فألفيت أخى سيد حفظه الله قد أضفئ 
بتحقيقاته وتخريجاته على الكتاب القيّ جملة من الفوائدء فجزاه الله خيرا . 

ثم إن أخانا أبا أنس ‏ حفظه الله (سيد رجب) شسخص فيما علمته متقنًا في 
أعمالهء فقد حقق قبل «السيرة النبوية» وراجعناها معهء فرأيت ‏ ولله الحمد ‏ مدقا 
في أحكامه» وتخريجاته إلى حد كبير . 
فالله أسأل أن يبارك فيه وفي مساعيه» وأن يجازيه على عمله خير الجزاء . 

وصل اللهم على نبينا محمد وسلمء والحمد لله رب العالمين 


جر يجي 
ظ تكس دمت اروس 
9ش ل لللب الفصول في سير ةالرسول 
مقدمة ال قدو 
بسم الله الرحمن الردحيم 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لة. 

«إيا أيها اين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت © [آلعمران 21001 

5 يها الثاس اتقوا ١‏ ربكم الذي اخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثير| ونساء واثّقوا اللَّه الذي تساءلون به والأرحاه إن الله كان عليكم 
رقيا م [الساد: ا , 


© سشاج عماس 


كم ويك و بط لوسرل ققد از ون عطي 6 ا ا الا]. 

أما بعد: 

فإن من أهم الأسباب التي تحرض على حب رسول الله وأصحابه والتمسك بهذا 
الدين ‏ معرفة سيرته كَكْة هو وأصحابه الكرام رضي الله عنهم . ( 
ففيها ما ينشده المسلم » وطالب الكمال في دين» ودنياء وإيمان واعتقاد.» وعلم. 
وعمل.ء وأداب وأخلاق» وسياسة وكياسة. وإمامة وقيادة» وعدل ورحمة. 
وبطولة وكفاح» وجهاد واستشهاد في سبيل الله» والمثل الإنسانية الرفيعة» والقيم 
الأخلاقية السامية . 

ولقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثل النماذج البشرية» وهم 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكان منهم الخليفة الراشد. والقائد المحنك والبطل 
المغوار. والسياسي الداهية» والعبقري الملهم» والعالم العامل» والفقيه البارع» 
والحكيم الذي تنفجر من قلبه يانيع العلم والحكمة. والتاجر الذي تحصول رمال 
الصحراء في يده ذهباء والزارع والصانع اللذان يريان في العمل عبادة. والكادح 
الذي يرئلفي الاحتطاب عملا شريفا يترفع به عن التكفف والتسولء والغني الشاكر 
الذي يرئ نفسه مستخلفا فى هذا المال ينفقه فى الخير والمصلحة العامة» والفقير 


اللفستصسول في سيسرة االررسول ببببببببيامامح 9ك 


الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيًا من التعفف. وكل ذلك من تأديب رسول 
الله لهم وتأسيًا بسيرته يك وإِهانًا بالله وبرسوله» ويهذا كانوا أمة وسطاء وكانوا خير 
أمة أخرجت للناسس !)١(‏ 

ولماكانت السيرة بهذه الأهمية القصوئء تبارئ فى مضمارها الكتاب قديا 
وحديمّاء ما بين مؤرخ لحياة صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بإسهاب 
وتفصيل . وبين قاصد إلئ الإجمال والاختصار. 

فمنهم: من قصر جهده مع أحداث سيرته العطرة ومغازيه . 

ومنهم: من عمد إلئ شمائله وأخلاقه وأدابه . 

ومنهم: من قصد إلئ خصائصه وما اصطفاه الله به علئ سائر أنبيائه ورسله . 
وعلى سائر أمته . ظ 

ومنهم: من وفق للجمع بين كل هذه المناحي الكريمة من مناحي عظمته وَك. 

وهذا الكتاس «الفصول فى سيرة وخصائص وشمائل الرسول» 

يعد بحق من ألطف وأيسر ما كتب في هذا الفن» فقد جمع فنون السيرة فأوعئ 
مع جودة الاختصار وروعة التأليف . ٍ 

وقد جاء على صغر حجمه عظيم النفع شافيا في بابه» وحسبه أنه ثمرة يراع 
الحافظ المؤرخ المفسر ابن كثير الدمشقي ‏ رحمه الله تعال -. 

فقد انتقاه من صفوة ما وقع له من آراء العلماء وأخبارهم ورواياتهم في السيرة. 

ويقع كتاب «المصول» في ثلاثة فصول : 

الأول: مختصر في حوادث حياته يَقْْوٌ وسيرته ومغازيه . 

والثاني: في شمائله يلِِ وما تحلئ به من جميل الخلق والختلق . 

والثفالث:فى خصائصه يَكَِ وما اختصه الله به عن سائر أنبيائه ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ وما خصه به من العبادات وغيرها عن سائر أمته يَكِِ. 


بايا لبكانيا لقا 
لذن نذا لذنها 


ظ : ( )من كلام الدكتور محمد بن محمد أبي شهبة في كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» 
بتصرف . 


لكلل _ لل الفصولرفي سيرةالرسول 

داكا من توفيق لل لي وسيسن معنت ومن أذ وففني لتحفيق قسيرة بن شام 
العدوي ‏ أحسن الله مثوبته ورفع في المهديين درجته . 

رأيت أن أجعل بين يدي القارئ المحب لسيرة الرسول يَدَيِْةِ والمعتنى بالسنة المطهرة 
هذا المختصر اللطيف علئ درجة مرضية من التحقيق» يكون لصاحبه عونا على 
اقتفاء أثر المعصوم يك ويكون من خير الزاد في سفر الآخرة . 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصاء ولعباده نافعاء وأن يجعل له 
القبول» وأن يجعله لي ولوالدي ولمشايخي ذخرا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 


وصلى الله وسلم ويارك على صاحب السيرة العطرة 


و 
يه 


جر وي ل« هئ 
سكس 22 ؛ (زروئيسسى 


الفصولفي سير ةالرسول تك 209 
نبذة منتحرة من ترجمة الحافظ 
ابن كثير رحمه الله 


اسمه: هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع . الحافظ عماد الدين أبو 
الفداء . 

مولده: ولد رحمه الله بقرية تسمئ ‏ «مجدل القرية» من أعمال بصرئ سنة . 
إحدئ وسبعمائة ١[‏ ه] أو نحوها تقريبا ' ثم انتقل إلى دمشق . 

كان قدوة العلماء والحفاظ » وعمدة أهل المعاني والألفاظ» تفقه على الشيخين 
برهان الدين الفزاري» وكمال الدين بن قاض شهبة . ثم صاهر الححافظ أبا الحجاج 
المزري» ولازمه. وأخذ عنه» وأقبل علئ علم الحديث . 

وأخذ الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وقرأ الأصول علئ الأصفراني؛ وسمع 
الكثيرء وأقبل على حفظ المتون» ومعرفة الأسانيد . والعلل» والرجالء والتاريخ . 
. حتئ برع في ذلك وهو شاب . 

تصانيفه: 

له الكثير من التصانيف عالية الجودة في شتئ مناحي العلوم» منها 

. تفسير القرآن العظيم‎ ١ 

"- البداية والنهاية . 

الأحكام علئ أبواب التنبيه . صنفه في صغره! 

5- سيرة صغيرة . «وهي كتابنا الفصول» . 

وغيرها كثير. 

وفاته: مات رحمه الله في يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان سنة أوبع 
وسبعين وسبعماثة ودفن بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية' . 


(1) «طبقات المفسرين» 111/91 7 للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي . 
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الحمد لله وسلام علئ عباده الذين اصطفئ » حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما 
يحب ربنا ويرضيئ » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من أخلص 
له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفاء وأقر له برق العبودية» واستعاذ به من شر 
الشيطان والهوئ» وتمسك بحبله المتين المنزل علئ رسوله الأمين محمد خخير الورئ 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إل يوم الحشر واللقاء ورضي الله على أصحابه 
وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهن . 

أما بعل: 

فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية» وهي 
مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة؛ لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو 
منهاء وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا | ليه» وأنتموذجا وعونًا له 
وعليه وعلئ الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي» وهي مشتملة على ذكر نسب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه؛ وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا 
هذا ما يمس حاجة ذوي الأرب إليه علئ سبيل الاختصار إن شاء الله تعالئ . 
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الج الأول 


سيرنه عاد وخزواته 


هوه فحل ه 
إذكر نسبه 355] 
هو سيد ولد آدم'' ': أبو القاسم محمدء وأحمدء والماحي الذي يمحئ به الكفر» 


والحاشر الذي يحشر النّاس» والعاقب الذي ليس بعله نبى ) 5ك والمقفي, وبي 
الرحمة» ونبي التوبة”"؟» ونبي الملحمة”؟؟»؛ ابن عبد الله. وهو أخو الحارث » 


)١(‏ روئ مسلم في «صحيحه' [777]» وأحمد [؟/ ]) وأر بوداود[4717] من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله علي : لأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبرٌ وأول شافع 
وأول مشفع». 
وروى البخارى [ 5١‏ "]ء ومسلم »1١15[‏ وأحمد [1575/5» والترمذي [5 "5 ؟1» وابن ماجه 
[/ا١ ]"'٠‏ من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة. وفيه قول النبي وَل : «أنا سيد الناس يوم 
القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟» ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل . 

(1) أخرجه البخاري [8087]؛ ومسلم [7604]: وأحمد 141/41 والترمذي [: 8 .]١‏ 
من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : إن النبي وله قال : «أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا 
لاحي ؛ الذي يمسحى بي الكفرء وأناالحاشر؛ الذي يحشر اناس علئن عقبي - وفي رواية : على قدمي 
2 وآنا العاقب» الذي ليس بعده نبى) 

(؟) أما قوله المقفي» ونبي التوبة ونبي الرحمة ' 
أخحرجه مسلم 71051] من حديث أبي موسي . قال: كان رسول الله وك يسمي لنا نفسه أسماء . 
فقال : «أنا محمد وأحمدء والمقَمّيء والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة» . 
ومعنئ المقفي قال النووي : هو بمعنى العاقب» وقال ابن الأعرابي : هو المتبع للأنبياء. يقال قفوته 
أقفوه وقفيته إذا اتبعته . 
قلت : قال الله عز وجل : #وقفينا عل آثارهم برسلنا» . 

(4) نبي الملحمة : 
رواه أحمد [5/ 5 ١7 »5١٠‏ 5] والبيهقى فى الدلائل 1557/11 .]1١51/‏ 
في حديث أبي موسئ السابق بدل قوله «نبي الرحمة» قال: نبي الملحمة . 
والحديث من رواية المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسئ . هذا عند أحمد وعند 
البيهقي من نفس طريق مسلم من رواية الأعمش عن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسئ . 


زدغكعععلطللل الفصول في سير ةالرسول 
والزبير» وحمزة» والعباس» ويكنئ أبا الفضل» وأبي طالب» واسمه عبد مناف . 
وأبي لهب؛ واسمه عبد العزئ» وعبد الكعبة» وهو المقوم» وقبل : اثنان» وحجل» 
واسمه المغيرة» والغيداق» وسمي بذلك لكثرة جوده. وأصل اسمه نوفل » وقيل : 
حجل » وضرار. 
وصفية. وعاتكة. وأروئ» وأميمة. وبرة» وأم حكيم وهي البيضاء . 

هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. واسمه شيبة الحمد علئ الصحيح» ابن هاشم 
واس عمروء وهو أخ.و المطلب ‏ وإليهما نَسّبْ ذوي القربن ‏ وعبد شمس» ونوفل 
11/11 أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزئ ‏ وعيد الدار» وعبدء أبناء قصيءٍ 
واسمه زيد وهو أخو زهرة بن كلاب أخي تيم: ويقظة أبي مخزوم. ثلاثتهم أبناء 
مرة أخي عدي» وهشصيص » و أبناء كعب أخي عامرء وسامة» وخزيمة») وسعد». 
والححارث , وعوف» سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم . ابني غالب أخي الحارث » 
ومحاربء بَني فهر أخي الحارث ابي مالك أخي الصلّت» ومخْلد ابني النَضر أخي 
مالك 'وملكان» وعبل مناة» وغيرهم. بني كنانة أخي أسدء والهون. بني خرية 
أخي هذيل» ابن مدركة» واسمه عمرو» وهو آخو طابخة» واسمه عامرء وقمعةء 
ثلاثتهم أبناء إلياس, أخي الناس» وهوعيلان والد قيس كلها ؛ كلاهما ولد مضّر 
أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل » وأخي أثمار. وإياد» وقد تيامنا'"''. 


أربعتهم أولاد نزار أخمي قضاعة في قول أكثر أهل النسب» ؛ كلاهماابئا معد بن. 


عدنان . فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان”'" . 


. تيامنا أي : قصدا اليمن‎ )١( 

(1) النسب الشريف إلى عدنان مجمع عليه من أهل العلم بالانساب والسير نقل ذلك كل من 
الطبري «تاريخ2 /١[‏ 518] قال: فنسب نبينا محمد يَكِةٍ لا يختلف فيه إلئ معد بن عدنان . 
قال ابن سيد الناس في سيرته المسمئ «عيون الأثر» [1/ 3"]- بعد ذكره النسب الشريف إلى عدنان 
1 : هذا هو الصحيح المجمع عليه في نسبه . 
قلت : وقد ورد في ذلك حديث ضعيف رواه البيهقي في «الدلائل2 ١75/1١1‏ ] . من رواية عبد الله 

.ابن محمد بن ربيعة القدامي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك وأبي بكر بن 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: خطب رسول الله وَلْةِ فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار» وهذا حديث ضعيف تفرد به 
عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي وهو ضعيف . 


لصفل فو سيلةالسول سب لبو 


وقد بيْن ذلك الحافظ أبو عمر التّمَري في كتاب «الإنباه بمعرفة قبائل الرواةا ؛ بيانًا 
شافيا رحمه الله تعالول : 
وقريش عالئ قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة » وأنشدوا في ذلك : 
قُصِي لَعَمرِي كان يدعى مجمعا به جَمّع الله القبائل من فهر 
وقيل: بل جماع قريش هو النضر بن كنانة» وعليه أكثر العلماء والمحققين» 
واستدل علئ ذلك بالحديث الذي ذكرة أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى ‏ عن 
الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : قدمت علئ رسول الله و في وفاد كندة 
فقلت : ألستم منّايا رسول الله؟ قال : «لآه تحن بنو النضر بن كتائة لا تشفو أَمنَا ولا 
0 وقد رواه إبن ماجه في اسننه؛ بإسناه حسنء و وفيه: فكان 


الحد. 
وقيل: إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار. وقيل : بل جماعهم أبوه مضر . 
وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي » حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافمي 
في شرحه» وهما وجهان غريبان جدا . 


قال البيهقي : تفرد به عبد الله هذا وله عن مالك وغيره أفراد لم يتابع عليها . 

قالابن كثير «بداية» [؟/ 00؟] : حديث غريب جد من حديث مالك» تمرد به القدامي وهو 
ضعيفف . 

قلت : فاحجة للإجماع كما سبق . 

(1) حسن: :رواه أحمد [711/6 11170 والطيالسي »]١٠١45[‏ وابن ع ماجه 157171 وابن سعد في 
«الطبقات»1١/ »]7١‏ والطبراني في «الكبير» [5445]» والبيهقي «دلائل» ١77 /1١[‏ ] كلهم من 
طريق حماد بن سلمة عن عقيل بن أبي طلحة عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس وهذا سند 
حسن . . فيه مسلم بن هيصم روئ له مسلم ووثقه ابن حبان وروئ عنه جمع ؟ وهم عقيل» ومقاتل بن 
حيان» وسليمان بن بريدة . 
وللحديث شاهد من مرسل الزهري نحوه. 
رواه عبد الرزاق فى «المصنف») »]١996571‏ وابن سعد فى «الطبقات» »17٠١ /١[‏ وابن إسحاق فى ' 
«السيرة» رواه ابن هشام [؟/ 088], ومن مرسل ابن أبي ذئب عن أبيه رواه ابن سعد [7/ ,]٠١‏ 
ومن حديث أنس . وسنده ضعيف فيه القدامي ضعيف . وسبق تخريجه في ذكر نسب الرسول . 


لس الفصولفيسيرةالرسول 


دن اس ان 


فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأء وغير ذلك» فأولئك من قحطان 
ليسوا من عدنان. وقضاعةٌ فيها ثلاثة أقوال1١/ب]‏ : قيل: إنها من العدنانية: 
وقيل : قحطانية» وقيل : بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء» وهو غريب» حكاه 
أبو عمر وغيره . 


فصل ٠‏ 
أذكر نسبه يَلْةٌ بعد عدنانأ 
وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان. لا مرية فيه» ولا نزاع» وهو ثابت بالتواتر 
والإجماع""©, وإغما الشأن فيما بعد ذلك» ؛ لكن لا خلاف بين أهل النسب». وغيرهم 
من علماء أهل الكتاب» أن عدنان من ولد إسماعيل» نبي الله» وهو الذبيح”2 على 
الصحيح من قول الصحابة والأئمة» وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن» عليه 
أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقو ال0) : 


. سبق ذكر من نقل الإجماع‎ )١( 

() اختلف في من هو الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه؟ 
فقالت طائفة من أهل العلم : هو إسحاق . 
وقالت طائفة أخرئ هو إسماعيل. ورجح الحافظ ابن كثير كما هنا وكذلك في «القصص؛». والحافظ 
ابن القيم في «زاد المعاد» أنه إسماعيل واستدلوا بأمور : 
قال الحافظ ابن كثير في «القصص»2 ١1١11‏ ] طبعة دار ابن رجب بتحقيقي . 
وروئ عن ,١‏ بن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يبس» وهذا وحده دليل 
علئ أن الذبيح إسماعيل ؛ لأنه كان هو المقيم بمكة . 
وهذا هو ظاهر القرآن. . . ثم قال: وما أحسن ما استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه 
إسماعيل وليس بإسحاق من قوله تعالى : #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب# قال: 
فكيف تقع البشارة بإسحاق وإنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد 

له؟ هذا لا يكون؛ لأنه يناقض البشارة المتقدمة والله أعلم. ثم ذكر من أهل العلم القائل بأنه 

إسماعيل وكذلك من القائل بأنه إسحاق قال: وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف 
وغيرهم. وإغا أخذوه والله أعلم من كعب الأحبار . أو من صحف أهل الكتاب» وليس في ذلك 
حديث صحيح عن عن المعصوم حتئ نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز . أه. 

() ما بين عدنان إلئ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مختلف فيه بين أهل النسب . روئ ابن سعد في «الطبقات» 
[47/1] من طريق ابن لهيعة عن الأسود عن عروة قال: لم نجد أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان . 


٠ 


الفمصولفي سير ةالرسول ل ل لايك 
فأكثر ما قيل أربعون أباء وأقل ما قيل سبعة آباء» وقيل: تسعة» وقيل: خمسة 
عشر» ثم اختلف في أسمائهم . 
وقد كره بعض السلف والآئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان» وبحكين عن مالك 
ابن أنس الأصبحي الومام . رحمه الله» أنه كره ذلك . 


في نسب عادنان قالوا او 
يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن , بن تارح ‏ وهو آزر- بن 
ناحور بن شاروخ بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شَالّخ بن أَرَفَحْشد بن سام بن نوح بن 
لامك ابن متوشلخ بن أخختوخ - وهو إدريس النبي عليه السلام ‏ فيما يزعمون» والله 
أعلم . وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث» وخط بالقلم7) بن يرد بن 
مهلي بن قيغن بن يانش بن شيث بن آدم 2 يلِ. هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن 
يسار المدني صاحب السيرة النبوية7"©؛ وغيره من علماء النسب . وقد نظم ذاك أبو 
العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله ود وقد 


١(‏ )ورد هذا في حديث النبي يَلْةُ من حديث أبي ذر قال : قال رسول الله ييِْةِ: «يا أباذر أربعة 
سريائنيون : آدم وشيث» وأخنوخ ؛ ؛ وهو إدريسء وهو أول من خط بالقلم» . وهذا شطر من 
حديث طويل . 
رواه أحمد [11/8/6: »]١79‏ وار بن حبان 11111 وأبو نعيم في «الحلية» 11/11١]؛‏ والطبراني 

في (الكبير» 1١1911‏ وابن عدي : في «الكامل» [/1/ 149» والبيهقي ذ فى «السئن» [9/ 5 ] من طرق 
عن أ بي ذر من رواية أبي إدريس الخولاني عنه ومن رواية عبيد بن الخشخاش عنه ومن رواية عبيد بن 
عمير عنه . وله شاهد من حديث أبي أمامة لبعض فقراته رواه أحمد [5/ 5719 15317 والطبراني 
فى «الكبير) [81/1/ا]» وابن حبان 1١9451‏ ] . والحديث حسن بمجموع الطرق والشواهد. 

(؟ )ما بين إبراهيم إل آدم عليهما السلام لاشك أن فيه خطأ لقول المولئ تبارك وتعالئ : #ألّم يأنكم 
نبأ الذين من قَبلكُم قوم نوح وعاد وثُمود والذين من بعدهم لا يُعلمهم إلا الله4 [إبراهيم ]ل 
وقوله تعالىن : #وعادًا وثمود وأصحاب الرس وقروثًا بين ذلك كثير» [الفرقان: 78]. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالئ : #وعادا وتّمود والذين من بعدهم لا يَعَلَّمُهم إلا الله) 
'قال: كذب النسابون. 
رواه ابن سعد في «الطبقات112١//ا4]‏ بسند صحيح عنه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمول عنه . 

()رواه ابن هشام عنه في ١سيرته؟ /١[‏ 7]. 


9ك لس الفصولفي سيرةالرسول 


أوردها الومام أبو عمر. وشيخنا في «تهذيبه20(0, وهي قصيدة بليغة أولها : 
مدحت رسول الله أبغي بمادحه وفور حظّوظي من كسري المآرب 
مدحت ت امرءا فاق الديح موحخدا | بأوصافه عن مبعد ومقارب ٍ 


6 سجمر صر صم عن 


تعالن حتهما-: لم يكن بطن بي قريكن إلا ولرسول الله ل في قي 77 
وهو صاموة المنهم ؛ كما رواه مسام في سر حيحه! عن وازاة بن لسع : 


07 2 


م اطثار م كتانة ريا ار من فيش بي هاشم قه لاني ما بي 
هاشم)(” . 

كلك بنو إسرائيل ؛ أنيياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم يم الخليل - عليه 
الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» وهكذا أمر الله سبحانه 
بني إسرائيل علئ لسان موسئ ‏ عليه السلام وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من 
العلماء ء تمن جمع بشارات الأنبياء به مَك إن الله تعالى قال لهم ما معناه: «سأقيم 


7 وى سا ىس لاس 


نكم من أؤلآد أخيكم تبياء يسم له وأجعله عَظيمًا جدا» . ولم يولد من بني 
إسماعيل أعظم من محمد كَل بل لم يولد من بني بني'آدم أحدء ولا يولد إلى قيام 


الساعة. 0 فقد صيح أنه قال ال 0 


وى 


(0) يقصد تهذيب الكمال والقصيدة فيه .]١8٠5  ١ا/ال /١[‏ 
وشيخه هو: الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن المزي. . 

(؟ صحيح : رواه البخاري 754911 ٠»‏ 15818]» والترمذي .]"55١11[‏ والنسائي في «الكبرئ» 
»]١١41/5[‏ وابن جرير في «التفسير» 1717/50/١1‏ وابن أبي حاتم ]١814759[‏ في اتفسيره)» 
وابن سعد فى «الطبقات» .]7١/١[‏ 

إفرة صحيح : رواه مسلم [7717]» والترمذي »]7””5٠5[‏ وأحمد [4//ا١٠]ء‏ وابن سعد في«الطبقات» 
.]١18/1١[‏ 

(4) صحيح بشواهده: هذا اللفظ ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
رواه أحمد[١/7١58].‏ وأبو يعلئ [/؟775]). والطيالسي 177981 من طريق حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن أبي نضرة عن ابن عباس في حديث طويل وهو حديث الشفاعة وفيه قال َك : «أنا- 


الفصولفي سيسرةالرسول سك 


حَتَى إيراهيم9. اوهذا هو القام الوه الذي وعاه الله تعالىء وهو الشفاعة 


كما جاء مسرا في الأحاديث الصحيحة ”اع كل 
وأمه تكله آمنة بنت وهب بن عبد مناف. بن زهرة بن كلاب بن مرّة . 


أو لادته ورضاعه ونشأته! 

ولد يل يوم الاثنين7" لليلتين خلتا من ربيع الأول» وقيل : ثامنه» وقيل : 
عاشرهء وقيل: لثنتي عشرة منه0؟»» وقال الزبير بن بكار : ولد في رمضان» وهو 
شاذء حكاه السهيلى في (روضه» © . 


١‏ سوردم ولا فخ أن أو من تنشو عن الارض ولا رويد لوا الح ولا فر آدم فمن 
دونه تحت لواء ئى ولا فخر. . ثم ذكر الحديث بطوله. 
قلت : وعلة هيا الطريق عل بن ريد ضعي 
ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه أحمد [8/ 7]» والترمذي [154" , 73516]) 
وابن ماجه ١8[‏ ”5 ] من طريق سفيان وهشيم عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد . 
قلت : وهذا الخلاف علئ علي بن زيد الراجح فيه رواية الأكثر أنه من حديث أبى سعيد أو أنه من 
تخليط علي بن زيد . 
الكن الحديث له شواهد بصح بها .من حديث أنس ومن حديث جابر وعبد الله بن سلام وعبادة . 
وحديث أبي هريرة ة في «الصحيح» . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم [ وأحمد154-1717//01]» وأبوداود[149/8]: والنسائي 
[؟/167١]‏ مختصرا. 
(0)من حديث أنس رواه البخاري [5055 ]2 ومسلم .]١97[‏ 
ومن حديث أبي هريرة : روه البخاري [737511]: ومسلم .]١945[‏ 
(9؟) ثبت ذلك من حديث أبي قتادة قال : سئل رسول الله يك عن صوم الإثنين فقال : #فيه ولذت» وفيه 
أنزل علي» . 
رواه مسلم »]١١77[‏ وأبوداود14771]» ورواه الترمذي 7491]» والنسائي في «المجتبئ» 
[/207]» وابن ماجه ]17١7[‏ مختصراً ولم يسوقوا اللفظ كاملا . 
(؛ ) حكئ هذه الأقوال ابن سعد في «الطبقات» .]8١ »8٠ /١[‏ 
(5)«الروض الأنف©»2[١1/ ]١184‏ والسهيلي هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي 
الحسن التقعمي ولد عام 10 9٠‏ أومات عام [041 ها . 


ود*“ك“عل مط القفصول في سيسرةالربسول 

وذلك عام الفيل» بعده بخمسين يوماء وقيل: بثمانية وخمسين يوماء وقيل : 
بعده بعشر سنين» وقيل : بعد الفيل بثلاثين عاماء وقيل : بأربعين عامّاء والصحيح : 
أنه ولد عام الفيل”" » وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري» وخليفة 
ابن خياط وغيرهما إجماعا. 


ومات أبوه وهو حمل. وقيل : بعد ولادته بأشهر. وفيل : بسنة ع وفيل: 
سسننتين ١‏ والمشهور الآول» واسترضع له في بني سعد . فأرضعته حليمة السعدية كما 


ان 


روينا ذلك بإسناد صحيح'' '» وأقام عندها في بني سعد نحوا من أربع سنين» وشق 
عن فؤاده هناك7" » فردته إلى أمهء» فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة» 
فتوفيت بالأبواء» وهي راجعة إلى مكةء وله من العمر ست سنين وثلاثة أشهر 
وعشرة أيام» وقيل : بل أربع سنين1 ؟ / ب] وقد روئ مسلم في (صحيحه»!* أن 


ل روئ أحمد [50/1١15ء‏ والترمذي [9١751]ء2‏ وابن هشام في (السيرة» [١954/1١]؛‏ والطبرانى فى 
«الكبير» [18/ 17 7 ح/ 4877]» والبيهقي في «الدلائل2 77/11] كلهم من طريق ابن إسحاق عن 
المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال : «ولدت أنا ورسول الله 
كل عام الفيل» فنحن لدان . 
قلت : وسنده لا بأس به فيه المطلب بن عبد الله» وثقه ابن حبان وترجم له البخاري في «التاريخ» 
وأ بن أبي حاتم في «المرح» ولم يذكرا فيه شيئًا . 
وروى عن ابن عباس أنه قال : ولد رسول الله يَلِنْةٍ عام الفيل» وسنده صحيح . رواه البيهقي في 
«الدلائل» /١[‏ 5/] من رواية حجاج بن محمدء عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن سعيد بن 
حبير 6 ععرنه . ورواه ابن سعد في «الطبقات»11/١8]‏ من رواية الواقدي . 

(17) خحسن: ذكره في (البداية والنهاية» /١1‏ ج 5 والحديث عن خالد بن معذان» عن نمر من 
أصحاب النبي . وهذا سند حسن . 
رواه ابن هشام في «السيرة» )]١577/1[‏ والحاكم في فى «المستدرك)[؟/ .]196٠‏ والبيهقى فى 
«الدلائل» [1/ 87] . 

فيه حادثة شق صدر النبي يَكِةِ وهورغلام صحيحة من حديث خالد بن معدان» عن نفر من الصحابة» 
وهو السابق» ورواها مسلم في اصحيحه) [55١]ء‏ وأحمد7[1/١594215١5848-1])‏ والبيهقى 
«دلائل» ]١147/-1557/1[‏ من رواية أنس رضي الله عنه قال : إن رسول الله وله آتاه جبريل عليه 
السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة 
فقال : هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه 
وجاء الغلمان يسعون إل أمه يعني ظئره ‏ فقالوا : إن محمد قد قتل . فاستقبلوه وهو منتقع اللون . 
قال أنس : وقد كنت أرئ أثر ذلك المخيط فى صدره . 

(54) صحيح: رواه مسلم [41/51], وأبو داود [5 21751 والنسائي [5/ .]4١‏ وابن ماجه ».١6١69[‏ 
لالاة١‏ ]. ْ 


الففصولفي سير ةالريول الب - اس مج609 


رسول الله يك ما مر بالأبواء وهو ذاهب إلئ مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر 
أمه فأذن له ٠‏ فبكيل وأبكئ من حولهء وكان معه ألف مقنع يعني بالحديد . 
فلما ماتت أمه حضتته أم أيمن وهي مولاته؛ ورثها من أبيه. وكَفلّه جذه عبد 


المطلب» ٠‏ فلما بلغ رسول الله و من العمر ثماني سنين توفي جذهء وأوصى به إلون 
عمه أبي طالب ؛ لأنه كان شقيق عد الله فكفلّه وحاطه أتم حياطة ؛ ونصره حين 


بعثه الله أعز نصرء مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات ؛ فخفّف الله بذلك 
من عذابه كما صَّمّ الحديث بذلك(!" . وخرج به ععمه إلى الشام في تجارة ؛ وهوابن 
ثنتي عشرة سنه » وذلك من تمام لطفه به. لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة . فرأئ هو 
وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه َك ما زاد عمه الوصاة به والحرص 
عليه ٠‏ كما رواه الترمذي!"2 في جامعه بإسناد رجاله كلّهم ثقات» من تظليل الغمامة 
له وميل الشجرة بظلها عليه . وتبشير بحيراً الراهب بهء وأمره لعمه بالرجوع به لكلا 
يراه اليهود فيرومونه سوعاء والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر . ثم خرج 
ثانيا إلئ الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد”" رضي الله تعالئ عنها ‏ مع غلامها 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري [ 17887 ومسلم [4١؟]‏ من حديث العباس رضي الله عنه قال للنبي 
د : ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك . قال : اهو في ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان في الد رك الأسفل من الثَارٍ :. 
وروياه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري البخاري [7848]» ومسلم [١1؟].‏ 

(؟) صحيح: من حديث أبي موسئ الأشعري : رواه الترمذي 5١٠1‏ ]2 والبيهقي «دلائل» 4/71 7]) 
والمحاكم ]1١16/5[‏ من رواية عبد الرحمن بن غزوان قراد؛ عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي بكر 
ابن أبي موسئ » عن أبيه . 
وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه من إفراد قراد وقراد ثقة . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا 
تعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبي قال : أظنه موضوعا فبعضه باطل . 
قال الحافظ في «الإصابة»: رجاله ثقات. وقال ابن كثير: رجاله كلهم ثقات كما هنا وفيه ذكر أبي 
بكر وبلال وأن النبي رد مع بلال وهذا منكر. 
وروئ القصة مختصرة ابن سعد في «الطبقات»[1١931/1]من‏ مرسل أبي مجلز. وهو لاحق بن 
حميد . ومن مرسل داود بن حصين ]917//1١[‏ من رواية الواقدي . 

(5) رواه الواقدي عن نفيسة بنت منية نحوه مطولاً. 
رواه ابن سعد 41١١5 /١1‏ ورواه البيهقي «دلاتل» 114/11 من قول الزهري نحوه مختصرا من 
رواية ابن وهب عن يونس عنه . 


(م؟ - الفصول في سيرة الرسول) 


0-- سس الفصورفيسيرةالرسول 
ميسرة علئ سبيل القراض» فرأئ ميسرة ما بهره من شأنه. فرجع فأخبر سيدته بما 
رأئ» فرغبت إليه أن يتزوجهاء لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها. 
وفوق ما يخطر ببال بشرء فتزوجها رسول الله يَكِةٌ وله خمس وعشرون سنة . 

وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغرهء وطهّره من دس المماهلية ومن كل 
عيب » ومنحه كل خلق جميل حتئ لم يعرف بين قومه إلا بالأمين؛ لما شاهدوا من 
طهارته وصدق حديثه وأمانته» حتئ إنه بلا بنت قريش الكعبة فى سنة خمس وثلاثين من 
عمره » فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود» اشتجروا فيمن يضع ا حجر موضعه» فقالت 
كل قبيلة : نحن نضعه» ثم اتفقوا علئ أن يضعه أول داخل عليهم» فكان رسول الله 
ل فقالوا: جاء الأمين» فرضوا به» فأمر بشوب» فوضع الحجر وسطه؛ وأمر كل قبيلة 
أن ترفع بجانب من جوانب الثوب ["/1]» ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه 385 )1١‏ 


ه فحل ه 
أمبعثه كَلة] 
ولما أراد الله تعالن رحمة العباد وكرامته بإرساله إل العالمين» حيب إليه الخلاء 
فكان يتحرّث”" في غار حراء» كما كان يصنع ذلك متعبّدو ذلك الزمان» كما قال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة اللامية : 7" 


. قصة تحكيم النبي وَل في موضع الحجر صحيحة‎ )١( 
رواه احم [90/ 1470 والحاكم [406/1] من رواية هلا بن خباب عن مجاهد عن السائب بن‎ 
. عبد الله . وهذا سند حسن‎ 
408/1[ في (مسنده» ورواه الحاكم‎ ]١1*[ ومن حديث علي رضي الله عنه  . رواه الطيالسي‎ 
. والبيهقي «دلائل» [1/ 01] من رواية سماك عن خالد بن عرعرة؛ عن علي رضي الله عنه‎ 48 
وهذا سند حسن . خالد بن عرعرة قال اليخاري : سمع عليًا ووثقه ابن حبان.‎ 
والأزرقي في «أخبار مكة»‎ »]41٠١ 5[ ووردت القصة من مرسل الزهري رواها عبد الرزاق «مصنف»‎ 
. والبيهقي «دلائل» [51/ /51] من رواية معمر عنه‎ غ٠‎ 8/1[ 
.]4٠ ٠7”[,قازرلا ومن مرسل مجاهد رواه عبد‎ 
. التحنث : قال ابن إسحاق : هو التبرر‎ 0( 
قال ابن هشام : تقول العرب : التحيّث والتحُّف» بريدون الحتفية فيبدلون الفاء من الثاء» «سيرة أبن‎ 
. ؟2]75 وقال الزهري كما هو مدرج من قوله في حديث عائشة : والتحنث : التعبد‎ 5/١1 هشام»‎ 
.]7/8١ 51/5 /١[ أوردها ابن إسحاق في السيرة «سيرة ابن هشام؟‎ )7( 


الفصولفي سيرةالرسول 


ونور ومن أرسى نبيرامكانه وراق لبر في حراء وتازل 7 

ففجأه الحق وهو بغار حراء فى رمضان.» وله من العمر أربعون سنة» فجاءه اكلك 
فقال له: اقرأء قال: «لست بقارئ», فخمه(! حتى بلغ منه الجهد» ثم أرسله فقال : 
اقرأء» قال: الست بقارىئ» ثلانًا ثم قال افوأ بام وك الذي لق 2 لق 
الإنسان من علق 20 اقراً وربك الأكرم 2 الذي عَلّم بالقّم 2) علّم الإنسان ما لم 
يعلم 4 [العلق : ]0١‏ . فرجع بها رسول الله وك ترجف بوادره. فأخبر بذلك خديجة 
رضي الله تعالئ عنها » وقال : افد خَّسِيت عَلَى عَقلي»» فثبتته» وقالت أبشرء 
كلا والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتتصل الرحمء وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل » 
وتعين علئ نوائب ب الدهر . في أوصاف أخر جميلة عدّدتّها من أخلاقه يلد وتصديقًا 
منها له وتشبيتا وإعانة على الحق» فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها 
وأكرمها . (7) 

ثم مكث رسول الله وكِِ ما شاء الله أن يمكث لا يرئ شيئًاء وفتر عنه الوحي» ئ 
فاغتم لذلك» وذهب مراراً يتردئ من رءوس الجحبال7” , وذلك من شوقه إلى ما رأئ 
أول مرة» من حلاوة ما شاهده من وحي الله ٠‏ فقيل : إن فترة الوحي كانت قريبًا من 


)١(‏ لفظة : فغنّه من حديث عبيد بن عمير وهو يحدث عبد الله بن الزيير بحديث بدء الوحى 
روآه ابن إسحاق في اسيرته) من حديث وهب بن كيسان عنه وهو مرسل «سيرة ابن هشام» 
.]١""/1١[‏ 
أما لفظ «الصحيحين) الآتى تخريجه : #فغطنى» والاثنان بمعنئن واحد وهو حبس النفس . 

(؟) هذا ثابت في حديث «الصحيحين) من حديث أم المؤمنين عائشة رواه البخاري [17]: ومسلم 
.]١16[‏ 

(9) روئ البخاري من بلاغ الزهري في حديث عائشة الطويل في بدء وحي النبي [1985]. 
قال الزهري كما وضحه الحافظ _ فيما بلغنا : وفتر الوحي فترة حتيئن حزن النبي كَل حزنًا غدا منه 

ظ .مرارا كي يتردئ من رءوس شواهق الجبال. » فكلما أوفئ بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له 
جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حمًا فيسكن لذلك جائشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه 
فترة الوحي» غدالمثل ذلك» فإذا أوفئ بذروة جبل تبدئ له جبريل فقال له مكل ذلك . وهذا مرسل 
ومن أهل العلم من يصححه موصولاً . 
وروئ ابن سعد في «الطبقات»[١/‏ 4 ]١6‏ من رواية الواقدي عن ابن عباس نحوه وسمئ من الجبال 
ثبيراً وحراء . والواقدي متروك . 


سل لل سن الفصولفيسيرةالرسول 
سنتين أو أكثر'"2. ؛ ثم تبدئ له الملّك بين السماء والأرض علئ كرسي» وثبته» وبشره 
بأنه رسول الله حقّاء فلما رآه رسول الله كككِ فرق منه وذهب إلى خديجة وقال : 
ازملوني؛ دثّروني) 0 : «يا أيه المدثر 0 قم فأنذر 2 وربك فكبر 
2 وثيابك فطهر 204 [المدثر: ١‏ :7 4-1]. 

وكانت الحال الأولئ حال نبوة وإيحاء؛ ثم أمره في هذه الآية أن ينذر قومه 
ويدعوهم إلى الله فشمر يك عن ساق التكليف . وقام في طاعة الله أتم قيام . يدعو 
إلى الله سبحانه الكبير والصغير؛ والروالعبد. والرجال والنساءء والأسود 
والأحمرء فاستجاب له عبّاد الله من كل قببلة . 

وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عشمان الثيمي ؛ وأزره في 
دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة» فاستجاب لأبى بكر عثمان بن عفان 
وطلحةء وسعد بن أبي وقاص . 

أوأما علي فأسلم صغيرا ابن نماني سنين 1" اب]. دشيل لخر من 0 
ليس كإسلام الصديق : نه كأن في كغالة رول اله يك اذه من عسمه إعانة ل 
على سنة محل (0) .وكذلك أسلمت خديجة» وزيد بن حارثة . 

وأسلم القس ورقة بن نوفل فصق با وججد من وحي الله. وتمنى أن لو كان 
جذعاء وذلك أول ما نزل الوحي 993 وقد روئ الترمذي : أن رسول الله كِلكِ رآه فى في 
(١)لمحديد‏ مدة فترة الوحي مختلف فيه . 

قال الحافظ في «الفتح2 1/11 ؟] : وقع في «تاريخ أحمد بن حنبل» عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 

ثلاث سنين ‏ وبه جزم ابن إسحاق» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما . 
(0 ثبت هذا في «الصحيحين» من حديث جابر : : البخاري [؛ ]2 ومسلم[11١].‏ 
(*)( ) قال ذلك ابن إسحاق في «سيرته رواه ابن هشام في «السيرة» [1/ 14 ؟] قال : كان عمره عشر سنين . 
(5) كفالة النبي يلد لعلي : روأه : ابن هشام في «السيرة»[١/511].‏ والطبري في «التاريخ) 

3 والبيهقي : في «الدلائل» 71/ ]١17‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 

ابن جبر وهذا سند مرسل . 

ومجمل القصةء أن قريشا أصابتهم شدة وكان أبو طالب كثير العيال فكلم النبي يك عمه العباس 

وكان من أيسر قريش أن يخففا من عيال أبي طالب فأخذ النبي وك عليا فمكث عنده حتئ النبوة 

فأسلم معه وأخخذ العباس جعفرا.. 


اللفصول في سسيرة ال رول + ناا مج »> 


المنام في هيئة حسنة» وجاء في حديث أن رسول الله يك قال : «رأيت الس عليه 
ثياب بيض)210. وفي «الصحيحين» أنه قال : هذا الناموس الذي جاء موسئ بن 
عمران2. لا ذهبت به خديجة إليه» فق ص عليه رسول الله يَكلِ ما رأئا من أمر 
جبريل-عليه السلام.. | 1 

ودخل من شرح الله صدره للإسلام علئ نور وبصيرة ومعاينة فأخذهم سفهاء 


)١(‏ ضعيف. 
رواه الترمذي [/8؟؟] بلفظ : «أريته في المنام وعليه ثياب بياض» ولو كان من أهل النارٍ لكان عليه 
لباس غير ذلك» . 


من رواية يونس بن بكير عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة . وهذا سند وام 
جدا. فيه عثمان بن عبدالرحمن؛ قال فيه أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث» قال البخاري : تركوه. 
قال ابن حبان : كان يروي عن الشقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. قال ابن معين: لا يكتب 
حديثه كان يكذب . قال ابن عدي : عامة حديثه مناكير إما إسناذا وإما متنا . 

قلت : والحديث رواه الإمام أحمد [5/ 190] من رواية ابن لهيعة». عن الأسود» عن عروة» عن 
عائشة الحديث والسند ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

وروي من أبي معاوية عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بلفظ : «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له 


جنة أو جنتين» . 
رواه البزار عزاه إليه الحافظ ابن كثير في (البداية» وهو في «١كشف‏ الأستار» [1765؟1» والحاكم 
٠5 /1[‏ ]. 


قلت : وهذا سند ضعيفف. فرواية أبي معاوية محمد بن خازم في هشام مضطربة قال أبو داود : قلت 
لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال : فيها أحاديث مضطربة يرفع منها 
أحاديث إلى النبي يله . 

قال الحافظ ابن كثير : رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً. قلت: هذا أصح . 

.قلت : أما اللفظ أعلاه. فقد روآه البيهقي في«الدلائل» ١158/51‏ ] وعزاه الحافظ لأبي نعيم في 
«الدلائل» من رواية يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل . 

وهذا مرسل وشاذ فإن فيه ذكر أن الذي نزل على النبى سورة الفاتحمة وهذا يخالف ما فى 
«الصحيحين» من أن أول ما نزل عليه يَلِ #اقراً باسم ربك . . . © قلت : قد روي من حديث جابر 
رضى الله عنه . 

رواه أبو يعلئ فى !مسنده) [/47 7١‏ ] بلفظ : وسثل عن ورقة . قال: «أبصرته فى بطئان الجنة عليه 
سندس؟ من رواية إسماعيل عن ميجالد عن الشعبي عن جابر . 1 

قلت : هذا سند ضعيف لضعف مجالد . 


95 - نففصونفيسيرةترسور 
مكة بالأذئ والعقوبة, وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب ؛ ؛ لأنه كان شريفًا 
مطاعافيهم» نبيلاً بينهم» لا يتتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد يكل لم 
يعلمون من محبته له وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من 
المصلحةء هذا ورسول الله يكِةِ يدعو إلئ الله ليلا ونهارا سرًا وجهاراء لا يصده عن 
ذلك صا ولا يرده عنه راد ولا يأخذه في الله لومة لائم . 


ه فحل ه٠‏ 

أفتنةالمعذبين والهجرة إلى الحبشة! 

ولما اشتد أذئ المشركين علئ من آمن. وفتلوا منهم جماعة. حتئ إنهم كانوا 
يُصبِرونهم» ويلقونهم في الحر» ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في 
شدة الحر ستى إن إسدهم إذا أطلق لا يستطي ان لس من شدة الام » فيقولوت 
لأحدهم : اللات إلهك من دون الله . فيقول مكرها: نعم ! | وحتئ إن الجعل ليمر 
فيقولون : وهذا إلهك من دون الله ٠‏ فيقول : : نعه(»! ومر الحبيث عدو الله أبو جهل 
عمرو بن هشام بسميّة أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنهاء ؛ فطعنها بحربة في فرجها 
فقتلها'"2» رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها . 

وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي عب يشتريه من 
مواليه ويعتقه. منهم بلال» وأمه حَمامة؛ وعامر بن فهيرة» وأم عبس» وزئيرة» 
والتّهدية» وابنتهاء وجارية [لبني]”* عدي كان عمر يعذبها علئ الإسلام قبل أن 


)١(‏ هذا معنئ ما رواه ابن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير . قال : قلت لابن عباس : أكان 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله يَكْةْ من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال : نعم 
والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتئ ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر 
الذي نزل به حتئ يعطيهم ما سألوه ه من الفتنة» حت يقولواله : اللات والعزئ إلهك من دون الله؟ 
فيقول : : نعم ) حتئ إن الجعل ليمر بهم » فيقولون له : أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول : نعم» 
افتداء منهم ثما يبلغون من جهده . 
أخر جه ابن هشام في «السيرة» /١[‏ ] وسئده ضعيف لضعف حكيم بن جبير. 

(؟) ذلك من مرسل مجاهد . ابن أبي شيبة [4/ 79 7] 
من رواية وكيع عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال : أول شهيد استشهد في الإسلام أم عمار 
طعنها أبو جهل بحربة في قبلها . 

(:#) في المخطوط : أبي . 


الفصولفي سير ةالرسول تعس ل >6 


ون م 


يسلم''! حتئ قال أبوه أبو قحافة : يا بتي» أراك ته تعتق رقابا ضعافا فلو أعتقت قوما جلدا 
و ثقال له أبو بكر' اني أريد ما أريد. يقال إنه نزلت فيه ف( وسيجلها 


جح صم شم 


لها اشحد اليل د الله سبح وتعالى فى الهجرة 1/61 إل رضن الحبشة: 
وهي في غربي مكةء بين البلدين صحارئ السودان» والبحر الآخذ من اليمن إلى 
القَلّزه0©, ٠‏ فكان أول من خرح فارًا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله 

عنه”»» ومعه زوجته رقيّة بنت رسول الله كه وتبعه الناس ٠‏ وقيل : بل أول من 
هاجر إلئ أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك . ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم, وكانوا 
قريبا من ثمانين رجلا . 

وقدذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسئ 
الأشعري عبد الله بن قيس وما أدري ما حمله علئ هذا؟ فإن هذا أمر ظاهر لا 
يخفئ علئ من هو دونه فى هذا الشأن» وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل 


)١(‏ روئ ابن أبي شيبة في «مصنفه» [7/ 41/17 ] من رواية أبي معاوية؛ عن هشامء » عن أبيه قال : أعتق أبو 
بكر ما كان يعذب في الله سبعة : عامر بن فهيرة» وبلالاً» وزئيرة» وأم عبيس والنهدية وأختها 
وحارثة بن عمرو بن مؤمل' ورواه ابن هشام [7*18/1] من طريق ابن إسحاق» عن هشام, » عن أبيه 
موصولاً . ووصله الحاكم إلئ عائشة 1؟/ 1815]. 
وروئ البخاري [77/04]» وابن أبي شيبة [/1/ 141 وابن سعد [7/ 17/0] عن عمر قال : أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا يعنى بلالا . 

(*) فى المخطوط : [يمنعون]. 

(؟) روي بسند ضعيف . 
رواه ابن هشام في «السيرة» ]1١ ١9/11‏ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي عتيق » عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن بعض أهله . فذكره . 
ورواه الحاكم [5/ 575] من طريق ابن إسحاق» وصححه وفيه جهالة من حدث عامر . 
.لكن سبب النزول : نقل ابن كثير حكاية عن بعض إجماع المفسرين أنها نزلت في أبي بكر . 
وروي الواحدي ذ في «أسباب النزول» [ص 175١‏ عن ابن مسعود ذلك لكن سنده منقطع من رواية 
أبي إسحاق عنه وأبو إسحاق لم يسمع منه.. 
وكذلك روئ عن ابن الزبير » وعن عطاء » عن ابن عباس . 

() القلزم : مدينة قرب أيلة والطور علئن ساحل البحر الأحمر» وكان يسمئ البحر الأحمر قديا بها . 

(4) هذا قول ابن إسحاق رواه ابن هشام في «السيرة» [1/ 77 7]. 


52ب لس الفصولفيسيرةالرسول 


المغازي» وقالوا: إن أبا موسئ إنما هاجر من اليمن إلئ الحبشة [عند جعفر ]**؟) كما 
جاء ذلك مصرحا به في «الصحيح» (' من روايته رضي الله عنه -. 

فانحاز المهاجرون إلى ماكة أصحمة ' النجاشي م ويا فكانوا عنده 
د 
يقولون في عيسئ قولاً عظيما. قولوف: إن عبد» #خضر السلمون إلى مجلسهء 
وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : مأ يقول هؤلاء إنكم تقو 
في عيسئ؟ فتلا عليه جعفر سورة «كهيعصا افلا فرع أذ النجاشي عو مد 
الأرض فقال : ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال : ادهبواء فأنتم 
سيوم بأرضي » ؛ من سبكم غرم» وقال لعمرو وعبد الله : والله لو أعطيتموني دبرا 
من ذهب - يقول : جبلاً من ذهب ما سلمتهم إليكماء ثمأ أمر فَردت عليهما 
هذاياهما. ورجعا مقبوحين بشرًخيبة وأسوتها”". 

م فصل ه 
لم أسلم حمزةٌ ع سول ل وجماعة كثيرون؛ وفشا الإسلام . 


فلمارأت قريش ذلك ساءهاء وأجمعوا علئ أن يتعاقدوا علئ بني هاشم وبني 


)20 #) في المخطوط : [إلئ عند أبي جعفر] والصحيح ما أثبتاه . 

)١(‏ رواه البخاري [7177]» ومسلم 6٠ ٠5[‏ ؟]. 

(؟) أصحمة: اسم النجاشي» والنجاشي : لقب لكل من ملك الحبشة . كفرعون لكل من ملك مصرء 
وتبع لكل من ملك اليمن» وقيصر لكل من ملك الروم» وكسرئ لكل من ملك الفرس . . . إلئ 
آخره . 

0 رواه ابن إسحاق بسند حسن عن أم سلمة من روايته عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث عنها أخرجه ابن هشام في (السيرة» /١[‏ ؟ 157, والإمام أحمد[١/7١15ء :.]59١/5[‏ 
والبيهقى فى «الدلائل» [5/ ١٠١‏ 17» وأبو نعيم فى «الحلية» [1/ .]1١١5 1١١0‏ 


الفصولفي سير ةالرسول [ 


يجالسوهم» حت يسلموا يهم رسول الله 6 وكيرا بالك صحيفة وعلقوها في 
مناأفء ويقال: بل النضر بن الحارث : دعا عليه رسول الله( 4 ب 5 


لل لول 


يدم) (01) 
وانحاز إلى الشّعب بنو هاشم وبنو المطلب» مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه 
الله فإنه ظاهر قريشا . وبقّوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحو من ثلاث 
وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة : 
جزى الله عن عبد شمس ونوقلا 
ثم سعئ في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش ء فكان القائم في أمر ذلك هشام بن 


سا 


عمرو [بن ربيعة]|* » بن الحارث بن حبَيب بن تّصر بن [جذية]” )ابن مالك بن 
احسل]”/ بن عامر بن اؤي» مسشئ في نلك إن مصعم بن عدي وجماعة من تريش ء 
الأرضة فأكلت جميع مافيها إلاذكر الله عز وجل» فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم 


)١(‏ قوله: يقال: إن الذي كتبها منصور بن عكرمة هو قول ابن إسحاق رواه ابن هشام في «السيرة» 
/1١[‏ 5وقوله: يقال: بل النضر بن الحارث هو قول ابن هشام وهناك قول ثالث وهو طلحة بن 
أبي طلحة قاله الواقدي . 
ورجح الحافظ ابن كثير في «البداية» 51/ 86.6] : أنه منصور بن عكرمة وهو الذي شلت يده . 

() زيادة ذ في المطبوع . 

529 زيادة فى المطبوع . 

)2 6 بياضو في المخطاوط . 

)١(‏ القصة صحيحة : أصلها في «الصحيحين» من رواية أبي هريرة مرفوعة مختصرة ج دا : البخاري 
[50١1١]ء‏ ومسلم ]١1١4[‏ قال أبو هريرة : قال لنا رسول الله وَكْةِ ونحن بمنئ : انحن نازلون غدا 
بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علئ الكفر» وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني 
المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتئ يسلموا إليهم رسول الله وَل . 
وروئ القصة بطولها موسئ بن عقبة:» عن الزهري مرسلة رواها عنه البيهقي في «الدلائل» 
.]]١١/7[‏ وابن سعد /1١1‏ ؟5١]‏ من طريق الواقدي عن ابن عباس » وعاصم بن عمر بن قتادة وأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال : دخل حديث بعضهم في بعض . والواقدي متروك . 
ومن مرسل عروة: رواها أبو نعيم في «الدلائل» ]”١0[‏ وفي سنده ابن لهيعة ضعيف . 


لل سس الفصولفيسيرةالرسول 

واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشًا أسلمواء فقدم مكة منهم جماعة» 
فوجدوا البلاء والشدة كما كاناء فاستمروا بمكة إلئ أن هاجروا إل المديئة» إلا 
السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة؛ فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل 
الهجرة إلى المدينة» وإلأ سلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» فإنهما احتبسا 


اس 


مستضعفين ١‏ وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد العزئ فإنه حبس» فلما كان يوم بدرء 
هرب من المشركين إلئ المسلمين . 


مه فصل ٠‏ 

آخر سج النبي يَكِةِ إلى الطائف] 

فلما نقضت الصحيفة وافق موت - خديجة رضي الله عنها . وموت أبي طالب». 
وكان بيئهما ثلاثة نه أيام» فاشتد البلاء غلك رسول الله يَكَِْةِ من سفهاء ء قومهء. وأقدموا 
عليه» فخرج رسول الله وَلِةِ إل الطاتفس لكي يؤوه وينصروه علئ قومه. ويمنعوه 
منهم؛ ودعاهم إلى الله عز وجل ؛ فلم يجهبوه إأئ شيء من الذي طلب ؛ وآذوه 
أذ عظيماء ٠‏ لم يئل قومه منه أكثر ما نالوا. ” 

فرجع عنهمء ودخل مكة في جوار العم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ”1 


.]١١1[ أصل القصة فى «الصحيحين» البخاري 11 1777, ومسلم‎ )١( 
وروئ قصة خروجه يليه إلى الطائف ابن هشام في «السيرة»2 119/11] من رواية ابن إسحاق عن‎ 
. وقد وصله ابن إسحاق عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر‎ 
في ترجمة ابن إسحاق وفيه ذكر‎ 1١١١/51 رواه الطبراني في «الدعاء)» [51"؟. للء وابن عدي‎ 
. إلئن آخره‎ ٠ (( . الدعاء : #اللهم ني اذكو إليك ضعف قوتي‎ 
وروي من مرسل الزهري وا موسئ بن عقية في مغازيه! عنه.‎ 
وهو مرسل قوي ولكن ليس فيه ذكر‎ ,1511- 41١4 /11[ ورواه البيهقي من طريق موسئ سن عقبة‎ 
. الدعاء‎ 

0) روئ البخاري [5 215٠57‏ وأبو داود 891 ؟] 


من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه؛ قال: إن النبي بك قال في أسارئ بدر : «لو كان المطعم بن 


الل سي سول السسس- و 
وجعل يدعو إلئ الله عز وجل» فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي؛ ودعا له رسول 
الله يَكِةِ أن يجعل الله له آية» فجعل الله فى وجهه نوراء فال : يا رسول الله أخشئ 
أن يقولوا هذا مثلّة» فدعا له. فصار النور في سوطه؛ فهو المعروف بدي الثور. 
ودعا الطفيل قومّه إلى الله فأسلم , بعضهم. وأقام في بلاده» فلما فتح الله على 
رسوله خيبر» قدم بهم في نحو من ثمانين بيتا 217 


6 فصل ه 
[الإسراء والمعراج وعَرْض النبي نفسه على القبائل) 


وأسري برسول الله يك بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء. من 
المسجد الحرام [ه /أ] إلن بيت المقدس . راكبًا البراقَ في صحبة جبريل عليه السلام 6 


عدي حيا ثم كلّمنِي في هؤلاء الى لتركتهم . 

قال الحافظ في «الفتح» [/1/ 7/1 17]: 

بين ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي كَل 
من الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي» وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطةء 
وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل فيه أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاحء وقام 
كل واحد منهم عند ركن الكعبة» فبلغ ذلك قريشا فقالوا له: آنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك. وقيل 
إن اليد المذكورة قيامه في نقض الصحيفة . . 

)١(‏ منقطعة: دراها حال في «الإصابة؟ 14/81 ؟] لإسحاق بن راهوبه فى #مخازيه؛ عن صالح بد 
كيسان عن الطفيل هكذا . وصالح لا يدرك الطفيل . وكذلك رواهدابن إسحاق عن عثمان بن 
الحويرث عن صالح هكذا. عزاه إليه أبو عمر بن عبد البر. في «الاستيعاب»59/71] ورواه ابن 
سعد «طبقات» [174/4] من رواية محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد 
ابن عون وكان له حلف في قريش ثم ساق قصة الطفيل . 
قلت : الواقدي متروك . 
وقد روي من طريق ابن الكلبي ‏ هشام ‏ عن أبي صالح عن ابن عباس عن ابن الطفيل فذكره بطوله. 
عزأه للأموي في «مغازيه! ابن عبد البر المصدر السابق . 
قلت : ابن الكلبي متكلم فيه . قأقوئ طريق لهذه القصة مرسل صالح بن كيسان عن الطفيل . 
اقلت: وممايدل علئ أن إسلام الطفيل متقدم ما رواه البخاري [1734717/1ء ومسلم [5 5557| 
من حديث أبي هريرة قال : قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي يد فقال : يارسول 
الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها فقيل : هلكت دوس . قال : «اللهم اهد دوسا وائت بهم». 
فهذا يدل علئ أن الطفيل كان يدعوهم للإسلام فأبوا عليه . 


لس الفصورفيسيرةالرسول 


فنزل لم وم بالأنبياء ببيت المقدس فصأ بهم . 

ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنياء ثم للتي تليهاء ثم الثالثة» ثم 
إلى التي تليهاء ثم الخامسة» ثم الني تليهاء ثم السابعة . ورأئ الأنبياء في السموات 
على منازلهم» ثم عرج به إلى سدرة المنتهى » ورأئ عندها جبريل على الصورة التي 
خلقه الله عليهاء وفُرض عليه الصلوات تلك الليلة . 00 

واختلف العلماء : هل رأئ ربّه عر وجل أم لا؟ علئ قولين : 

فصح عن ابن عباس أنه قال رأئ ريو 7 وجاء في رواية عنه : رآه بفؤاده. 7" 

وفي «الصحيحين»!!) عن عائشة ئشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها أنكرت ذلك علئ 
قائله» وقالت هي وابن مسعود”*': إنما رأئ جبريل . وروئ مسلم في صحيحه من 
حديث قتادة عن عبدالله بن شقيق عن أبي ذر آنه قال: سألت رسول الله وك ٠‏ هل 
رأيت ربك؟ قال : انون أنَى أرأه؟!» وفي رواية : (رآيّت نور)) 7 . فهذاالحديث 
كاف في هذه المسألة . 

وما أصبح رسول الله كل في قومه أخبرهم بما أراه اله من آياته الكبرئ» فاشتد 
تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه . 

| وجعل رسول اله يي يعض نفسة على القبائل أ. أا | لوس ويقول. امن دعل 


> ه- م ل ' بلع ر 


ابر 


0 هذا وعمه أو لهب لعنه الله -وراءه يقول للثامس لامع واه قن 


. من حديث أنس‎ ]١77[ حديث الإسراء : رواه البخاري [59 17» ومسلم‎ )١( 
وحديث مالك بن صعصعة» ومن حديث ابن عباس وروى عن جمع من الصحابة في «الصحيحين»‎ 
.]١/7[ وغيرهما أما صلاته يَكِ بالأنبياء فرواها مسلم من حديث أبي هريرة‎ 

(5) رواه الترمذي 5741 ”7]» والنسائي في «الكبرئى» »]١١579 01١١0781‏ والآجري في «الشريعة» 
[ص: 149١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» [5 47 477-470 4737 ] وغيرهاء وعبد الله بن 
أحمد في #السنة)[1148» وابن خزية في #التوحيد؛ 1117:5951 ؛ 4 وغيرها وغيرهم والأثر 
له طرق كثيرة» عراب بن عباس بعضها صحيح وحسن والآخر ضعيفة 

() رواه مسلم في (صحيحه) ]١77[‏ وانظر التخريج السابق . 

() رواه البخاري [4855]» ومسلم [/11/1]. (8) رواه البخاري [/4851]» ومسلم [115]. 

(5) رواهما مسلم [2]178 وأحمد[ه//!6١ء‏ الاك 76١]ء‏ والترمذي 175871 وابن خرزيمة 
اكتاب التوحيد» "٠71‏ إلئ 4 ٠‏ 17» وابن أبي عاصم .1545١[‏ 

2ع( صحيح: رواه الترمذي [9751؟1» وأبو داود [5 477]» والنسائي في «الكبرئ» [77/ا/9]» وابن ‏ 


الفسصول في سير ة الرسول + ا مر 6 


كذاب» فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه : إنه كادب.» إنه 
ساحر» إنه كاهن» إنه شاعرء أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم ٠‏ فيصغي | 
من لا تمييز له من الأحياء . وأما الله فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه مشهدوا بأن ما 
يقوله حَقّ» وأنهم مفترون عليه . فيسّلمون. 
م فصل ٠»‏ 
و 

وكان ما صنع الله لانصاره من الاوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفاتهم 
من يهود المدينة أن نبي مبعوث في هذا الزمن, ويتوعدونهم به إذا حاربوهم» 
ويقولون : إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم ؛ وكان الأنصار يحجون البيت» وأما اليهود 
فلا . فلما رأئ الأنصار رسول الله يك يدعو الناس إلئ الله تععالى» ورأوا أمارات 
الصدق عليه قالوا : والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقتّكم إليه 1ه /ب] . 

وكان سويد بن الصامت أخو يني عمرو بن عوف بن الا وس قد قادم مكة . فدعأه 
حروبهم . وكان سويد هذا ابن خخالة عبد المطلب97©: نم قدم مكة أبو اليو سر ابن 
رافع في فتية من قومه» من بني عبد الأشهل» يطلبون الحلف. فدعاهم رسول الله 
يل إلى الإسلام» فقال إياس بن معاذ منهم ‏ وكان شابا حدثًا: يا قوم» هذا والله 
خير مما جئنا له فضربه أبو الحيسر وانتهره. فسكت» ثم لم يتم لهم الحلف» 
فانصرفوا إلى بلادهم» إلى المدينة» فيقال : إن إياس بن معاذ مات مسلم(" . 

ماحه ١[‏ ؟]ء والبخاري في «خخلق أفعال العباد )45 وأحمد في «المسند) [ ؟/ 1 4949| من 

شاهد من حديث ربيعة بن عباد وفيه ذكر أبي لهب . 

رواه ابن إسحاق في «السيرة» أخرجه عنه ابن هشام /١[‏ 1577» ورواه أحمد [7/ 447] من طريق 

ابن إسحاق وغيره» ورواه الطبراني في «الكبير» [4085 1545 ] من عدة طرق عن ربيعة بن عباد . 
(0) روئ قصته ابن إسحاق بسند مرسل . من رواية عاصم بن عمر بن قتادة عن بعض أشياخ قومه . 


أخرجها ابن هشام في السيرة /١1[‏ 21575 والبيهقي في «الدلائل» ١59/71‏ 5]. 
030 روئ القصة أيضا ابن إسحاق بسند حسن من رواية محمود بن لبيد رضي الله عنه . أخرجها من - 


و(ل علسلل الفصول في سيرةالرسول 


ه» فحل »© 

أببعة العقبة الأولى والثانية! 

ثم إن رسول الله يكيِ لقي عند السقبة في الموسم نفرا من الانصارء كلّهم من 
الخزرج وهم : أبوأمامة أسعد بن زرارة بن عدسء وعوف بن الحارث بن رفاعة, 
وهو ابن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان» وقطُبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن 
عامر بن نابي » وجابر بن عبد الله بن رتاب» فدعاهم رسول الله وَيْةِ إلى الإسلام. 
فأسلموا مبادرة إلى الخيرء لم رجعوا إن الدينةء فدعوا إلئ الوسلام . ففشا الإسلام 
فيها. حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام . ١‏ 

فلما كان العام المقبل» جاء منهم اثنا عشر رجلا : الستة الأوّل خلا جابر بن 
عبد الله بن ركابفء ومعهم : معاذ بن الحارث بن رفاعة » أخو عوف المتقدم. وذكوان 
ابن عبد قيس بن خلدة ‏ وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتئ هاجر إلى المدينة» فيقال : إنه 
مهاجري أنصاري ‏ وعببادة بن الصامت بن قيس » وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» 
فهؤلاء عشرة من الخزرج . واثنان من الأوس وهما: أبو الهيثم مالك بن التيّهان» 
وعويم بن ساعدة. فبايعوا رسول الله يكلكبيعة النساء» ولم يكن أمر بالقتال بعد(©. 


طريق ابن إسحاق ابن هشام في «السيرة» 14571//11]» وأحمد في «المسند» [14717/0» والبخاري 
في «التاريخ» 57/١/11‏ 14» والحاكم [5/ ».]1١8١‏ والطبراني في «الكبير» [865] وصححه الحافظ 
في «الإصابة) في ترجمة إياس رقم [175785. 2 

)١(‏ قصة هؤلاء النفر الستة حسنة الإسناد من رواية ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عمرء عن أشياخ من 
قومه» رواها ابن هشام 7/١1‏ 458])؛ ورواها الطبري في «التاريخ» /١1‏ 508]» والبيهقى [1؟7/ 177 ] 
عبد الله؛ عاصم بن عمر من التابعين الذين رووا عن جابر وأنس ومحمود بن لبيد وغيرهم . 

| ورواه ابن سعد في «الطبقات» ١19 ١118/11‏ ]عن جمع من الصحابة وهم : عائشة رضي الله . 
عنها -وأم سعد بنت سعد بن الربيع؛ وجابرء وعمر بن الخطاب» وأبو هريرة » وعن رافع بن 
خديج » ومحمود بن لبيد رضي الله عنهم جميعا . 

:قال : دخل حديث بعضهم في بعض وذكر القصة بنحو رواية ابن إسحاق والواقدي متروك. ويشهد 
له ما رواه موسئ بن عقبة عن ابن شهاب مرسلاً نحوه. رواه عنه البيهقي[1؟/ .]47١‏ 
(1) هذه البيعة متفق عليها: رواها البخاري »]١8[‏ ومسلم .]1١7١9[‏ ورواها مفصلة ابن إسحاق؛ - 


سولف يس لبسو ل -"ب9) 
فلما انصرفوا إلى المدينة» بعث معهم رسول الله يَكِّ عمرو بن أم مكتوم. ومصعب 

ابن عميرء يعلّمان من أسلم منهم القرآن» ويدعوان إلئ الله عز وجل » فنزلا على أبي 

أمامة أسعد بن زرارة: وكان مصعب بن عمير يؤمهم. وقد جمع بهم يومًا بأربعين 


سن 


نفس(" . فأسلم علئ علئن يديهما : أسَيْد بن حُضير» وسعد بن مُعاذء وأسلم بإسلامهما 
يومئذ جميع بني عبد الأشهل7© الرجال والنساء» إلا الأصيرم» وهو عمرو بن ثابت 
ابن وقش» فإنه تآخر إسلامه إلى يوم أحد» فأسلم يومئذ, وقاتل فقتل قبل أن يسجد 
لله سجدة [1/53] . فأخبر عنه النبي يك فقال : عمل قليلاً وأجر كثير»9” . 


رواها عنه ابن هشام في «السيرة» [1/ 4777] من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
(كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنئ ععشر رجلا فبايعنا رسول الله و على بيعة النساءء 
وذلك قبل أن تفرض الحرب». علئ أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل أولادناء 
ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم 
من ذلك شيئًا فأمركم إلئ الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر» لفظ ابن إسحاق . 

221 حسن أمر تجميع مصعب بهم : رواه أبو داود 591 »]١١‏ وابن ماجه .]١١85[‏ والحاكم [1/ ١58]ء2‏ 
والبيهقي في «الدلائل» ]414١/5[‏ وغيرهم . ش 
قال البيهقي : وروينا عن موسئ بن عقبة عن ابن شهاب: أن مصعب بن عمير كان أول من جمع 
وكأن مصعبًا جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليه والله أعلم . 

20 قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رواها اين إسحاق مرسلة من مرسل عبيد الله بن مغيرة 
وعبد الله بن أبي بكر. وعبيد الله بن مغيرة صدوق الرواية عن التابعين. 
رواها ابن هشام في «السيرة» /١[‏ 21475 والبيهقي في «الدلائل» 478/51 .141١‏ 

2 قصة الأصيرم صحيحة رواها أحمد [2458/0 646 والبيهقى [7/ /ا4 7 ], وابن هشام في 
«السيرة» [1؟/ ]من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن أبي سفيان 


مولئ ابن أبي أحمد» عن أبي هريرة وهذا إسناد حسن فيه حصين بن عيد الرحمن : قال أبو دأود 
حسن الحديث » ووئقه ابن حبان» قال الذهبى «ميزان الاعتدال» : ذكر لأحمد فلم يضعفه. وهو 
صالح الأمر. 


قلت : وقد ورد الحديث من طريق آخخر رواه أبو داوذ 55191 ؟], والبيهقي في «الدلائل» [1”/ 17 ”7 
من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . 

قلت : وهذا إسناد حسن فالحديث يصح بطريقيه . 

ولفظ النبي أعلاه عمل قَليلاً وأجر كثيراً؛ : متفق عليه رواه البخاري [17808» ومسلم ]١91٠0[‏ 
من حدديث برا ولم يسم الجل. 


2 ب -سد افصوزفيسيرةالرسور 

وكشر الإسلام بالمدينة وظهرء ثم رجع مصعب إلى مكة ووافئ الموسم ذلك 
العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين» وزعيم القوم البراء بن معرور ‏ 
رضى الله عنه . 

فلما كانت ليلة العقبة ‏ الثلثٌ الأول منها ‏ تسلّل إل رسول الله بك ثلاثةٌ وسبعون 
رجلا وامرأتان» فبايعوا رسول الله يَكِةِ خفية من قومهم ومن كفار مكة» على أن 
يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم » وكان أول من بايعه ليلتئذ البراء بن معرورء 
وكانت له اليد البيضاءء إذ أكد العقد وبادر إليه . 

وحضر العباس عم رسول الله يَكِةِ موّقَا مؤكّدً للبيعة مع أنه كان بعد على دين 
قومه. 

واختار رسول الله يك منهم تلك الليلة اثني عشر نقيبًا وهم : أسعد بن زرارة بن 
عدّس» وسعد بن الربيع بن عمروء وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس» 
ورافع بن مالك بن العجلان» والبراء بن معرور بن صخر ابن خنساء» وعبد الله بن 
عمرو بن حرام. وهو وألد جابرء وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه» وسعد 
ابن عبادة بن دليم» والمنذر بن عمرو بن ختيسء وعبادة بن الصامت» فهؤلاءتسعة 

من المخزرج . ومن الأوس ثلاثة وهم : سيد بن الُضير ابن سمّاك» وسعد بن خيثمة 
ابن الحارث» ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير» وقيل : بل أبو الهيثم بن السَّيّهان مكانه . 
ثم الناس بعدهم ”7 

والمرأتان هما ١‏ أمُُمارة نسيية بنت كعب بن عمروء التي قتل مُسيامة انها حيبأ 
ابن زيد بن عاصم بن كعب» وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي . 

فلما مَّت هذه البيعة استأذنوا رسول الله يكل أن يميلوا على أهل العقبة فلم يأذن 


)١(‏ بيعة العقبة الثانية رواها ابن إسحاق بإسناد حسن من رواية معبد بن كعب بن مالك عن أخعيه عبد الله 
.ابن كعب عن كعب بن مالك رواه أحمد ["/ ١٠151ء‏ والطبري في «التاريخ» »]551١/1[‏ والبيهقي 
«دلائل» [5/ 15455 وابن هشام 1574/11 والطبراني في «الكبيرا ]41/١9[1‏ كلهم من طريق ابن 
إسحاق . ومن طريق جابر بن عبد الله بسند صحيح إليه . 
رواه أحمد [5/ ؟١؟"1.,‏ والحاكم [1575-575/5. والبيهقي [7/ 1457 «دلائل» من رواية ابن 
خثيم وهو عبد الله عن أبي الزبير أنه حدثه جابر ‏ رضي الله عنه وقد صرح أبو الزبير بالتحديث فلا 
يخشئ من تدليسه. فذكر قصة بيعة العقبة الثانية . 


الفسصسول في بسيسرةالرسول ا ب ----- -نيتسج#) 
لهم في ذلك. بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى الدينة؛ فبادر 
الأ و4 هو وامرآ أم سلمة فاحتيست دونه ونعت سنة من اللحاق به. وحيل 
بينها وبين ولدهاء ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثمان بن 
طلحة”"'ويقال : إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة» فالله أعلم . ثم خرج الناس 
أرسالاً يتبع بعضهم بعضا . 

ه فحل ه 

إهجرة رسول الله وَكةٌ) 

ولم يبق من المسلمين إلا رسول الله وَليْةٍ [/ب] وأبو بكر وعلي رضي الله 
تعالى عنهما ‏ أقاما بأمره لهماء وخلا من اعتقله المشركون كرها. وقد أعد أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ جهازه وجهاز رسول الله وَلةِ) منتظرا حتئن يأذن الله عز وجل لرسوله 
يك في الخروج . فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله َك وأرصدوا 
على الباب أقواماء إذا خرج عليهم قتلوه. فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقل 
رضي الله عنه ‏ فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلاً» وقد استأجرا عبد الله بن 
أريقط» وكان هاديا خريتاء ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة» وأمناه على ذلك مع أنه 
كان علئ دين قومه» وسلما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث؛» فلما 

المسلمين خير من أبي سلمة؟ ا 
(؟) قصة هجرة أم سلمة ة رضي الله عنها -رواها ابن إأسحاق بإؤسناد حسن . من رواية سلمة بن عمر بن 

أبى سلمة عن جدته أم سلمة 

رواها ابن هشام في «السيرة؟ [435/1] : 
(؟) رواه ابن إسحاق عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً . روأه ابن هشام في «السيرة» 

4877/10 ] وروأه عن ابن إسحاق أبو نعيم 'دلائل» [1171/1» والطبري في «التاريخ» 1011//11]؛ 


والبيهقي «دلائل2 [119/571] من قول ابن إسحاق . 
(م؟ - الفصول في سيرة الرسول) 


وعععع لل د القفصولفيسيرةالرسول 

وكان عامر بن فهيرة» يريح عليهما غنم لأبي بكرء وكانت أسماء بنت أبي بكر 
الأماكن» حتئ إنهم مروا علئ باب الغار, وحاذت أقدامهم رسول الله كل 
وصاحبها''. وعمئ الله عليهم باب الغارء ويقال والله أعلم : إن العتكبوت 
سدّت علئ باب الغار” ' وإن حمامتين عشّشنا عل بابه» وذلك تأويل قوله تعالى : 


« إلا تعصروه ققد نصره الله إِذْ أخرجه الّدين كفروا ثاني انين إِذ هما في الْعَار إِذْ تقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 


لين كفروا السفلئ وكلمة اللّه هي الْعليا واللّه عزيز حكيم 4 [التوبة: .4] وذلك أن 
أبا بكر - رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكئ حين مر المشركونء وقال: يا 
رسول الله» لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآناء فقال له النبي يكْة: «يا أبا بكم 


() صحيح: حديث هجرة رسول الله يلك . روأه البخاري في «صحيحه» ]١1٠5[‏ بطوله. وأحمد 
[598/5١غء‏ وعبد الرزاق 1917/4571 والبيهقي «دلائل» 47١/51‏ 47/0] من حديث أم المؤمنين 
() قصة العنكبوت والحمامتين والشجرة التى نبتت علئ باب الغار ضعيفة : 
رواها البيهقي في «الدلائل» [5/ 148١‏ وابن عساكر عزاه إليه الحافظ ابن كثير في «البداية») 
]!١8١/[‏ من طريق مسلم بن إبراهيم عن عون بن عمرو القيس يعن أبي مصعب المكي عن أنس بن 
مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعية رضي الله عنهم » وهذا سند ضعيف جدا . 
عون بن عمرو : منكر الحديث» قاله البخاري وقال يحيئ بن معين : لاشيء. 
أما قصة العنكبوت خاصة فقد وردت من طرق . أحسنها ما حسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
778/1 والحافظ ابن كثير في «البداية» [؟7/ ]١401‏ من رواية معمر عن عثمان الجزري عن مقسم 
مولئ ابن عباس عن ابن عباس . 
رواها عبد الرزاق في «المصنف» [0/ 7/9]ء ومن طريقه الإمام أحمد 48/١[‏ 7]. 
وعلة هذا الإسناد عثمان الجزري وهو عثمان بن عمر بن وساج . 
قال العقيلي : لا يتابع عليه» وقال أبو حاتم : هو والوليد أخوه لا تحتج بهما. 
قال الحافظ : ضعيف؛ وولقه ابن حبان : 


الفصولفي سير ةالريسول سبو 


ما نك انين الله َلْهمَ 0705 . 

ولما كان بعد الثلاث أتئ ابن أريقط بالراحلتين فركباهما» وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة وسار الديلي أمامهما على راحلته . 

وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد يك وأبي بكر رضي الله عنه مائة من 
الإبل. فلما مروا بحي مدل ٠‏ بَصرَ بهم سراقةٌ بن مالك بن جعشمء سيد مُذْلجء 
فركب جواده وسار في طبهم . ا 
قال أبو بكر اياوسول الله هذا سراق بن مالك قد تعقناكار/01., 
أصابني بدعائكما فادعُوَا الله لي؛ ولكما علي أن ارد الناس عتكماء ندعالء 
رسول الله يك فأطلق : وسأل رسول الله يك أن يكتب له كتابا ؛ فكتب له أبو بكر 
في أديم» ورجع يقول للناس : قد كفيتم ما ههنا . وقد جاء مسلما عام حجة الوداع 
ودع إلى رسول الله يك الكتاب الذي ككتبه له فوفّى له رسول الله يك با وعاده 

ومر رسولٌ الله يكل في مُسيره ذلك بخيمة أم معبد قال عندهاء ورأت من آيات 
نبوته فى الشاة وحلبها لبنًا كثيراً فى سنة مجدبة ما بهر العقول» 6ةه0؟ . 


01 متفق على : رواه البخاري 215571 ومسلم 517811]. 


(9) قصة سراقة متفق علنل صحتها 
رواها البخاري 751051 ”17» ومسلم [9١٠؟]‏ 
(4) قصة مرور النبي وَيِْةٍ ونزوله بأم معبد صحيحة بمجمو بع الطرق: 


* من حديث أبي معبد ١‏ رواه ابن سعد في "الطبقات»[109//1]» والبخاري في «الشاريغ؛ 
[1/؟84/7]ء والحاكم »]١١/7[‏ وابن عدي : في "الكامل» 1/71] كلهم من طريق بشر بن محمد 
ابن أبان السكري» عن عبد الملك بن وهب المذحجي» عن الحر بن الصياح ؛ عن أبى معبد فذكر 
القصة بطولها. 

وهذا الحديث فيه بشر بن محمد . قال أبو حاتم : شيخ » ووثقه ابن حبان وقال ابن عدي بعد أن ذكر له 
هذا الحديث مع أحاديث أخر: أرجو أنه لا بأس به» وأرجو أن تكون هذه الأحاديث ليست من قبله 
إنماهي من قبل من رواها عنه وهو في نفسه لا بأس به وقال الأزدي : منكر الحديث . 

وعبد الملك بن وهب ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه شيئًا ووثقه ابن حبان: 


كع سسسب الفسصول في سيرةالرسول 


له #0 له له #0 الساا ال ا # اله # © #  ##‏ #اا # ### خ## ا سف اه 00# © 


والحر بن الصياح ثقة ولكنه لا يدرك أبا معبد فإن أبا معبد مات في حياة النبي وَل ونقل الحافظ في 
«الإصابة) قول البخاري مرسل أبو معبد مات قبل النبي وَلِْْةٍ أما في «التاريخ» فقال : لا أدري سمع 
منه أم لا 
* ومن حديث حبيش بن خالد : 
رواه الطبراني في «الكبير) 25051 17» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» [577١]؛‏ والآجري في 
«الشريعة» ٠[‏ ٠غ‏ والحاكم[4/5]. والبيهقي في «الدلائل» 217171 وأبو نعيم في «الدلائل») 
23» والأصبهاني في «الدلائل» [017] كلهم من طرق عن حزام بن هشام عن أبيه هشام بن 
حبيش ؛ عن حبيش بن خخالد أخي أم معبد . وهذا إسناد لا بأس به حزام بن هشام ؛ وثقه ابن سعد في 
«الطبقات» قال : كان ثقة قليل الحديث » قال أبو حاتم : شيخ محله الصدق» ووثقه ابن حبان . 
وهشام أبوه؛ وثقه ابن حبان وترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه شيئًا . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه ويستدل على صحته وصدق رواته بدلائل 
فمنها : نزول المصطفئى بالخنيمتين متواتر في أخبار صحيحة ذوات عدد ومنها : أن الذين ساقوا 
الحديث علئ وجهه أهل الخيمتين من الأعاريب الذين لا يتهمون بوضع الحديث والزيادة والنقصان 
'وقد أخذوه لفظًا بعد لفظ عن أبي معبد وأم معبد. 
ومنها أن له أسانيد كالأخذ باليد» آخذ الولد عن أبيه والأب عن جده لا إرسال ولا وهن في الرواية 
ومنها : أن الحر بن الصياح النخعي أخذه عن أبي معبد كما أخذه ولده عنه . يقصد الحديث السابق . 
قلت : الطريقان يشد كل منهما الآخر. 
وقد وردت قصة أم معبد هذه من طرق أخرى : 
* منها : ما حسنه ابن كثير في «البداية» [7/ ]١9١‏ من طريق أبي بكر الصديق : 
رواه البيهقي في «الدلائل» [71/ ]49١‏ من طريق يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي ليلئ عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن أبي بكر . 
فذكر نحوه: القصة ولم يذكر أنها أم معبك . 
فقال البيهقي : هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد والظاهر أنها هي . 
قلت : وعلة هذا الإسناد : 
الانتقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلئ وأبي بكرء وضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل . 
2 ورويت من طريق قيس بن النعمان السكوني رضي الله عنه : 
رواها البزار عزاه إليه الهيثئمي في «المجمع58/51[2] والبيهقي نقلها عنه ابن كثير في «البذاية» 
[؟/؟19]. 
من رواية عبيد الله بن أياد بن لقيط » عن أبيه أياد. عن قيس رضي الله عنه . 
قال لما انطلق رسول الله يَكِةٌ وأبو بكر مستخفيين نزلا بأبي معبد ‏ فذكر نحوه القصة مختصرة . 
وسنده حسن : عبيد الله؛ فوثقه ابن معين والنسائي» وقالالحافظ صدوق. وأياد ثقة وقال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 
وقد رويت من طريق جابر 
1 رواها البزار «كشف الأستار» ]١7/45[‏ من طريق عبد الرحمن بن عقبة» عن أبيه عقبة بن عبد الرحمن » _ 


لفسا ارول ب بو 
6ه فصل ٠‏ 

دخوله يل المدينة] 

وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهمء فكانوا كل يوم يخرجون 
إلى الْحَرة 8" ينتظرونه» فلما كان يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نبوته يك وافاهم رسول الله يكِ حين اشعد الضحئ ء وكان قد 
خرج الأنصار يومئذء فلما طال عليهم رجعوا إلئ بيوتهم» وكان أول من بَصر به 
رجل من اليهود ‏ وكان علئ سطح أَطَمَةِ("2. فنادئ بأعلئ صوته: يا بني فَيلّة )هذا 
جدكم الذي تنتظرون! فخرج الأنصارٌ في سلاحهم وحَيوه بتحية النبوة . 

ونزل رسول الله يك بقباء على كُلئوم بن الهدم» وقيل : بل علئ سعد بن خيثمة ؛ 
وجاء المسلمون يسلمون علئ رسول الله يَكِةِ وأكثرهم لم يره بعدء وكان بعضهم 
أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه» فلما اشتد الحر قام أبو بكر بشوب يظلّل على 


عن أبيه عبد الرجمن بن جابر» عن جابر 
قال الهيثمي في «المجمع» [7/ 155: رواه البزار وفيه من لم أعرف 
* ورويت من طريق سليط البدري : 
رواها الطبراني ]10١١1‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» من طريق الطبراني من رواية عبد العزيز بن 
بحيين » عن محمد بن سليمان بن سليط » عن أبيه» عن جذه . 
قلت : وسئده واه: 
عبد العزيز بن يحيئ متهم » ومحمد بن سليمان وأبوه مجه و لان . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه عبدالعزيز بن يحيئ نسبه البخاري وغيره إلئ الكذب . 
قال اين كثير في «البداية» 1؟5/ 118: واجتاز فى مروره علئ أم معبد بنت كعب من بني كعب بن 
خزاعة . . . وقصتها مشهورة مروية من طريق يشد بعضها بعضا. 

)١(‏ الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. «النهاية في غريب الحديث؟ لابن الأثير 
[5767/1]. 

(؟) الأطم : بناء مرتفع وجمعه آطام وآطام» المدينة : يعني أبنيتها المرتفعة كالحصون اغريب الحديث) 
لابن الأثير /١[‏ 54 192. 

(9) قيلة : هي امرأة هي جدة الأنصارء وقوله جذكم ال : الحظ والسعادة والغئل . «النهاية» لابن 
.الأثير [١55/1؟].‏ 


و ا ى___ا_ دم الفصصول في سيسرة الرسول 
رسول الله يَللدِ ف: فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام :(3) 
ه فصل ٠ه‏ 

إاستقراره يبد بالمدينةأ 

فأقام رسول الله وك بقباء أيامًا"© » وقيل : أربعة عشر يومًا” » وأسّس مسجد 
قفباء» ثم ركب بأمر الله تعالئ فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن عوف» فصلها في 
المسجد الذي في بطن وادي رانونا؟! . ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم. 
فقال : ادعوها فَإِنها مَأمورةٌ) فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا 


ير 


رغبوا إليه في النزول عليهم» ٠»‏ فيقول : ادعوها فَإِنهَا مَأمورة29» . فلما جاءت موضع 


6 صحيح لغيره: رواه ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عبدالر حمن بن 
عويم بن ساعدة عن رجال من أصحاب النبي وَل . 
خرجه ابن هشام /١[‏ 4947])؛ فيه عبد الرحمن بن عويم منسوب إلئن جده وهو عبد الرحمن بن عتبة 
ا 0 وحجده صحابي . 
الديئة شرج رمسو الل ل ١‏ فذكر مثله : 
قال امحافظ في "الفح" 11/ 85] : وصورته مرسل لكنه وصله الحاكم أيضا من طريق معمر» عن 
الزهري قال أخبرني عروة أنه سمع الزبير به. وأخرجه موسئ بن عقبة عن الزهري»: عن عروة . 
قلت : رواه البيهقي في «الدلائل» [1/ 44 ] عن موسئ . 
الموصول رواه الحاكم ١١/51‏ ] وقال صحيح علئ شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(؟) هذا قول ابن إسحاق. وذكر أنه مكث يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . أخرجه ابن هشام 
.]555/1١[‏ 

فرع هذا هو الصحيح الثابت في «الصحيحين) : أنه يد مكث في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة : 
البخاري 9551 ؟]2 ومسلم [5؟57] من حديث أنس . 

() مرسل: روأه ابن جرير الطبري [11/ /9] "تاريخ ؛ء 0 
ومن مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن رواها هناد في الزهد [5). والبيهقي في «الدلائل؛ 

بنحو المرسل السابق والمغيرة وثقه ابن حبان وذكره البخاري في «التاريخ*01/1/41]: وأ بن أبي 

حاتم [475/1/5] ولم يذكرا فيه شيك 

6 صحيح بشواهده: 


رواه البيهقي 71/ ]5١١‏ من مرسل عروة 


المصولفي سيرةالرسول 


مسجده اليوم بركت» ولم ينزل عنها يَكةِ حتئ نههضت وسارت قليلا ثم التفتت 
ورجعت فبركت موضعها الآأول» فنزل عنها يَكِيْةّه وذلك في دار بني النجار»ء فحمل 
أبو أيوب رضي الله عنه ‏ رحل رسول الله يك إلى منزله ا/ب] 

واشترئ رسول الله كك موضع المسجدء وكان مربدا ليتيمين277, وبناه مسجداء 
فهو مسجده الآن. وبني لآل رسول الله وك حَجَرًا إلى جانبه70©. 

وأما علي رضي الله عنه - فأقام : بمكة ريثما أدّئ عن رسول الله يكِْ الودائع التي 
كانت عنده وغير ذلك» ثم لحق برسول الله 05" . 


ه فصل © 
|المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارأ 
ووادع رسول الله كلك مَنْ بالمدينة من اليهود. وكتب بذلك كتابًا2؟), وأسلم 


ورواه ابن عدي من حديث ابن عمر بسند ضعيف في «الكامل» [7/ ]١7١‏ من رواية جعفر بن 
جسرء عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء وجعفر وأبوه 
ضعيفان» وروي من حديث ابن الزبير: 

رواه سعيد بن منصور في «سئنه» 91/81 17» ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» 10٠9/51‏ 
والطبراني في «الأوسط» 0781 7]» وفيه صديق بن موسئ ضعيف» قال الطبراني : لايروئ هذا 
الحديث عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد بن منصور ومن حديث أنس البيهقي «دلائل» 
51 ولكن فيه متهم وهو ابن صرمة . 

(0) اليتيمان: سماهما ابن إسحاق : سهلاً وسهيلاً ابي عمرو وكانا في حجر معاذ بن عفراء . والمريد: 
هو المكان الذي يجغف فيه التمر. 

(0 بناء المسجد رواه البخاري [5 97 ”17» ومسلم [107154] من رواية أنس بلفظ (ثم إنه أمر يبناء المسيجد 
فأرسل إلى ملاً بني النجار فجاءوا فقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا : فقالوا: لا والله لآ نطلب 
ثمنه إلا إلى الله» قال: فكان فيه ما أقول لكم : كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه 
نخيل فأمر رسول الله وَلْةِ بقبور المشركين وبالخرب فسويت وبالنخل فقطعت قال : فصفوا النخل 
قبلة المسجد قال: وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله وَل 
معهم يقولون : 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فاغفرللأنصار والمهاجرة 

( أرسله ابن إسحاق ولم أقف على إسناد له : أخرجه ابن هشام /١[‏ ”597 1 . 

(4) هذا الكتاب الذ: ني كتبه النبي بينه وبين اليهود . 
رواه أبو داود بسند صحيح من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه .وكات ذلك بعد مقتل كعب بن- 


وغ لس الفصول في سيرةالرسول 


حبرهم عبد الله بن سّلآم رضي الله عنه-29) , وكفر عامتهم. وكانوا ثلاث قبائل : 
بنو قينقاع ‏ وبنو النضير» وبنو قريظة . 

وآخى رسول الله كََِةِ بين المهاجرين والأنصار. فكانوا يتوارثون بهذا الإحاء في 
ابتداء الإسلام إرنًا مقدّمًا علئ القرابة . 

وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين» كذا ذكر ابن 
حزم في هذا التاريخ, وقد قال بعض المحفاظ من علماء الحديث : إنه أعياه فرضص 
الزكاة متئ كان . 


ه فصل ٠‏ 
أفرض الجهادا , 
الأسود والأحمرء رمه نتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة؛ وتعرضوا لهم من كل 
جانب» وكان الله سبحانه قد آذن للمسلمين ذ في الجهاد في سورة الحج - وهي مكية ‏ 


في قوله تعالى : «أذذ لذن يعاو باهم موا إن لله عل نصرهم لقدير» 
[احج ثم لا صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كنب الله عليهم 
الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة : فإ كتب عليكم القتال وهو كره كم وعسئ أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لُكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلّم وأنتم لا 
تعلَمون 6 [البقرة ]. 


الأشرف» «سنن أبي داود) ٠ ٠ ٠[‏ "؟] من رواية شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أبيه وكان من الثلاثة الذي تيب عليهم . فذكر قصة مقتل كعب بن الأشرف قال : 
فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي يك فقالوا: طرق صاحبناء فقتل» فذكرهم 
النبي يَكةٌ الذي كان يقول» ودعاهم النبي يَلةِ إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلئ ما فيه» فكتب 
النبي يِه بينه وبينهم وبين عامة المسلمين صحيفة . ٍ 

قلت : وقول عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه يقصد بذلك جده كعبا فهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم وسماع عبدالرحمن من جده ثابت . 

(9) قصة إسلام عبد الله بن سلام : 
رواها البخاري »]91١1‏ ومسلم [1/81؟]. 


الشصاولفي سير ةالول ل -ا-- لاسرم اك 
ه فصل ٠‏ 
[أول المغازي والبعوث] 


أغزوة الأبواء| 

وكانت أول غزاة غزاها رسول الله يَكِلِ غزوة الأبواء. وكانت في صهر سنه اثنتين 

من الهجرة» خرج بنفسه يِه حتى بلغ ودان. فوادع بني ضمرة ة بن بكر بن عبد مناة 
بن كنانة مع سيدهم مخشي بن عمرو؛ ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلّق حرباء وكات 
استخلف عليها سعد بن عبادة -رضى يي الله عنه . ” 

أبعث حمزة بن عبد المطلب! 

ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في ثلاثين راكبًا من المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري إلى سيف البحر إلى أبي جهل بن هشام ؛ ورَكْب معه زهَاء ثلائماثة . قحال 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني المتقدم؛ لأنه كان موادعا للفريقين. 9) 

أبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب] 

وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في ستين أو ثمانين راكبًا من 
المهاجرين أيضًا إلى ماء بالحجاز 81 | ؛] بأسفل ثنية الرة» فقوا جمعًا عظيمًا من 


قريش» عليهم عكرمة بن أبي جهل» وقيل : بل كان عليهم مكرز بن حفص . فلم 
يكن بينهم قتال» إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهمء فكان أول 
سهم رمي به في سبيل الله”" » وفرَ يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو 


. مرسلة: رواها البيهقي في الدلائل [7// 5 من مرسل عروة وفيه ابن لهيعة ضعيف‎ )١( 
.]591١ /1[ من رواية موسئ بن عقبة» عن ابن شهاب مرسلاً» ومن قول ابن إسحاق رواه ابن هشام‎ 
.]٠١ والبيهقي في «الدلائل»11/‎ »1١١/51 والطبري في «تاريخه»‎ 

(5) مثل السابق . 

(7) متفق عليه: 
رواه البخاري [17758» ومسلم 59551؟] 
من حديث سعد قال : الإني لأول العرب رمئ بسهم في سبيل الله) . 
تنبيه : جميع غزوات النبي يَلِةِ وسراياه وبعوثه رواها ابن سعد من رواية ابن إسحاق وأبي معشر 
وموسئ بن عدقبة مع أسانيد الواقدي محمد بن عمر وقال دخل حديث بعضهم في بعض ثم ساقها 
مرتبة [؟/ ” إلى ١50‏ ] 


95س الفصوزفيسيرةرسون 
الكندي » وعتبة بن عزون رضي الله عنهما.. , 
والاتعالي اعلم 60" 
ه فصل ه٠‏ 
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أغزوة بواط] 

ثم غزا رسول الله وك غزوة بواط!" فخرج بنفسه فك في ربيع الآخر من السنة 
. الثانية» واستعمل عل المدينة السائب بن عثمانَ بن مظعون» فسار حتئ بلغ بواط 
من ناحية رضوئ» ثم رجع ولم يلق حربا . 


اغزوة العقيّرة] ‏ , 0 

ثم كانت بعدها غزوة العشيرة» ويقال: بالسين المهملة» ويقال العشيراء. خرج 
بنفسه وَكْ في أثناء جمادئ الأولئ حتئ بلغهاء وهي مكان [ببطن] © ينبع» وأقام 
هناك بقية الشهر وليالي من جمادئ الآخرة وصالح [بني مدلج]” له ثم رجع ولم 
يلق كيدا . وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدٍ . 


كم غزا رسول الله يكلِ؟ قال : اتملع عشرة َوه وها العشيرة ة أو ا 


0010 وفي رواية موسئ بن عقبة عن الزهري أن راية حمزة كانت قبل راية عبيدة بن الحارث فرجح الطبري 
قول ابن إسحاق وقال: هو قول أهل العلم . ظ 
وقال البيهقي : إن الرسول أرسلهما معا فوقع الخلاف في ذلك . 

00 نقله عن ابن إسحاق» ورواه ابن هشام في «السيرة» /١[‏ 1598]» والطبري في «تاريخه» [1؟/ ؟١١]ء‏ 
والبيهقي في «دلائله» [7/ ١١‏ ] 
والغزوة رواها مسلم من حديث جابر ]7٠04[‏ قال: سرنا مع رسول الله يكهِ في غزوة بطن بواط 
وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة . 

(*) في المخطوط : [ينطق] . 

() زيادة ذ في المطبوع 

() متفق عليه البخاري 4493]: ومسلم 811041 : 


الفصولفي سير ةالرسول تس ب لاسر ة» 


أغزوة بدر الآولى! غزوة سفوان 

ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الاولئ . وذلك أن كرز بن جابر 
الفهري؛ أغار علئ سرح المدينة» فطلبه فبلغ واديًا يقال له سَموان في ناحية بدرء 
ففاته كرزء فرجع وقد كان استخلف عائ المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى 
عنه -(20), 
والله أعلم . وقيل : بل بعثه لغير ذلك . 

فصل ٠ه‏ 

إبعث عبد الله بن جحش ! 

ثم بعث رسول الله كك عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من 
المهاجرين» وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيهء ولا يكره 
أحدا من أصحابه. ففعل . وما فتح الكتاب وجد فيه : (إذا نظرت في كتابي هذا فَامُض 


سر صل | اله سر ا ا 


حتى تَِْلَ (تخْلة) ين كن والطائف؛ وترصد بها ُربشاء وتَعلّم لنَا من أحبارهم»» فقال : 
سمعا وطاعة» وأخبر أصحابه بذلك» وبأنه لايستكرههم؛ فمن أحب الشهادة 
فلينهيض» ومن كره الموت فليرجع » وأما أنا فناهض ٠‏ فنهضوا كلهم [6/ب]. 

فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن عَرُوان بعيرا لهما 
كانا يعتقبانه فتخلَّا في طلبه» وتقلام عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة ؛ فمرت به 
عير لقريش تحمل زبيبًا وأَدَما وتجارة» فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان ونوفل ابنا 
عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولئ بني المغيرة . فتشاور المسلمون وقالوا : 
نحن في آخخر يوم من رجب الشهر الحرام. فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن 
تركناهم الليلة دخلوا الحرم. نم اتفقوا علئ ملاقاتهم ٠‏ فرمئ أحدهم عمرو بن 


0( من قول ابن إسحاق رواها ابن هشام في «السيرة» 217١/11‏ والبيهقي في «الدلائل» [؟/ 2117 
ورواها ابن سعد فى «الطبقات»[1/7] بأسانيد متداخلة من رواية الواقدي» وذكرها الطبرى فى 
التاريخ ]١6 /7١[‏ عن الواقدي وابن إسحاق . أما قوله واستمخلف عائ المدينة زيد بن حارثة فهو من 


«علللللل الفصولفيسيسرةالرسول 
ا حضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكم» وأفلت نوفلٍ . 

ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس» ؛ فكانت أول غنيمة في 
الإسلام» وأول خمس في الإسلام: وأول قتيل في الإسلامء وأول أسير في 
الإسلام الأأن رسول الله وك نكر عليهم ما فعلوء» وقد كانوا رضي الله عنهم ‏ 
مجتهدين فيما صنعوا . 

واشتد تعنّت قريش وإنكارّهم ذلك: وفالوا : محمد قد أحل الشهر الحرام؛ 
فانزل الله عز وجل في ذلك ا يُسألُونك عن الشهر الحرام قتَال فيه قل قعَال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه 6 [البقرة: 
7/إيقول سبحانه : هذا الذي وقع وإن كان خطأء » لأن القتال ذ في الشهر الحرام كبير 
عند الله» إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به 
وبالمسجد الحرام» وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة 


أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام”" . 
ثم إن رسول الله يك قبل الخمس من تلك الغنيمة. وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين . 


)1١(‏ [صحيح لطرقه وشواهده.] 
رواه ابن إسحاق مرسلاً من رواية الزهري ويزيد بن رومان عن عروة أخرجه ابن هشام في «السيرة» 
[5/1٠٠+؛‏ وعلقه البخاري في (صحيحه» كتاب العلم [باب الوجادة.] 
هذا الإسناد مرسل وتابع ابن إسحاق عن الزهري شعيب بن أبي حمزة . 
رواه البيهقي في «الدلائل» [5/ ١‏ ] والواجدي ف فى «أسباب النزول) . 
وروا موصولاً عن ابن عباس مختصرا سبب النزول عبد الرزاق في «تفسيره» [755]» ومن طريقه 
ابن أبي حاتم [] بسند صحيح إليه من رواية معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم مولئ ابن 
عباس عن ابن عباس » وابن جرير [5١؟/‏ ؟]ء وروئ من طريق جندب ابن عبد الله موصولا . 
رواه الطبري [2515497/5”/51١٠1505ء‏ وابن أبي حاتم [57 ٠‏ ء والبيهقي : فى «السئن» [7/4١]غ»‏ 
والطبراني في «الكبير» [ كلهم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال : حدثني الحضرمي 
عن أبي السوار عن جندب فذكره بمثل حديث عروة مختصرا . 
وهذا إسناد لا بأس به رجاله ثقات إلا الحضرمي : قال أبو حاتم هو ابن لاحق» وقال ابن معين ليبس 
بوبأس وهو غير ابن لاحق وكذلك قال أحمد وابن المديني أنهما اثنان ورجح ذلك الحافظ في 
«التهذيب». انظر ترجمة الحضرمي بن لاحق . 
وقد حسن الحافظ ابن حجر هذا الإسناد في «الفتح877/114١]‏ وصحح الحديث بطرقه . 
قلت : وفي أوله شواهد من مرسل كل من مجاهد وأبي مالك الغفاري وقتادة وعكرمة والدي وهو 
قول أهل التفسير جميعا وقلت : والحديث بهذه الطرق 
قال الطبري في «التفسير» [/ 41/7 ]ولا حلاف بين أهل التأويل جميعًا أن هذه الآية نزلت على 
رسول الله يك في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله . 


الفصولفي سير ةالرسول 
ه فحل ه 

إتحويل القبلة وفرض الصوم! 

وفي شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وذلك علئ 
رأس ستة عشر شهرا من مقدمه المدينة» وقيل: سبعة عشر شهراء وهما في 
«الصحيحين» (27. وكان أول من صلَّى إليها أبو سعيد بن الْعَلَّن وصاحب له كما 
رواه النسائي”: وذلك أنَا سمعنا رسول الله يكلِةٍ يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل 
القبلة» فقلت لصاحبي : تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلَئ إليهاء فتوارينا 
وصلينا إليهاء ثم نزل رسول الله وه فصأئ بالناس الظهر يومئذ . 


-. اخ اعم 


وفْرض صوم رمضان. وفرضت لأجله زكاة الفطر قَبِلّه بيوم . 
ه فحل ه٠‏ 

أغزوة بدر الكبرى| 

نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية» وهي الوقعة ة العظيمة التي فرق الله فيها 41 /1] 
بين الحق والباطل . وأعز الإسلام. ودمغ الكفر وأهله. وذلك أنه لما كان ففى رمضان 
من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله يَكِةِ أن عير مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان» 
صحخر بن حرب» في ثلاثين أو أربعين رجلا من قريش» وهي عير عظيمة » تحمل 
أموالاً جزيلة لقريش. فندب وك الناس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضراً 
بالنهوضء ولم يحتفل لها احتفالاً كثيراء إلا أنه خرج في ثلاثمائة وبضعة عشر 


. ومسلم [9075] من حديث البراء بن عازب‎ »114١٠[ رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ضعيف الإسناد: 
رواه الدسائي في «الكبرئئ» [5 ١٠١٠١‏ ]» ورواه أيضا البزار  419[‏ كشف الأستار]» والطبراني في 
الكبير 71/ ح/ ٠/ال]‏ من رواية الليث عن خخالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن مروان بن عثمان بن 
عبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه . 
فيه مروان بن عثمان؟ ضعيف . 


92س الفصو زفي سيرةالرسول 
رجلاء لشمان خلّون من رمضان”) واستخلف على المدينة وعلئ الصلاة ابن أم 
مكتوم» فلما كان بالروّحَاء رد أبا لبابقبن عبد المنذر واستعمله علئ المدينة . ولم يكن 
معه من الخيل سوئ فرس الزبير» وفرس المقداد بن الأسود الكندي”"2. ومن الإبل 
سبعون بعيرًً يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر علئ البعير الواحد» فرسول الله 6 
وعلئ ومرنّد بن أبي مرئد الغنوي يعتقبون بعيرً» وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة 
موالي رسول الله وَل [وحمزة]'* يعتقبون جملا» وأبو بكر وعمر وعبدالرحمن”" 
ابن عوف علئ جمل آخر . . . وهلم جرا . 

ودفع كَلِةٍ اللواء إلى مصعب بن عميرهء والراية الواحدة إلئ علي بن أبي طالب» 
والراية الأخمرئ إلى رجل من الأنصار» وكانت راية الأنصار بيد سعد بن معاذء 
وجعل علئ الساقة قيس , بن أبي صعصعة» وسار وَكةٍ فلما قرب من الصفراء بعث 
بسي بن ععمرو الجهني . وهو حليف بني ساعدة» وعدي بن أبي الزغباء الجهني 
حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العير . 

وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله يك وقَصْده إياه. فاستأجر ضَمَضّم بن عمرو 
الغفاري إلى مكة مستصر خا لقريش بالنفير إلى عيرهم ؛ ليمنعوه من محمد وآصحابه . 


() هذا قول ابن هشام قاله في سيرته» /١[‏ 117]. 

() من حديث علي بإسناد صحيح . بلفظ : «لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا فارس إلا المقداد؛. رواه 
الطيالسي )]١1[‏ وأحمد /١[‏ 55١58.61١1ء‏ وأبو يعلى [178» والنسائي «كبرئ2 [857] من 
رواية شعبة عن أبي إسحاق عن حارئة بن مطرب عن علي . وهذا إسناد صحيح : 

() زيادة ١‏ في المطبوع . 

فرهة هذا قول ابن إسحاق. رواه ابن هشام /١[‏ 117] وله شاهد بإسناد حسن من رواية ابن مسعودء 
رواه الطيالسى [5 65 7]» والنسائى «الكبرئى) [/ا0٠188]»‏ رواه أحمد[١/١١15»‏ واين سعد 
تفلك ولاكم91/ 159 00000 
من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر وهو بن حبيش عن ابن مسعود قال: كنا 
يوم بدر كل ثلاثة على بعير وكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله يكِ فكان إذا كانت عقبة النبي كَل 
قالا: اركب حتئ غشئ عنك فيقول : ما أنتما بأقوئ علئ المشي مني وما أنا أغنئ عن الأجر منكم) . 
خالف حديث ابن مسعود قول ابن إسحاق في قوله مرثد بن أبي مرئد الغنوي فذكر أبا لبابة . 
فقال ابن كثير «البداية» [؟/ الجزء الثالث/ 751١‏ ] 
ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء ثم كان زميلاه على ومرثد بن أبي مرثد بدل أبي لبابة 


والله أعلم . 


الفصولفي سيرةالرسول ب ل ييه 
وبلغ الصريخ خ أهل مكة» فنهضوا مسرعين وأوعبوا : في الخروج» ولم يتخلف من 
أشرافهم أحد سوى أبى لهب ». فإنه عوض عنه رجلاً كان له عليه دين» وحشدوا ممن 
)010 

فلم يخرج معهم منهم أحد. ١‏ 

وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل : #بطرا ورثاء النّاس ويصدون عن 
سبيل الله [الانفال: 47] وأقبلوا في تحمّل وحَنّق عظيم على رسول الله يَكَةْ وأصحابه 
[4 / ب ]لما يريدون من أخذ عيرهم» وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير 
التى كانت معه. 

فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة كما قال تعالئ : #ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الْميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا» الآية [الأنفال: ؟4]. 

ولما بلغ رسول الله يكهِ خروج قريش استشار أصحابه» فتكلّم كثير من المهاجرين 
فأحسنواء ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصارء فبادر سعد بن معاذ -رضي 
الله تعالى عنه -فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بناء فوالله يارسول الله لو 
استعرضت بنا البحر لخضناه معك» قَسر بنايا رسول الله عليئ بركة الله . فَسَرٌ ككل 


)1١(‏ صحيح لشواهده: هذا مختصر من رواية ابن هشام في «السيرة» [5/1 250 107] من رواية ابن 
إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة وعن بعض علمائه عن ابن عباس » وهذا سند 
مرسل » وسنده لابن عباس ضعيف لإبهامه علمائه الذين أخبروه ابن إسحاق الذين أخبروه عن ابن 
عباس . 
رؤاه عن ابن إسحاق الطبري في «التاريخ» 71/ ]7١‏ وابن سعد في «الطبقات8/51[2] وشاهده في 
«صحيح البخاري112١901؟]‏ من حديث كعب بن مالك . 
وشاهد آخر من حديث أنس 
رواه مسلم [9101١]ء‏ وأحمد[117/5]. 
من حديث ابن عباس رواه ابن جرير في «التفسيرا [5/ 185/9 ]١1817/-‏ من رواية علئ بن أبي طلحة 
عنه ومن رواية العوفي عنه . 
ومن مرسل السدي رواه ابن جرير [5/ ]١187/4‏ وسنده حسن إليه 
من حديث أبي أيوب الأنصاري رواه ابن جرير [5/ 9/ »]١18/8‏ وابن أبي خاتم «تفسير» ]88٠05[‏ 
وفي سنده ابن لهيعة ضعيف . 


4841 الفصول في سير ةالرسول 
بذلك وقال : 'سيروا وأبْشروا فَإِنَ الله قد وَعَدَني إِحْدَى الطائقتين 000 

ثم رحل رسول الله ونزل قريًا من بدر وركب يمع رجل من أصحابه 
مستخبرأ ثم انصرف» فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون 
الخبر» فقدموا بعبدين لقريش» ورسول الله يَكِِ قائم يصّلّي ‏ فسألهما أصحابه لمن 
أنتما؟ . فقالا: نحن سقاة لقريش . فكره ذلك أصحاب رسول الله بَكةِ وودّوا أن لو 
كانا لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به؛ لآنه أخف مئونة من قتال النفير من 
قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك» فجعلوا يضربونهماء فإذا أذاهما الضرب 
قالا: نحن لأبي سفيان . فإذا سكتوا عنهما قالا: نحن لقريش فلما انصرف رسول 


ار ى ار اس 


الله َكِِ من صلاته قال : «والّذي تفسي بيده إنكم لتضربوتهمًا إِذَا صدقًا وتثركوتهمًا 


وي 


إذا كذبا) . ثم قال لهما: «أخبراني أين قريش؟» قالا : وراء هذا الكثيب . قال : "كم 
القوم؟؟ قالا : لا علم لنا . فال : "كم يْحرونَ كل يوْ؟2 فقالا: يوما عشرا ويوم 
تسعًا . فقال 85 : «الْقَوْم م ما بين اللسُعمائة إلى الألف» . 42 


ب - 


وأما بسبس بن عمرو وعدي , بن أبي الزغباء فإنهما وردا ماء بدر فسمعا جارية 
تقول لصاحبتها : آلا تود تقضيني ديني؟ فقالت الأخرئ : نما تقدم العير غدا أو بعد غد 


)١(‏ صحيح: هذا لفظ رواية ابن إسحاق رواها ابن هشام ]1١5 /١1[‏ عنه بالإسناد السالف الذكر. 
روئ مسلم ١0/0/91‏ ]2 وأحمد [188/75١]ومواضع‏ أخر من حديث أنس نحوه ووقع في حديث 
أنس أن هذه البشارة وقول سعد كان بالمدينة قبل الخروج لطلب العير . 
قال الحافظ في «الفتح» [/ا/ 84 ؟ ]: 
ويمكن الجمع بأن النبي وَِْةِ استشارهم في غزوة بدر مرتين : الأولئ وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير 
مع أبي سفيان وذلك بين في رواية مسلم ولفظه «أن النبي مدو شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان والثانية 
كانت بعد الخروج؟ . 

(0) صحيح بشواهده: وهذا لفظ ابن إسحاق رواه ابن هشام في «السيرة» 11١1/١1‏ وإسناد ابن 
إسحاق مرسل كما مضئ عن عروة . 
وروي نحو هذا من حديث على . رواه ابن أبى شيبة [8/ ١1477‏ والبيهقى «دلائل» [71/ 1147» رواه 
أحمد »]١١1//1[‏ وأبو داود [7770] مختصرا. ْ 
وإسناده صحيح 
.من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي 
ومن حديث أنس 
رواه مسلم ١1/19[‏ ]2 وأحمد[19/5[]558/5[]188/9١).‏ 


الصولفي سيسرةالرسول 


فأعمل لهم وأقضيك. فصدقهما مجدي بن عمرو . فانطلقا مقبلين لما سمعاء 
ويعقبهماأبو سفيان» فقاللمجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا من أصحاب 
محمد؟ فقال: لاء إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة . فانطلق أبو سفيان إلى 
مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففته فوجد فيه النوئا فقال: والله 11/١١1‏ هذه 
علائف يثرب . فعدل بالعير إلى طريق الساحل» فنجاء وبعث إلى قريش يعلمهم أنه 
قد جا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا. 

وبلغ ذلك قريشاء فاب ذلك أبو جهل وقال : والله لا نرجع حتى ترد ماء بدر. 
ونقيم عليه ثلانّاء ونشرب الخمرء وتضرب على رءوسنا القيان» قتهابنا العرب 
أبداء فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة» وقال : إعما خ رجتم لتمنعوا 
عي ركم» وقد نجحاء ولم يشهد بدرا زهري إلا عمًا مسلم بن شهاب بن عبدالله : والد 
الزهري» فإنهما شهداها يومئذ وقتلا كافرين 3 . َ 

فبادر رسول الله يك قريشًا إلى ماء بدرء ونزل على أدنئ ماء هناك, فقال له الحباب 
[بن المنذر *' بن عمرو: يا رسول الله هذا المتزل الذي نزلته أمرك الله به؟ أو منزل 
نزلته للحرس والمكيدة؟ قال : ابل مزل رلته للحرب والمكيدة) . فقال: ليس هذا بمنزلء 
فانهض بنا حتئ نأتي أدنئ ماء من ميآه القوم فننزله» ونعور ما وراءنا من القَلّب”" ثم 
نبني عليه حوضا فنملؤه. فنشرب ولا يشربون» فاستحسن رسول الله وك منه ذلك0©, 
وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله؛ وكان نقمة علئ الكفار ونعمة على 
المسلمين» مهد لهم الأرض ولبّدهاء وبني لرسول الله يك عريش”؟' يكون فيه . 


. من مرسل عروة رواه ابن هشام [1117/1] من طريق ابن إسحاق‎ )١( 

3 8) زيادة فى ي المطبوع . 

(5) نعور: : أي ندفنها ونطمّها قال ابن الأثير ومنه حديث علي : أمره أن يعور أبار بدر» أي يدفنها 
ويطمها «النهاية» [/ ٠‏ 1" ]. 

(5) ضعيف: رواه ابن إسحاق قال : حُدئت عن رجال من بنى سلمة فذكره» أخرجه ابن هشام [1/ ]97٠‏ . 
فيه جهالة وإبهام من حديث ابن إسحاق والذين قالوا ذلك . 
وروئ من رواية الحباب بن المنذر. ٍ 
رواه الحاكم [7/ 4717 ] وعزاه الحافظ في «الإصابة» لابن شاهين مختصرا وسند ضعيف واستنكره 
الذهبى فقال: منكر . 
في "صحيح الببخاري» 4810/1/1 ] من حديث ابن عباس : أن النبي وَكِدِ فال وهو في قبة له يوم بدر. . . الحديث. 
قال الحافظل : القية ؛ العريش الذي اتخذه الصحابة له يوم بذر. 


(م؟ - الفصول في سيرة الرسول) 


الفصولفي سيرةالرسول 
ومشئ يَكلُْ في موضع المعركة» وجعل يريهم مصارع رءوس القوم واحدا واحداء 
ويقول: : هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان. 
قال عبد الله بن مسعود : فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار 
إليه رسول الله يكِ. 17 
وبات رسول الله يك تلك الليلة يصلي إلى جَدْم شجر ة هناك» وكانت ليلة 
الجمعة السابع عشر من رمضان؛ فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائيهاء قال علا : 


3 مبيه” 


١اللهم‏ هذه قسريش قد أقبلّت في فخرها وَخيلائهًاء تحادك وتحاد رسولّك»7""ورام 

حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش فلا يكون قتال» فأبن ذلك أبو 

0 وتقاول هو وعتبة. أمر أبو جهل أخما عمرو بن امنضرمي أن يطلب دم أخية 
و» فكشف عن إسته وصرخ : واعمراه ا فحمي القوم ونشبت الحرب77) 


ومن حديث علي رواه البزار «البحر الزخار» [ ؟/ ةد 
رواية محمد بن عقيل عنه رفي سنده عن لا يعرف كال ظعي 141/117 
ومن مرسل زيد بن يشيع أحد الخضرمين 
رواه ابن أبي شيبة [4/ 41/5] من رواية الاعمش عن أبي إسحاق عنه: وسئنده رجاله ثقات . 
)1١(‏ صحيح: رواه ابن أبي شيبة [8/ 58٠١‏ ] 
رواه مسلم 215/81/71 وأحمد 2)]517/1١[‏ والنسائى «الصغرئ» ]١١/8/5[‏ 
من حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن رسول الله يو كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول : 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطئوا الحدود التي حد 
رسول الله كل . 
(؟) بهذا اللفظ ضعيف مرسل : رواه ابن إسحاق من قوله أخرجه ابن هشام [1/ 15١‏ ]2 والصحيح كما 
ني اصحيح البخاري*174011 من حديث ان عماي . 
١اللهم‏ إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد » 
وعند مسلم 21١/711‏ واد بن أبي شيبة [8/ 5 137 ] 
0 : «اللهم أنمز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض 
: .» الحديث . وسيأتي قريبًا . 
() رواه ابن إسحاق بسند جسن من رواية أبيه إسبحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من 
الانصار. 
اصع حمسن وا يضر جهااة مزل ءال شيا الم صحابة علئ ما ييذو من سياه؛ أخرجه ابن 


الفنصولفي سيسرةالرسول 

وعدل رسول الله كَكةِ الصفوف» ثم رجع إلئ العريش هو وأبو بكر وحده. وقام 
سعد بن معاذوقوم من الأنصار علئ باب العريش يحمون رسول الله 
٠١ |»‏ /ب] وخرج عتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» ثلاثتهم 
جميعا يطلبون البراز» فخر ج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار» وهم : : عوف 
ومعوذ ابنا عفراء» وعبد الله بن رواحة . فقالوالهم : من أ: نتم؟ فقالوا: من 
الأنصار»ء فقالوا : أكفاء كرام وإنما نريد بني عمناء فبرز لهم علي وعبيدة بن الحارث 
وحمزة .رضي الله عنهم-» فقتل علي الوليد» وقتل حمزة عتبة» وقيل : شيبة. 
واختلف عبيدة وقِرنْه بضربتين» فأجهد كل منهما صاحبّه» فكر حمزةٌ وعلي فتمّما 
عليه؛ واحتملا عبيدة وقد قُطعت رجلّه: فلم يزل طَمئًّ(') حتى مات بالصفراء. 
رحمه الله تعالئ ورضي عنه' " . ٠‏ وفي (الصحيح»”" أن عليًا رضي الله عنه ‏ كان 
يتأول قوله تعالن : ل هذان خَصمان اختصموا في ربّهم 4 [الحج : 19] في برازهم يوم 
بدر» ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج» وهي مكية ) ووقعة بدر بعد ذلك. إلا 
أن برازهم من أول ما دخل في معنئ الآية . 

ثم حمئ الوطيسءٍ واشتد القتال» ونزل النصر» واجتهد رسول الله يك في 
الدعاء» وابتهل ابتهالاً شديداء حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه» وجعل أبو بكر 
يُصلحُه عليه ويقول : يارسول اللهء بعض مناشدتك ربّك» فإنه منجزٌ لك ما 
وعدك . ورسول الله كك يقول : «اللّهم إن تَهلّك هذه العصابة لاتعبد في الأرْض )”4 
فذلك فقوله تعالى : «إذ تستغيثولن ربكم فاستجاب لكم أ 


: طمثًا: بمعنى دمي ؛ لذلك يقال للحائض : طامث قاله ابن الأثير. قال صاحب المصباح : طَممْت‎ )١( 
. من باب تعب‎ 

(") متفق علئ هذه المبارزة : وهذا اللفظ مأخوذ من رواية ابن إسحاق وهي مرسلة أخرجها ابن هشام 
[576/1]. 
ورواها البخاري [7470]» ومسلم ٠771‏ ”] من حديث أبي ذر 
ومن حديث على عند البخاري 94551 ؟] مختصرا. وبطوله نحو رواية ابن إسحاق فى حديث على 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) [4/ الاز. “/11]ء وأحمد ]١١7/1١[‏ والبيهقي في «الدلائل» 
[/ 5] بسند صحيح . من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي . 

(9) تخريجه في السابق . ْ 

(؟) سبق تخريجه 


الفصول في سيرةالرسول 


الملائكة مردفين © [الاتفال : 4 ثم أغفئ رسول الله كي إغفاءة: ثم رفع رأسه وهو 


يقول : «أبُشريا أبا بكر هذا جبريل على تنَاياه القع »27 . 
وكان الشيطان قد تبدذئ لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم 


مدلجء فأجارهم». وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه وذلك أنهم خشوا بني مدلج 
أن يخلّفوهم في أهاليهم وأموالهم". فذلك قوله تعالئ : 9 وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم وَقَالَ لا غالب لم اليم من النّاس وني جار لَكُم فَلَمَا تراءت الفنتان نكص 
على عقبيه وقَال إِنّي بريء منكم ني أرئ ما لا ترون 4 [الانفال :4غ]. وذلك أنه رأ 
الملائكة حين نزلت للقتال» ورأئ ما لا قبل له به ففرء وقاتلت الملائكة كما أمرها 
الله وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه. ومنح الله 
المسلمين أكتاف المشركين» فكان أول من فر منهم خالد , بن الأعلم» فأذرك فأسرء 
وتبعهم المسلمون في آثارهم ٠‏ يقتلون ويأسرونء» فقتلوا منهم سبعين وأسروا 
سبعين» وأخذوا غنائمهم. فكان من جملة من قتل من امشركين ممن سمئن رسو 
الله ١١1‏ /1] وَكِةِ موضعه بالأمس : أبو جهل» وهو أبو الحكم عمرو بن هشام ‏ لعنه 

الله قَتَلّه معاد بن عمرو بن الجموح. ومعوّذ بن عفراء؛ وتمّم عليه عبد الله بن 
مسعود» فاحتز رأسّه وأتى به رسول الله يكل فسرّ بذلك . وعتبة وشيبة ابنا ربيعة) 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» فأمر بهم رسول الله يكِِ فسحبوا إلى القليب» ثم 


5 
2 َك اس افيئير ى ساس لتراى 8و 


اتش عليه بلا فبكتهم وقرعهم » وقال : ابس عشيرة البي كتتم لبيك كذبتموني 


عي 


صدقني الناس» وحَذلتموني ونصرني النآس» وأخرجتموني وآواني النآس)0". ثم 


)١(‏ صحيح بشواهده: هذا لفظ ابن إسحاق من مرسل عروة» أخرجه ابن هشام [1/ 21771 وله شاهد 
من حديث علي رضي الله عنه ‏ رواه أحمد .]1١41/1[‏ 
وفيه قيل لعلي ولأبي بكر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. 
سنده صحيح من رواية مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي وهو عبد الرحمن بن قيس عنه . 
وهذا سند علن شرط 
دنبيه شهود الملائكة القمال ثابت في كتاب الله وفي الأحاديث المتفق عليها . 
روئ البخاري من حديث ابن عباس [440 "] قال رسول الله يوم بدر : «هذا جبريل آخذ برأس 
فرسه عليه آداة الجحرب» . 

(؟) مرسل: رواه ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة مرسلاً. أخرجه ابن هشام [1/ 1117]» 
والطبري فى «تاريخه» [؟/ 0؟7]. 

(؟) ضعيف: هذا لفظ ابن إسحاق رواه عن بعض أهل العلم لم يسمهم . رواه ابن هشام [1/ 4 11] فيه 
جهالة أهل العلم هؤلاء . ومع هذا فهو مرسل . 


الفصولفي سيرةالرسول 


أقام رسول الله يك بالعرصة صو( ثلامًا . 
ثم ارتحل بالأسارئ والمغانم. وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو 
النجاري . وأنزل الله في وقعة بدر سورة الأنفال ٠‏ فلما كان رسول الله يك بالصفراء 


سرت كر 


قسم المغانم كما أمره الله تعالى , وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا ؛ وذلك 

لكثرة فساده وأذاه رسول الله َيِه فرثته أخته. وقيل ابنته قشيلة بقصيدة مشهورة 

ذكرها ابن هشام . فلما بلغت رسول الله يك قال فيما زعموا : «لَوْ سمعتها قَبْلَ أن 

ْله َم أله" وما نزل عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي مُعيط فضربت عنقه أيض 
صبر](” . 


ثم إن رسول الله يلي استشار أصحابه في الأسارئ : ماذا يصنع بهم؟ فأشار عمر 


وروي عن عائشة نحو هذا . 
رواه أحمد[5"/ ٠١‏ ] من رواية النخعي عن عائشة وهذا سند منقطع ؛ النخعي لم يسمع من عائشة . 
ولفظ الحديث : #جزاكم شرا من قوم نبي ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب» . 
)١(‏ العرصة: هي المكان المتسع الذي ليس فيه بناء والمراد ؛ ساحة بدر . 
(؟) ذكره ابن هسام في «السيرة» [7/ 417] بلاغ . ولم أقف له علئ إسناد . 
حسن لطرقه ؛ رواه عبد الرزاق في «المصنف» [45515]ء والطبراني في «الكبير» [؟55؟؟١]‏ من ابن 


عبا 
باس ٠‏ 
69 رواه اين إسحاق عن ب بعض أهل العلم أخرجه ابن هشام /١[‏ 115 ] وفيه جهالة الذين أرسلوهء 
.وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني في «الأوسط» [717/57] «مجمع البحرين». قال 


الهيئمي «مجمع الزوائد» [5/ 89] 

0 . ولفظة قال ابن عباس قثل رسول ا 
وله طيق أخر عن ابن عباس 

رواه عبد الرزاق [2)]957”915 والطبرانى من طريقه [6515١5١]فى‏ «الكبير) من رواية معمر عن قتادة. 
وعثمان الجزري عن مقسم عن ابن عياس وهذا السند علته عثمان الحزري؛ وهوابن عمرو بن 
عبد الرزاق . 

قلت : فالخبر يحسن بمجموع هذه الطرق . والله أعلم . 

معنى صبرا: قال ابن الأثير : هو أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيا ثم يرمئ بشيء حتئ 
يموت . وقال أيضا: وكل من قتل فى غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا. «النهاية فى 
الغريب»[751/ 4]. 


المصولفي سير ةالرسول 
ابن الخطاب رضي الله عنه ‏ بأن يقتلواء وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء: 
وَهَوِي رسول الله يله ما قال أبو بكرء مَحَلَّلَ لهم ذلك . وعاتب الله في ذلك بعض 
المعاتبة في قوله تعالئ: «إما كان لتبي أن يكون له أسرئ حتَئ ينخن في الأرض 
تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة واللّه عريز حكيم... 4 [الأنفال : 307] الآيات . 
وقد روئ مسلم في اصحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حديثًا طويلاً فيه 
بيان هذا كلهء ٠‏ فجعل رسول الله يي فداءهم أربعمائة أربعمائة ''' . 

ورجع رسول الله وي إلى المدبنة مؤيذا مظفرا منصوراء قد أعلى الله كلمت . 
ومكدّن له» وأعرٌ نصره» فأسلم حيندل بشر كثير من أهل المدينة تَقية» ومن ثم دخل 
عبد الله بن أي ابن سلول وجماعته من المنافقين في الدين . 

ه فصل ه 

إعدة أهل بدر] 

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشرَ رجلا : من المهاجرين 
ستة وثمانون رجلاً1١١/ب]ء‏ ومن الأوس أحد وستون رجلا ومن الخنزرج مائة 
وسبعون رجلا . 

وا قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج» وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند 
اللقاء» لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة فلما ثدبوا للخروج تيسر ذلك علئ 
الخزرج لقرب منازلهم . 

وقد احتلف أتمة المغازي والسير في أهل بدر : في عدتهم» وفي تسمية بعضهم ؛ 
اختلافًا كثيراء وقد ذكرهم الزهري» وموسئ بن عقبة» ومحمد بن إسحاق بن 
يسارء ومحمد بن عمر الواقدي» وسعيد بن يحيئ الأموي في مغازيه» والبخاري». 
وغير واحد من المتقدمين» وقد سردهم ‏ كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له 


الفصول في سير ةالرسول 


وزعم أن ثمانية منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم وإنما ضرب لهم رسول الله كله 
بأسهمهم» فذكر منهم : عثمان0) وطلحة”'وسعيد بن زيدا” . ومن أجل من اعتنئ 
بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فأفرد لهم جزء! وضمنه في أحكامه أيضا . 

وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال يَلِةٍ ما بين التسعماتة إلى الألف47؟ . 

وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين» وستة من 
الخزرج» واثنان من الأوس . 

وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه*»؛ وقيل 
رجل من الأنصار اسمه حارثة بن سراقة . 

وقتل من المشركين سبعون» وقيل : أقل» وأسر منهم مثل ذلك أيضًا(© . 

وفرغ رسول الله يك من شأن بدر والأسرئ في شوال . 


)1١(‏ صحب 
روئ البخاري 5991 7] من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : قال. . . وهو يحدث عن عثمان 
الرجل الذي سأل عن عثمان : وأما تغيبه يوم بدر فإنه كان نحته بنت رسول الله َيِه وكانت مريضة » 

فقال له رسول الله ينَدِ : «إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه) . 
() مرسل: 
رواه الحاكم [ 1758/7 والطبراني في «الكبير» ]١189[‏ من مرسل عروة . 
(2) مرسل: 
رواه الحاكم [5/ 578 ]» والطبراني في «الكبير» [778] من مرسل عروة . 
(4) يشير إلئ الحديث السابق عندما سأل النبي ييه الغلامين عن القوم فآخبره آنهم ينحرون كل يوم من 
تسعة إلى عشرة . فقال «القوم ما بين التسعمائة إلئ الألف». وسبق تخريجه . 
(5) مرسل: 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» [8/ 759 1] من قول القاسم بن عبد الرحمن قال : أول من استشهد 
من المسلمين يوم بدر مهجع مولئ عمر . 
وقال ابن إسحاق رواه عنه اين هشام في «السيرة» /١1[‏ 187]. 
() صحيح 
رواه البخاري [75987] من حديث البراء. قال: وكان النبي بل وأصحابه أصابوا من المشركين يوم 


بدذر أربعين ومائة» سبعين أسيرا وسبعين قتيلا . 


الفصولفي سيرةالرسول 
هوه فحل ه 
أغزوة بني سليّم. 


رجع ولم يلق حربا: ويد كأ استعمل على الل ساي 2 وفيل : ابن أم 
مكتوم27". 


ه فحل ه٠‏ 
أغزوة السويق] 
وما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسهء نذر أبو سفيان ]لأ 


حبر | سير الفر 


يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله يكوه فخرج في مائني راكبء فنزل طرف 


العريْض ”" وبات ليلة واحدة في [بني النضير] (*)عند سلام بن مشكّم ‏ 500 
له من خبر الناس» ثم أصبح في أصحابه» وأمر فقطّع أصوارا("“من النخل» وقتل 
رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا . 
ور به0؟) رسول الله ول فخرج في طلبه والمسلمون فبلغ قرقرة الكدْر0*» و 
أبو سفيان والمشركونء» وألقوا شيئًا كثيراً من أزوادهم. من السويق2» فسميت 


0)رواهابن إسحاق أخرجها عنه ابن هشام في «السيرة» [؟/ 57] والطبري في(التاريخ» [؟/ 215٠‏ 
والبيهقي في «الدلائل)» [7/ 17 ]. 
ومن رواية الواقدي رواها ابن سعد في #الطبقات 19/119 . 

(؟) العريض : موضع يقع في طرف المدينة الشمالي الشرقي 

() في المخطوط : [بني قريظة] وما أثبتناه هو الصحيح . 

(") أصوار: قال ابن الأثير : الصور : الجماعة من النخل» ولا واحد له من لفظه ويجمع صيران . 
«النهاية» [“”/ 09] ش 

(5) تذربه : قال ابن الآثير : ونئذرت به» إذا علمت. أي : علم به «النهاية» [5/ 174 . 

(0) قرقرة الكُدْر : موضع بناحية المعدن بينها وبين المدينة ثمانية برد (معجم البلدان» . 

(0) السويق : هو أن تحمص الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك» ثم تطحن . وقد مزج باللبن أوالعسل 
والسمن . 


افطل في سل ارول للب بوك 


غزوة السويق» وكانت في ذي الحجة [؟١/أ]‏ من السنة الثانية للهجرة. ثم رجع وَكِل 
إلى المدينة » وقدكان استخلف عليها أبا لباية22 . 


ه فصل ه 
إأغزوة ذي أمر! 
ثم أقام يكل بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان» واستعمل على المدينة عثمان 


بن عمان رضي الله عنه » فأقام بنجد صفرأ من السنة الثانية كلّه» ثم رجع ولم يلق 
حريً(؟" . 
ه فصل ه 
1 13 
أغزوة بحران! 
ثم خرج يَكة في ربيع الآخر يريد قريشاء واستخلف ابن أم مكتوم فبلغ بحران» 
معدنا في الحجاز» ثم رجع ولم يلق حربا” " . 


ه فصل ه 


له 
أغزوة بني قينقاع) 
ونقض بنو قيتقاع أحد طوائف اليهود بالدينة العهد وكانوا تجارا وصاغة ٠‏ 
يشير بن عبد المنذرء نحاصرهم و خم عشرة ليلة» وزدلوا على حكمه كله: 


(1) رواها ابن إسحاق من رواية محمد بن جعفر ويزيد بن رومان؛ ومن لا يتهم عن عبد الله بن كعب . 
أخرجها ابن هشام [5/ 4 14» والطبري في «التاريخ» [؟/ »15٠‏ والبيهقي «دلائل» [”/ ١15‏ ] من 
مرسل الزهري . رواه ابن سعد في «الطبقات» [5/ 175؛ ومن مرسل عروة رواه البييهقي «دلائل) 
.]١ ١6 /*[‏ 

() ذكرها ابن إسحاق رواها عنه ابن هشام 57/51 ] . 
ورواه البيهقي في «الدلائل» [ 7/ /58-61 ١59١ل‏ وابن سعد في «الطبقات» ["/"؟]. فساق 
الغزوات جميعها عن الزهري». وعروة » وشيوخ الواقدي» وبعض الصحابة . 
وبعد ذكر الأسانيد قال : دخل كلام بعضهم :في بعض » ولم يفرق بينهم . 

() مثل سابقه . 


الفصولفي سير ةالررسول 


فشمّع فيهم عبد الله بن أبي ابن سلول ؛ ؛ لأنهم كانوا حلفاء الخزرجء وهو سيد 
الخززج» فشمعه فيهم بعدما ألح على رسول الله يك وكانوا في طرف المدينة (' . 
م فحل ه٠‏ 

أقتل كعب بن الأشرف| 

وأماكعب , بن الأشرف اليهودي» فإنه كان رجلا من طَبَىٍء وكانت أمه من بني 
النضير» وكان يؤذي رسول الله يكِ والمؤمنين؛ ويشبّب في أشعاره بنساء المؤمنين» 
وذهب بعد وقعة بدر [إلى مكة]!*) وألب على رسول الله و وعلئ المؤمنين» فندّب 
رسول الله يك المسلمين إلئ قتلهء فقال : ١مَنْ‏ لكَمْبٍ بن الأشرف فِإِنْهُ قل آذى الله 
ورسولَه؟» فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس وهم : محمد بن مسلمة. 
وعباد بن بشر بن وقش» وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة بن وقفش» وكان أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة» والحارث بن أوس بن معاذ» وأبو عبس بن جَبرء 
وأذن لهم وَِِ أنيقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به» وليس عليهم فيه جتّاح . 
فذهبوا إليه واستنزلوه من أَطْمه ليلاً» وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله 
علد 'فاطمآن إليهم. ؛ فلما استمكنوا منه قتلوه ‏ لعنه الله -وجاءوا في آخر الليل» 
وكانت ليلة مقمرةً» فانتهوا إلى رسول الله َل وهو قائم يصلي . » فلما انصرف دعا 
لهم . وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه فتفل ولع عليل جر حه 
فبرئ من وقته» ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله» فأذن يَلْةِ في قتل اليهود . '" 


0 فصل 0 
أغزوة أحدأ 
يشتمل علئ غزوة أحد ممختصرة. وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده 


)١(‏ مرسل: رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا. رواه ابن هشام [7/ 01148 والطبري في 
«التاريخ» [44/1] عنه. 

0 #) زيادة ذ في المطبوع . 

(') قصة قتل كعب بي الأشرفف: 
رواها البخاري [110777» ومسلم [11801» والنسائي في «الكبسرئ»» وأبو داود [1174؟] من 
حديث جابر رضى الله عنه . 


الفسصول في سير ةالرسول ال--بب-ب اميسو 


المؤمنين» واختبرهم» وميّز فيها بين المؤمنين والمنافقين1؟1/ب]» وذلك أن قريشا 
حين قتل الله سراتهم ببدرء وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب» ورأس فيهم 
أبو سفيان بن حرب لعدم [وجود]ا* أكابرهم , وجاء كما ذكرنا إلئ أطراف المدينة 
في غزوة السويق» ولم يئل ما في نفسه : شرع يجمع قريشا ويؤلّبٍ على رسول الله 
لَه وعلن المسلمين » ؛ فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش 4 019 
وجاءوا بنسائهم لثلا يفرواء ثم أقبل بهم نحو المدينة» فنزل قريبا من جبل أحد بمكان 
يقال له : عينين» وذلك في شوال من السنة الثالثة . 

واستشار رسول الله يَكِِ أصحابه : أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ فبادر 
جماعة من فضلاء ء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم: 
والحوا عليه يَلةِ في ذلك . وأشار عبد الله بن أبي ابن سلول بالّقام بالمدينة» وتابعه 
على ذلك بعض الصحابة, فألح أولئك على رسول الله يِه فنهض ودخل بيته 
ولبس لأمتها”) وخرج عليهم» وقد انثنئ عزم بعض أولئك فقالوا : يا رسول الله إن 


و سل سمل سل سل 


أحببت أن تمكث في المدينة فافعل . فقال : اما بغي لي إِذَا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يقاتل)0©, وأتي يلل [برجل](**2 من بني النجار فصلى عليه وذلك يوم الجمعة. 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوه9 . 


(9) زيادة ذ في المطبوع . 

. الأحابيش : هم من اجتمع إلى العرب » وانضم إليهم من غيرهم‎ )١( 

0 اللأمة : أداة الحرب من الدرع وغيره. 

(*) صحصيح: رواه ابن إسحاق من مرسل الزهري» محمد بن يحيئ بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
وغيرهم» وابن هشام [7/ 77]» ورواه عبد الرزاق في «المصنف» [41/5] من مرسل عروة. وفيه . 
ذكر عبد الله بن أبي . 
وروي موصولاً من حديث جابر مختصرا نحوه رواه أحمد [7/١55؟]»‏ والدارمي [9/51؟١ ‏ 
»ع وعلق البخاري بعضه «الفتح» /١7[‏ 585]» وابن سعد في «الطبقات»[5؟/ 4 ] كلهم من 
رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر . وأبو الزبير مدلس وقد عنعن لكن يشهد له مرسل 
عروة .وله شاهد من حديث ابن عباس : بلفظ : ااحتئ يحكم الله بينه وبين عدوه» رواه احاكم 
[747178/5]. مطولاً» والطبراني في «الكبير ]٠1777[‏ مختصرًا جدّاء وكذلك الإمام أحمد 
[١1/١/ا؟]ء‏ والترمذي »]١5١/[‏ وابن ماجه [808/؟] من رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس » وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات . 

(*) فى المخطوط : [رجل] . 

(4) هذا قول ابن هشام «السيرة» [؟/ 14]. 


ملل سح الفصولفيسيرةالرسول 
وخرج إلى أحد في ألف . » فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أي في نحو 
ثلاثمائة إلى المدينة» فاتبِعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله 


عنهما - يُوَبّحُهِم ويحضهم على الرجوع» فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع . 
فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم0", واستقل رسول الله يَدْةٍ من بقي معه حتئ نزل 
شعب أحد في ععدوة الوادي إلى الجبل ٠‏ فيجعل ظهره إلى أحد» ونهىئ الناس عن 
القتال حتئ يأمرهم» فلما أصبح تعبا يل للقتال في أصحابه» وكان فيهم خمسون 
فارساء واستعمل علئ الرماة -وكانوا خمسين عبد الله بن جبَير الأوسي» وأمره 
وأصحابه أن لا يتغيروا من مكانهم» وأن يحفظوا ظهورَ المسلمين أن يوْنّوا من 
قبلهم” . 

وظاهر يل بين درعين7” 

وأعطئ اللواء مصعب بن عمير: اا بني عبد الدار» وجعل علئ إحدى 
[الْجنُبستين]** الزبير بن العوام: وعلئ الْجَنْبَة الأخرئ المنذر بن عمرو المعنق 


- 

نا 9 
- 
0 


)1١(‏ مرسل. روأه ابن هشام في #السيرة» [؟/ 114» من رواية ابن إسحاق مرسلة من مرسل الزهري 
وعاصم بن عمر وعبد الله , بن أبي بكر بن حزم» ورواه عبد الرزاق ذ فى «المصئف» [91/595] من مرسل 
عروة وله شاهد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ‏ .رواه البخاري ]4٠5٠0[‏ : قال : الما حرج 
النبي كل إلى غزوة أحد » رجع ناس بمن خرج معه . 
قال الحافظ : يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ثم أشار إلئ رواية ابن إسحاق» ورواية موسئ بن 
عقية , 

(؟) صحيح: روآه البخاري 571 214٠١‏ وأحمد [4/ 17" ٠ه‏ وأبو داود [155؟] من حديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه ‏ قال: «جعل رسول الله يَكِ عل الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا 
عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعاء وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير» فلا تبرحوا حتئ أرسل 
إليكم» وإن رأيتمونا ظهرنا علئ العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتئ أرسل إليكم» . 

ا صحيح 
رواه أبو داود [540؟]» وابن ماجه 118071 من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رجل 
سماه قال : إن النبي مَكِةِ يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما . . وسئده صحيح . . ولا يضر جهالة هذا 
المبهم فهو صحابي والسائب صحابي . 
ومن حديث الزبير مثله . رواه الحاكم 51/ 1155» والبيهقي «الستن» [17/4] وسنده حسن من رواية 
ابن إسحاق قال : حدثنى يحين بن عباد عن أبيه عن جده الزبير . 

0) في المخطوط : [المجتبنين] . 


الفسصول في سير ةالررول ل لإ سا ااسن © 


سم 


واستعرض الشباب يومئذ» فأجاز بعضهم ورد آخرين» فكان من أجاز سمرة ابن 
جندب» ورافع بن ديجا '» ولهما خمس عشرة سنة 11 /أ]. 

وكان تمن رد يومعذ أسامة بن زيد بن حارثة» وأسيد بن ظَهَيْرء والبراء بن 
عازب7) ؛ وزيد, بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر” "2 وعرابة بن أوس». 
وعمزو بن حزم . . ثم أجازهم يوم المخندق . 

وتعبأت قريش أيضاء وهم في ثلاثة آلاف كما ذكرناء فيهم مائتا فارس» ٠‏ فجعلوا 
علئ ميمنتهم خالد بن الوليد؛ وعلىئ الميسرة عكرمة بن أبي جهل . 

وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب» واسمه عبد [عمرو]0*) 
ابن صيفي» وكان رأس الأوس في الجاهلية» وكان مترهباء فلما جاء الإسلام خذل 
فلم يدخل فيه» وجاهر رسول الله وَل بالعداوة» فدعا عليه يَكِهْ فخرج من المدينة » 
وذهب إلى قريش يؤلَبَهم على رسول الله يَلِ [ويحضهم على قتاله مع ماهم 
منطوون علئ رسول الله يَكلنم](**) وأصحابه من الحئق”؟)ووعد المشركين أنه يستميل 
لهم قومّه من الأوس يوم اللقاء حتئ يرجعوا إليه» فلما أقبل في عبُدان أهل مكة 
والأحابيش تعرّف إلى قومه» فقالواله: لا أنعم الله لك عيئا يا فاسق. فقال: لقد 
أصاب قومي بعدي شر*2: ثم قاتل المسلمين قتالاً شديدا . 


1١ 


. روئ الحاكم من رواية رفاعة بن هرير عن جده رافع أن النبي كَلِةٍ أجازه يوم أحد وجعله في الرماة‎ )١( 

(؟) هذا الأمر فيه خلاف هل شهد البراء أحدا أم لا؟ والراجح أنه شهدها كما هو واضح في ا(صحيح 
البخاري» [7: ٠‏ 1] قال البراء : لقينا المشسركين يومئدذ وأجلس النبي وَْةٍ جيشا من الرماة. . 
الحديث. قلت : فهذايدل علئ شهوده المعركة . إلا إذا أولنا لفظ لقينا. . ! 

() متفق عليه: 
رواه البخاري [/91 21:٠‏ ومسلم ]١181[‏ من رواية ابن عمر نفسه قال : عرضني رسول الله وَكْةِ يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . 

(:*) في المخطوط [ابن عمرو] 1 وما أثبتناه هو الصحيح . 

(22:4 ما بين القوسين زيادة في المطبوع . 

(5) الحتق : قال ابن الأثير : الحنق : الغيظ «النهاية» ١ /١1[‏ 50] . 

(8) من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة . أخر جه ابن هشام [217//57 ]2 والطبري في «التاريخ» [751/ 14 .] 
من رواية ابن إسحاق عنه . 


كغعلللسل الفصولفي سير ةالرسول 


وكان شعار أصحاب رسول الله َك يومئذ «أمت أمت) 17 وأبلن يومغذ أبو 
دجانة ماك بن خَرشةء وحمزة عم رسول الله يل [أسد الله ؛ وأسد رسوله ‏ 
رضي الله عنه - وأرضاه]!*) وكذا علي بن أبي طالب» وجماعة من الأنصار منهم : 
النضر بن أنّس» وسعد بن الربيع - رضي الله عنهم أجمعين . 

وكانت الدّولةٌ أولَ النهار للمسلمين علئ الكفار» فانهزموا راجعين حتى وصلوا 
إلى نسائهم . 

فلما رأئ ذلك أصحاب عبد الله بن جبَيّر قالوا: يا قوم» الغنيمة» فذكَّرهم عبد الله 
ابن جُبير تقدم رسول الله وك إليهم في ذلك فظنوا أن ليس للمشركين رجعة؛ 
وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك» فذهبوا في طلب الغنيمة» وكر الفرسان من 
المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجازوها وتمكنواء وأقبل آخرهم» 
فكان ما أراد الله تعالئ كونه» فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين» فقتل 
جماعة من أفاضل الصحابة» وتولّى أكثره»”" ْ 

وخَلّص المشركون إلى رسول الله يك فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيّته 


. هذا الشعار ثبت فى سرية لأبى بكر‎ )١( 
رواه أبو داود [65945؟]» وأحمد[5/65":]» والنسائى «السير الكبرىل» [8855]»؛ والدارمى [56: ؟]:‎ 
1 / وهذا سند‎ 
ورواه الحاكم من طريق شريك عن عتبة بن عبد الله أبي العميس عن أياس عن أبيه فال : كان شعار‎ 
. النبي يلل (أمت» أمت!ا . قلت : لعله وهمه من شريك فهو سيىئ الحفظ‎ 
قلت : وكان للنبي يَكِةِ شعار آخر ؟ وهو حم لا ينصرون . قاله يوم الخندق.‎ 
]86/851[ والنسائي : في «الكبرئ»‎ »]١7471 رواه أبو داود [70910]» وأحمد [5/ 17185 والترمذي‎ 
من رواية أبي إسحاق السبيعي عن المهلب بن أبي صفرة» عن رجل من أصحاب النبي» وبين الحاكم‎ 
. هذا الجهم في رداق 1 1 فقال عن البراء‎ 

ال في المطبوع . 


(؟) صحيح: 
رواه البخاري [9” ]٠‏ مطولاً وأحمد [:/ ”2.597 4 وأبو داود [؟53735؟]2 والنسائي في 


«الكبرئ» [9/ ١٠١]من‏ حديث البراء 1 


القفصولفيسيرةالرسول ل ل 6 
اليمنئ السفلئ بحجرهء وهشّمت البيضة علئ رأسه المقدسر”2 ورشقه المشركون 
بالحجارة حتئ وقع لشقّه. وسقط في حفرة من احفر التي كان أبو عامر الفاسق 
حفرها يكيد بها المسلمين؛ فأخذ علي بيده؛ واحتضنه طلحةٌ بن عبيد الله . وكان 
الذي تولى أذئ رسول الله كلض[ ١5‏ /ب] عمرو بن قَمئة وعتبةٌ بن [أبي]1*) وقاص» 
وقيل : إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شبجه 
2 وقتل مصعب بن عمير . رضي الله عنه ‏ بين يديه؛ فدفع و كل اللواء إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه كك فانتزعهما 
أبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه ‏ وعض عليهما حتى سقطت ثنيّتاه» فكان الهنّم 
يزينه» وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخذري الدم من جرحه و0" . 
وأدرك المشركون النبي يكِ فحال دونه نفر من المسلمين نحو من عشرة فقتلواء ثم 
جالدهم طلحةٌ حتى أجهضهم عنه يلا" . وترس أبو دجائة سماك بن خرشة عنه 


)١(‏ صحيح: 
رواه البخاري [1911]» ومسلم [ ]من حديث سهل بن سعد؛ ورواه مسلم [1741]» وأحمد 
[*/4 1588-76 والترمذي51٠٠"]»‏ والنسائي في «الكبرئ171/14١١١]»‏ وابن ماجه 

[/5571].ء وار بن هشام في «السيرة» [14/1] من حديث ثابت عن أنس عند مسلم . 

9 ) مابين المّوسين زيادة ذ في المطبوع . 

(؟) ضعيف: 
علقه ابن هشام [ ؟/ عن ربيح بن عبدالرحمن عن أبي سعيدعن أبيه عن أبيى سعيد . وعلته 
ربيح ؛ قال البخاري : منكر الحديث . قال أحمد: ليس بمعروف. قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس 

به. راجع «ميزان الاعتدال» 548/51 ترجمة 1771؟7]. 
وله شواهد مرسلة: من مرسل قتادة رواه عبد الرزاق فى «التفسير» [156557» وابن جرير فى «التفسيرا 
[/ 88/4] من مرسل مقسم مولئ ابن عباس رواه عبد الرزاق في «التفسير [455] وابن جرير نفس 
المصدر . ومن مرسل يعقوب بن عاصم : وهو مجهول الحال رواه عبد الرزاق [251 5 ] تفسير . 

0 رواأه مسلم »]١789[‏ وأحمد ]41١7 /١[‏ من حديث أنس . قال : إن رسول الله وَكِِ أفرد يوم أحد 
في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» فلما رهقوهء قال : امن يرد عنا وله الجنة. أو هو رفيقي 
في الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتئ قَتل» ثم رهقوه أيضا غشوه وقربوا منه ‏ فقال: من 
يردهم عنا وله الجنة؟» «أو هو رفيقي في الجنة؟1 فتقدم رجلٍ من الأنصار فقاتل حتئ قتل » ٠‏ فلم يزل 
كذلك حتئ قتل السبعة ٠‏ فقال رسول الله يكل لصاحبه ما أنصفنا أصحابنا» . 
وروئ ابن أبي شيبة في «مصنفه» [441/8» 447] من حديث ابن مسعود مثله ورجاله ثقات» وعند النسائي 
[0-19/5 "1 والحاكم [779/7] من حديث جابر نحوه وأحد القريشيين طلحة بن عبيد رضي الله عنه .. 


لل ب الفصولفيسيرةالرسول 


يِكِْهٌ بظهره , والنبل يقع فيه. وهو لا يتتحرك ‏ رضي الله عنه * '' ورمن سعد بن أبي 
وقفاص رضي الله عنم - يومئذ رميًا مسددا منكتا*» ٠‏ فقال له رسول الله وكة : : 'أرم 


فداك أبي وأمّي)("" . وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان الظَّمَري فأتي بها رسول 
الله وك فردها يلةِ بيده الكريمة فكانت أصح عينيه وأحستهما”" . 
وصرخ الشيطان لعئه الله بأعلئن صوته : إن محمد قد قتل» ووقع ذلك في 


() ضعيف: 
رواه ابن إسحاق من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة أخرجه ابن هشام [؟/ 87]» وصله الطبراني في 
«الكبير» /1١51‏ 4/ ح ١7١‏ ] من رواية الفضل ؛ بن عاصم عن أبيه عن عمر بن قتادة عن أبيه عن جله . 
وهذا سند فيه ثلاثة مجاهيل شيخ الطبراني الوليد بن حماد» وعبد الله بن الفضل» والفضل بن 
عاصم : قال الهيثمي وفيه من لا أعرفهم . 

(«) منكا: قال ابن الأثير: يقال نكيت في العدو أنكي نكاية : إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل «النهاية» 
[ه7/0١١].‏ 

(0) متفق عليه: رواه البخاري [55 14٠‏ ومسلم [١١51؟].‏ 

() مرسل: روأه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً أخرجه ابن هشام [؟/ 87] . رواه ابن 
أبيى شيبة [584/8]. وابن سعد في «الطبقات» 557/751 217 والطبري في "تاريخه) [2]557/57 
والبيهقي : فى «الدلائل» [7/ .]”51١‏ 
كلهم من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر مرسلاً وعاصم لا يدرك جده قتادة؛ ولعله أخذه عن 
أبيه عمر أو جدته رميثة وهى صحابية . 
قلت : وقدخالف ابن إسحاق . عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل . . فرواه عن عاصم عن أبيه عن 
سل 6 . رواه البيهقي 07/51 ؟]. 
وخالف في المآن أيضا فقال : يوم بدر بدلاً من أحد . 
ش قلت : وعبدالر حمن فيه لين . وقد اختلف عليه فى إسناده . 
فروأه يحيئ بن عبد الحميد وهو الحماني على هذا الوجه وخالفه مالك بن إسماعيل فرواه عن 
عبد الرحمن عن عاصم عن جده بإسقاط أبيه . 
وقدروي من حديث قتادة موصولاً من رواية أبي سعيد الخدري عنه رواها البيهقي : في «الدلائل) 
[؟/ 0 ؟] والدار قطنى فى «(السئن» عزاه إليه الحافظ ابن كثير . 
وفى سنده إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة . متروك . 
قلت: فيترجح عندنا رواية ابن إسحاق المرسلة . والله أعلم . 
رواه الطبراني في «الكبير [19/ 8/ ح؟١]‏ من رواية الوليد بن حماد عن عبد الله ب بن الفضل عن أبيه 
الفضل بن عاصم عن أبيه عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جذه . 
قلت : وهذا السند فيه ثلاثة مجاهيل : وهم شيخ الطبراني» وشيخ شيخهء وأبوه. قال الهيثمي : فيه 
من لا أعرفهم . 


الفصولفي سير ةالرسول ب ا ا ا مرو4م 
قلوب كثير من المسلمين» وتولّئ أكثرهم» وكان أمر الله 297. 

ومرٌ أنس بن النّضر بقوم من المسلمين قد ألقَوا بأيديهم» فقال: ما تنتظرون؟ 
فقالوا: قتل رسول الله يَكِْةٌ فقال: ما تصنعون فى الحياة بعده؟ قوموا فموتوا علئ ما 
مات عليه» ثم استقبل الناس» ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد والله إني لأجد 
ريح الجنة من قبل أحدء فقاتل حتى قتل رضي الله عنه» ووجدت به سبعون 
ضرية(). 

وجرح يومتذ عبد الرحمن بن عوف نحو من عشرين جراحة» بعضها في رجله. 
فعرج منها حت مات رضي الله عنه ‏ 7). 

وأقبل رسول الله يَكِ نحو المسلمين» فكان أوَلَ من عرفه تحت المغفر كعب بن 
مالك رضي الله عنه ‏ فصاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين» أبشرواء هذا 
رسول الله يَكةُ! فأشار إليه وَل أن اسكت؛ واجتمع إليه المسلمون. ونهضوا 
معه إلى الشعب الذي نزل فيه فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة 


(9) إسناده لا بأس به : 
رواه أحمد 2581/١1‏ 7588 177]ء والحاكم [5910:59557/5؟1. من رواية عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس . في حديث طويل عن غزوة أحد . 
وهذا سند لا بأس به فعبد الرحمن متكلم فيه . 

(2) متفق عليه: 
البخاري [7800]» ومسلم .]١407[‏ 
ولفظ البخاري . 
قال أنس : غاب عمي [في لفظ مسلم : الذي سميت به] أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول 
الله» غبت عن أول قتال قاتلت المشركينء لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما 
كان يوم أحدء واتكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك تما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبراً 
إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ؛ فقال: يا سعد بن معاذ ! اللبنة 
ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال 
أنس : فوجدناه به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ووجدناه قد قتل وقد 
مثل به فما عرفه أحد إلا أخته ببئانه . قال أنس : كنا نرئ أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفى أشباهه : 
#من المؤمنين رجال صدقوا ما عَاهَذوا الله علّيه» إلى آخر الآية . ْ 

| (*؟) ذكره ابن هشام في «السيرة» [؟/ 87] عن بعض أهل العلم لم يسمهم . 
ظ ظ (م5 - الفصول في سيرة الرسول) 


0 ل سبح الفصول في سيرةالرسول 


الأنصاري وغيره.'" . 


فلما أسندوا في الجبل» أدركه أَبِي بن خلف علئ جوادء يقال له العَوْدء زعم 
الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله يك فلما اقترب تناول رسول الله[ 4 ١‏ | أ] عَنَئله 
الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بهاء : فجاءت في ترقوته. *ويكر عدو الله 
منهزمّاء فقال له المشركون : والله مابك من بأس» فقال : والله لو كان ما بي بأهل 
ذي المجاز لماتوا أجمعين» إنه قال لي : إنه قاتلي» ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف 
مرجعه إل مكة لعنه الله . 6 


وجاء علي رضي الله عنه - إلى رسول الله ولد بماء ليغسل عنه الدم. فوجذله 
أجنا(* 53 فسرذه. ووه وأراد يك أن يعلو صخرة هناك ٠‏ فلم يستطع لا به يكو ولأنه 


)١(‏ عصسن: 
.رواه الطبراني في «الأوسط ]١ ١8[4»‏ وار بن هشام 71/ 47] من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن 
عبد الله بن كعب عن أبيه . وهذا سند حسن . 
ورواه في «الكبير بإسناد آخر نحوه[9١/‏ ١٠٠ح ]75٠١‏ 
قال الهيشمي في «المجمع؟ [5/ ]١١7‏ : رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجال الأوسط 
ثقات . 

(؟) مرسل؛ رواه ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مرسلا. أخرجه ابن هشام 
[8/57] 

رواه الطبري في «التاريخ2 777/51 ] من رواية ابن إسحاق . 

وروي من مرسل عروة ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية» [4/ 7 1]. 

ومن مرسل سعيد بن المسيب . < ٍ 
رواه ابن سعد في «الطبقات»[7/ 0 ] وسنده صحيح إلى سعيد مثل رواية ابن إسحاق تقريبًا. 
وعزاه ابن كثير لموسئ بن عقبة في «مغازيه» من رواية سعيد . 

(*#) آجنًا. لفظ الحديث : «فوجد له ريحا فعافه» وهذا معنن آجنا . 

22 ضحيح : أرسله ابن هشام في «السيرة» 1؟/ 5 عن ابن إسحاق وصله إسحاق بن راهويه في (مسئده) 
كما في «المطالب العالية» 4!/411] من رواية ابن إسحاق عن يحيئ بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير. وهذا سند حسن في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
البخاري 071721 5]» ومسلم ]١1797[‏ أن عليًا كان يصب الماء وفاطمة تغسل وجه النبي . 
.ولفظه : قال سهل رضي الله عنه: ٠حين‏ سئل عن جرح رسول الله يَكْةِ يوم أحد ‏ قال: جرح وجه 
رسول الله وَكِنْةِ وكسرت رباعيته وهشمت البيضة علئ رأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله وَلِلْةِ تغسل 
الدم؛ وعلى بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت 
قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح . فاستمسك الدم» . 


الفصولفيسيرةالرسول ح لللملمر>© 
ظاهر يومئذ بين درعين, فجلس طلحة تحته حتئى صعد . وحانت الصلاة» فصلئن 
جالساء ثم مال المشركون إلى رحالهم؛ ثم استقبلوا طريق مكةمنصرفين إليهاء وكان 
هذا كله يوم السبت'" . 

واستشهد يومئذ من المسلمين نحو السبعين 58 : حمزة عم رسول الله وَل 
فتله وحشي مولئ بني نوفل وأعتق لذلك: وقد أسلم بعد ذلك. وكان أحد قتلة 
مسيلمة الكذاب لعنه الله» 7" وعبد الله بن جَحش حليف بني أمية» ومصعب بن 
عمير» وعثمان بن عثمان» وهو شمّاس بن عثمان المخزومي؛ سمي بشّماس لحسن 
وجهه. فهؤلاء أربعة من المهاجرين» والباقون من الأنصار ‏ رضي الله عنهم 
جميعهم - فدفهم في دمائهم وهم : ول يصل عليهم بومظ 

وفرٌ يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان» منهم عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ وقد : نص الله سبحانه علئ العفو عنهم . فقال عز وجل : ل إن اين قولُوا منكم 
يوم التقى الجمعان إِنْمَا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عا الله عنهم إن الل 
غفور حليم . .  .‏ [آل عمران: 150]. 

وقتل يومئذ من المشركين اثنان وعشرون. 

وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول #وإذ غدوت من 
أهلك تبَوَىَ المؤمنين مقاعد لقتال واللّه سميع عليم 4 [آل عمران: ١)الآيات.‏ 


)١(‏ حسن: 
رواه أحمد1١/560١])»‏ وابن سعد[5/ 57١]ء‏ والترمذي[595١]غ‏ وابن هشام [87/51]: 
والحاكم [1/ 17575: والبيهقي «دلائل» [1778/7» وابن حبان [79174]» وابن أبي عاصم في 
«السنة» »]١191/[‏ وأبو يعلئ [ ]كلهم من طريق ار بن إسحاق عن يحيئ بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن جده . وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق . 

(0) صحيح: 
رواه البخاري في «صحيحه» [987 ”"] من حديث البراء . 

(1) صحيح: 
رواه البخااري [؟/! »]4٠‏ وأحمد[8/ ١‏ وابن هشام في «السسيرة» [1/ ٠]ء‏ والطيالسي 
[غ:١"١].‏ 

(1) رواه البخاري [7594] من حديث ابن عمر . وقد سبق . 


و ب ___# ل الفصولفي سيرةالرسول 
ىه فحخل ه٠‏ 


أغزوة حمراء الأسد! 

ولا أصبح يوم الأحد» ندب رسول الله كك المسلمين إلئ النهوض في طلب 
العدو. إرهابا له وهذه غزوة حمراء الأسدء وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر 
أحداء فلم يخرج إلامن شهد أحداء سوئ جابر بن عبد اللهء فإنه كان أبوه 
استخلفه في مهماته» فقتل أبوه يوم أحدء فاستأذن رسول الله يَكْةٌ في الخروج إلى 
حمراء الأسد» فأذن له . فنهض المسلمون كما أمرهم[ ١4‏ /ب] عاد وهم مثقلون 
بالجراح» حتئ بلغ حمراء الأسد وهي علئ ثمانية أميال من المدينة ينا" » فذلك قوله 
تعالئى : #الذين استجابُوا للّه والرّسول من بعد ما أَصَابَهم القرح للّدين أحْسَنُوا 
منهم واد نوا أجر عظيم 4 1آل عمران 117]. 


ومر معبد بن أ أبي معبد الخزاعي علئ رسول الله كك وأصحابه فأجاره حتئ بلغ أبا 
سفيان والمشركين بالروحاء. فأخبرهم أن رسول الله وَكِهِ وأصحابه قد خرجوا في 
طلنهم. ففت ذلك في أعضاد قريش» وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة . فثناهم 
ذلك واستمروا راجعين إلى مكة2" . 

وظفر يك معاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبراء وهو والد 


)١(‏ هذا ما عليه أهل السير» من رواية ابن إسحاق» رواه ابن هشام »]٠١١/7[‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات» 
[7"86737/5] عن شيوخه الذين روئ عنهم المغازي وذكر أسانيده عنهم منهم ابن إسحاق عن مشايخه 
وموسئئ بن عقبة والواقدي عن مشايخه . وقد سبق ذكر هذه الأسانيد في بداية غزوة بدر. ظ 
ومن مرسل عروة نحوه رواه البيهقي في «الدلائل» [7/ 11١1‏ . 

(؟) مرسل: من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة رواه ابن إسحاق وأخرجه ابن هشام [5/ »]٠١ ١‏ ورواه 
الطبري في «التفسير» [7/ »1١794/5‏ والبيهقي ة في «الدلائل» [7/ »17١0‏ وله شواهد من حديث 
ابن عياس 
رواه الطبري في «الكبير» عزاه إليه الهيئمي ١/57‏ ؟١]»‏ والنسائى في «الكبرئ» [7/ ]من رواية محمد 
ابن منصور عن سفيان عن عمرو بن ديئار عن عكرمة عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
إلا إن هذا الحديث روي عن عكرمة مرسلا. رواه ابن أبيى حاتم في «التفسير» ]101١[‏ أشار إليه 
الحافظ في «المتح» [18/8؟] وله شاهد من مرسل قتادة؛ روآأه الطبري في «التفسير) المصدر السابق 
وكذلك من مرسل السدي رواه الطبري أيضا وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ٠‏ والله أعلم . 


النصولفي سيرةالرسول 


عائشة أم عبد الملك بن مروان». فلم يقتل فيها سوا(" . 
ه فحل ه٠‏ 


أبعث الرجيع] 
ثم بعث وَل بعد أحد بعث الرّجيع ؛ وذلك في صفر من السنة الرابعة» وذلك أنه وَكِل 
بعث إلئ عَضل والقَارَة بسؤالهم رسول الله يك ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم 
إسلاما؛ فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق» وقال البخاري في (صحيحه '" : كانوا 
عشرة. وقال أبو القاسم السهيلي : وهذا هو الصحيح . وأمّر عليهم مَرثد بن أبى مرثد 
الغنوي رضي الله عنهم ومنهم خبيب بن عدي» فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع : 
وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غندروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا » فعجاءوا 
فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم. واستأسر منهم خبَيّب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن 
الدّة» فذهبوا بهما فباعوهما بمكة؛ وذلك بسبب ما كانا قدلا من كفار قريش في قوم 
بدر. فأما خييب رضي الله عنه -فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به 
إلى التنعيم ليصلبوه فاستأذنّهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له؛ فصلاهما ثم قال : وال 
لولا أن تقولوا أن ما بي جرع لزدت. ثم قال : 
ولّست أبالي حين أقعل مسلمًا 2 على أي جَنْبٍ كان لله مُصرعي 
وذلك في ذات الإله وإذ يشا ب يسارك على أوصال شو ممَرَع 
ثم وكلوا به من يحرسه» فنجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلاً فذهب به 
فذفئه . 


١ ّ‏ دي ٠ ٠ ٠.‏ 2 ع ماين 3 
وأما زيد بن الدثنة ‏ رضى الله عنه ‏ فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . 


. ]٠١ 5 رواه ابن هشام عن أبي عبيدة مرسلاً. «السيرة» [؟/‎ ) ١١ 

(:*) ما بين القوسين زيادة في المطبوع . 

() روه الببخاري [55]ء وأحمد 0/51 ؟ ١‏ ؟] وعبد الرزاق فى «المصنف» ["/9ا9 ]2 وأبو 
داود ”55٠١[‏ 111 5ل والطيالسي [59 2151 والبيهقي لات ع 7 ]١‏ وغيرهم . 
وقد خالف ابن إسحاق في المآن ما في "الصحيح» . 
فقال: كانوا ستة نفر أميرهم مرئد بن أبي مرئد. وفي «الصحيح) أنهم كانوا عشرة أميرهم عاصم بن 
ثابت . وهذا ما عناهاالسهيلي في «الروض) شرح سيرة ابن هشام . 


لد_ك)ل لل الفصول في سيرةالرسول 


[وقد قال له أبو سفيان» أيسرك أن محمد عندنا تَضْرَب عنقّه» وأنك فى أهلك؟ 
فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمد في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه]!* , 

م فحل ٠‏ 

أبعث بثر معونة]. 

وفي صغر هذا بعث بعث إلئ بئر معونة أيضاء وذلك أن أبا براء عامر بن مالك 
6 /أ) ادعو ملاعب الاسنة؛ قدم على رسول الله يك مدينة فدعاه إل الإسلام 
فلم يسلم ولم يبعد . فقال : يا رسول الله لو بعت بعنت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم 
ديك لجو أن يجيوهم» فقا (إنّي أخَاف عَليْهم هل نَجداء فقال أبو 


: أنا جا رلهو” . 


7 بعت عل فيما قاله ابن إسحاق أربعين رجلا من الصحابة. وفى «الصحي 2500 


23 مابين القوسين ذكر في مقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه . بالمخطوط والصحيح هو المثبت في 
مقتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه انظر «السير النبوية» ابن هشام [7/ 177] ط . دار ابن رجب . 
و«البداية والنهاية» [4/ م/ااط . دار ابن رحصا. 

. حسن لشواهده: رواه ابن إسحاق من مرسل المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما‎ )١( 
] ١85 /5[ إسناد ابن إسحاق مرسل . رواه ابن هشام في (السيرة»‎ 
رواه الطبري في «التاريخ» [7/ ١8]ء والبيهقي في «الدلائل» [578/5]. ووقع في الطبري‎ 
. الطبري ضعيف وعنعنة ابن إسحاق عن حميد الطويل‎ 
.]١50 والطبراني في «الكبير» [19/ الاح‎ , ٠ [ رواه عبد الرزاق فى المصئف»‎ 
. ووقع عند الطبراني موصولاً فقال عن عبد الرحمن عن أبيه‎ 
من طريقين عن الزهري الأول : فيه حمد بن بكر الباسلى ضعفه الدارقطني» واتهمه الأزدي وقال‎ 
. أبن حبان يخطىئى‎ 
. والثاني : من رواية محمد بن أبي عمر عن عبد الرزاق بسند المصنف وأظنه وهم فيه‎ 

(") رواها البخاري[ 5*9 ومسلم [/111] وغيرهما من حديث أنس قال : «إن رعلاً وذكوان وعصية وبني 
لحيان استمدوا رسول الله وَكْةِ علئ عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم. كانوا 
يحتطبون بالنهارء ويصلون بالليل» حتئ كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ ذلك رسول الله كك 
فقنت شهرا يدعو ذ في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على رعل وذكوان وعصية وبني كيان . 


المصولفي سير ةالرسول ههه 1ك 


سيعين رجلا وهذا هو الصحيحء وأمّر عليهم المنذرَ بن عمرو أحد بني ساعدة 
ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم 
وقرائهم» فنهضوا فنزلوا بئر مُعونة» وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سأيم ؛ ثم 
بعثوا منها حرام بن ملْحان أخخا أم سَلّيم بكتاب رسول الله يك إلى عدم الله عامر بن 
الطفيل فلم ينظر فيه» وأمر به فقتله رجل ضربّه بحربة» فلما خرج الدم قال: فزت 
ورب الكعبة . 

واستنفر عدو الله عامر - بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يُجيبوه» لأجل جوار 
أبي براءء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل ودّكوان؛ فأحاطوا بأصحاب 
رسول الله وكاو » فقاتلوا حتئ قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم. إلا كعب بن زيد 
من بني النجار فإنه ارتّث ١7‏ من بين القتلى» فعاش حتئ قُتل يوم الخندق . 

وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة بسرح المسلمين» فرأيا 
الطير تحوم على موضع الوقعة؛ فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتئ قتل 
مع أصحابهء وأسر عمرو بن أمنية؛ فلما أخبر أنه من مضر جر عامر ناصيته وأعتقه 

فيما زعم عن رقبة كانت علئ أمه . 

ويرجع عمرو بن أمية» فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظلء ويجيء 
رجلان من بني كلاب» وقيل من بني سليم فنزلا معه فيه» فلما ناما فتك بهما عمرو 
وهو يرئ أنه قد أصاب ثأرًا من أصحابه؛ وإذا معهما عهد من رسول الله كل لم 
يشعر به» فلما قدم أخبر رسول الله يكبم فعل» قال: «لَقَد قَمَلتَ قَصيلين 
لأدبتهما»0". 


)١(‏ ارتث: قال ابن الأثير : الارتئاث» أن يحمل الجمريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح 
«النهاية» [؟/ .]1١90‏ 

(؟) مرسل: رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر وغيره من أهل العلم . واستشهد البخاري بكلام 
ابن إسحاق فترجم به فى «صحيحه؛ : «باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله يبه في دية 
الرجلين . وما أرادوا من الغدر برسول الله يك» قلت : هذا ماعناه الحافظ هنا بقوله. كما ورد هذا 
في الصحيح» وإلا فليس الحسديث مرويًا في «الصحيح» . رواه عن ابن إسحاق ابن هشام -]١457/5[‏ 


52-- سس افصوزفيسيرةالرسور 
وكان هذا سبب غزوة ب: بني النضي [ما ورد هذا في الم ا إل 
ه فحل ه٠‏ 
أغزوة ؛ بنى النضير 201 
ونهض رسول الله يكل بنفسه الكرية إلى بني النضير ليستعينَ على دي ذَينك 


وسبق تخريجه وقد روئ قصة بني النضير وخيانتهم وغدرهم بسبب آخر . 
عبد الرزاق في «المصنف» [919/35] بسند صحيح 
. من رواية معمر عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب» عن رجل من أصحاب النبي 

كه . فذكر القصة . 
فيها: فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلئ اليهود . إنكم أهل الحلقة» والحصون, وإنكم لتقاتلن 
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائك شيء ‏ وهو الخلاخل - فلما بلغ كتابهم 
اليهود أجمعت بنو النضير علئ الغدر. . . . فأرسلت اليهود إلى النبي كَل . أخرج إلينا في ثلاثة من 
أصحابك » ويخرج إليك ثلائة من علمائناء فليسمعوا منك» فإن أمنوا بك أمنا كلناء وصدقناك, 
فخرج النبي يَليِةِ في ثلاثة من أصحابه» واستملوا علئ الخناجر» وآرادوا الفتك برسول الله ية. 
فأرسلت إامرأة ناصحة من بنى النضير إلىل ؛ بني أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصار» فأخبرته خبر ما 
أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله كله فأقبل أخوها سريعمًاء حتئ أدرك النبي يك فساره 
بخبرهم» قبل أن يصل النبي يَةْ إليهم فرجع النبي يَيةِ فما كان من الغدء غدا عليهم رسول الله كَل 
بالكتائب . . . ثم ذكر قصة حصارهم وإجلائهم . نحوه قصة ابن إسحاق . 
وسند عبد الرزاق صحيح . 
وإن كان وقع في «المصنف» عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب . فهو مقلوب من عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب . 
قال الحافظ فى «تعجيل المنفعة» :]!/0٠ /١[‏ أما الذي روئ عن جابر وروئ عنه كثير بن زيد فهو كما 
ذكر ‏ يعني عبد الله بن عبدالرحمن بن كعب ترجم له وقال: فيه نظر ‏ وحاديث عن جابر في الدعاء 
في مسجد الفتح» وأما الذي روئ عن أبيِْه وروئ عنه ابن عقيل» فالذي أظنه أنه انقلب» وأنه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب شيخ الزهري؛ وهو مترجم في «التهذيب»» فلعله ابن عمه 
والله أعلم . 
قلت : أما عبد الرحمن بن عبد الله فهو ثقَة عالم . وأما عبد الله بن عبد الرحمن وثقه ابن حبان 
وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا . 

(*) في المخطوط : [هذا الصحيح] . 

)١(‏ ذكر الحافظ غزوة بني النضير هنا من رواية ابن إسحاق وهي مرسلة من مرسل يزيد بن رومان. وانظر 
التخريج السابق . 


الفصولفي سيو /*الرسول آ# ‏ | لللااس 69 
القتيلين لما بينها وبينه من الحلف» فقالوا: نعم. وجلس كل هو وأبو بى ر وعامر وعلي 
وطائفة من أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ تحت جدار لهم فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: من 
رجل ه١/‏ ب ] يلقي بهذه الرحا على محمد فيقتله؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش - 
لعنه الله تعالي وأعلم الله رسوله بما هموا به. فنهض يُبةٌ من وقته من بين أصحابه» فلم 
يتناه دون المديئة » وجاء من أخبر أنه رآه َلِةِ داخلاً في حيطان المدينة» فقام أبو بكر ومن 
معه قاتبعوه» فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهودء فندب الناس إلى قتالهم» فخرج 
واستب لي علن الدين بن أ كترم ؛ وناك في ريع الأول فحاصرهم مين الوم 
وحينئد حرمت الخمرءٍ كذا دكره ابن حزم» ولم أره لغير 7 

ودس عبدٌالل بن بي ابن سلول وأصحاب من الافقين إن بني النظير ' إنا معكم 
نقاتل معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم . 

فاغتر أولئك بهذاء فتحصنوا في آطامهم. فأمر و بقطع نخيلهم وإحراقه”" . 
فسألوا رسول الله يل أن يجليهم ويحقن دماءهم علئ أن لهم ما حملت إبلّهم غير 
السلاح فأجابهم إلئ ذلك ؛ فتحمل أكابرهم كحيّي بن أخطّب» وسلآم بن أبي 
الحقيق بأهليهم وأ موالهم إلى خيبر فدانت لهمء وذهبت طائفة منهم إلى الشام . 

ولم يسَلم منهم إلا رجلان» وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن 
كعب» وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلاً. »لما كان قد هم به من 
الفتك برسول الله يق [فاحرزا]”©» أموالهماء وقسم رسول الله يل أموال الباقين 
بين المهاجرين الأولين خاصة. إلا أنه أعطيئ أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين 
لفقرهماء وقد كانت أموالّهم ما أفاء الله على رسوله؛ فلم يوجف المسلمون بخيل 
ولاركاب . وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر» وقد كان عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ يسميها سورة بني النضير'" . 


.]11/45[ متفق عليه: رواه البخاري [101]» ومسلم‎ )١( 
في المخطوط : [فأحرزوا].‎ )( 
(؟) متفق عليه:‎ 
رواه الببخاري [4؟ 4 وسلم 01 ٠؟] من حديث ابن عباس لما سأله سعيد بن جبير عن سورة‎ 


ش“غ“لللللل الفصولفيسيرةالرسول 


م فحل ٠‏ 

اغزوة ذات الرقاع! 
وقنت رسول الله يَكهْ شهرا يدعو علئ الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة . ثم 
غزا يل غزوة ذات الرقاع» وهي (غزوة نجد)» فخرج في جمادئ الأولئ من هذه 
السنة الرابعة يريد محارب وبني تثعلبة بن سعد بن غطفان» واستعمل علئ المدينة أبأ 
ذر الغفاري. فسار حتى بلغ تَخَلاء ٠‏ فلقي جمعا من غطفان فتوافقواء ولم يكن بينهم 
قتال» إلا أنه صلئ يومئذ صلاة الخنوف فيما ذكره ابن إسحاق” '' وغيره من أهل 
السير»ء وقد استشكل ١51‏ /أ] لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي”' 
عن أبي سعيد أن النبي يل حبّسَه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فصلاهن جميعاء وذلك قبل نزول صلاة الخوف» قالوا: وإنما نزلت صلاة 
الخوف بعسّفان كما رواه أبو عيّاش الزَرّقي قال: كنا مع النبي يل بعسّفان فصلى بنا 
ليه وعلئ الشركين يومشذ خالد بن الوليد. قالوا: قد أصينا نهم ةذ 

لوا: إن لهم صلاة بعد هله هي حب إلبهم من أمواته هو وأيائهم قزم - يعني 
صلاة النوف بين الظهر والعصر. فصاى بنا العصر ففرقنا فرقتين. . . وذكر 


. قلت : رواها البخاري معلقة عن ابن إسحاق . فأسندها عنه عن وهب بن كيسان عن جاير‎ )١( 
وقد انتقضها الحافظ في «الفتح» [/1/ 586 ] فقال : «لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق هكذا في‎ 
شيء من كتب المغازي ولا غيرهاء والذي في «السيرة» تهذيب ابن هشام «قال ابن إسحاق : حدثني‎ 
وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: حرجت مع النبي و إلى غزوة ذات الرقاع من نخل علئ‎ 
جمل لي صعب» فساق قصة الجمل . وكذلك أخرجه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن‎ 
إسحاقء وقال ابن إسحاق : فذكر المآتن. . . يعني الذي وصله البخاري عنه. وهذا القدر هو الذي‎ 
ذكره البخاري تعليقًا مدرجا بطريق وهب بن كيسان عن جابر»ء وليس هو عند ابن إسحاق عن وهب‎ 
كما أوضحته إلا أن يكون البخاري اطلع علئ ذلك من وجه أخر لم أقف عليه» أو وقع في النسخة‎ 
.ه.١‎ . تقديم وتأخير فظنه موصلا بالخبر المسند» والله أعلم‎ 

(؟) صحيح ؛ الشافعي في «مسنده» [2]507 وأحمد في «(مسنده» [؟/ 275 4 لاكل]ء والنسائي في 
السئنه» ]١1//51‏ من رواية ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبى سعيد» وله طرق 
أخرئ عن أبي سعيد . 


المسصولفي سير ة الرسول 


الحديث . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . )١(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله وك نازلاً بين ضَجِنَانَ 
وعسفَانء محاصرا المشركين» فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي [أحب 
إليهم ]2*0 من أبنائهم وأبكارهم» أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء 
جبريل عليه السلام -فأمره أن يقسم أصحابه نصفين. . . وذكر الحديث. رواه 
النسائي والترمذي'!'! وقال : : حسن صحيح . 

وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسَمَان كانت بعد الخندق» فاقتضىى هذا أن ذات 
الرقاع بعدهاء » بل بعد خيبرء ويؤيد ذلك أن أبا موسئ الأشعري وأبا هريرة رضي الله 
عنهما ‏ شهداهاء أما أبو موسئ الأشعري ففي «الصحيحين)7) عنه أنه شهد غزوة 
ذات الرقاع» وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرّق لما تَقبّت0؟) فَسَمُيّت بذلك . وأما 
أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة : هل صليت مع رسول الله كله 
صلاة الخوف؟ قال: نعم . قال: متئ؟ قال : عام غزوة نجدء وذكر صفة من صفات 
صلاة الخوفء أخرجه الومام أحمد وأبو داود والنسائي2©0 . 

وقد قال , بعض أهل التاريخ : إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة» واحدة كانت قبل 
الخندق وأخرئ بعدها » قلت : إلا أنه لا يتجه أنه صلئ في الأولئ صلاة الخنوف إن 
صح حديث أنها إغا فرضت في عسفان . 

وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر”") وبيعه من 


)01 : 
رواه أحمد في «المسند؟ [4/ 09 .١*”اء‏ وأبو داود5751١].,‏ والنسائي ١777/51‏ ] من طرق عن 
شعبة وغيره عن منصور عن مجاهد عنه . 
(:) في المخطوط : [أهم الهم]ء والصحيح ما أثبتناه . 
فه : 
النسائب فى «المجتي» [/ 1114 والترمذي 007 ] 
من رواية سعيد بن عبيد الهنائي عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة . 
(©) البخاري [14154» ومسلم .]١811[‏ 
(1) نشبت : أي رقت جلودهاء وتنقطت من المشي قاله ابن الأثير «النهاية» [0/ ؟ .]٠‏ 
(6) صحيح: روه أحمد [5؟/ 1077], وأبو داود [2 + والتسائي [9/ .]1١1/7”‏ 
() متفق عليه: 
رواه البخاري [/ا9 ٠‏ ]2 ومسلم ]١0[‏ من رواية وهب عن كيسان عن جابر . 


ومسنعغكع ل سح الفصول في سيرةالرسول 
رسول الله يله وفى ذلك نظرء لأنه جاء أن ذلك كان فى غزوة تبوك, إلا أن هذا 
أنسب لما أنه كان قد قُتل أبوه في أحد وترك الأخوات» فاحتاج أن يتزوج سريعًا من 
يكفلهن له . 

ومنها حديث جابر”" أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهريقن دما في 
أصحاب محمد يَكِلَّه فجاء ليلاً ‏ وقد أرصد رسول الله يَكِةِ رجلين ربيئة للمسلمين 


بير بير سير 


7 /ب] من العدوء وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما - فضرب 
عبّاد بن بشر بسهم وهو قائم يصليء فنزعه ولم يبطل صلاته» حتئ رشقه بشلاثة 
أسهم . فلم ينصرف منها حتئ سلّم. وأنبه صاحبه». فقال: سبحان الله هلا 
أنبهتني؟ فقال : إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها . 

ومنها حديث غَوَرَث بن الحارث الذي هم برسول الله يك وهو قسائل تحت 
الشجرة» فاستل سيفه وأراد ضربه؛ فصده الله عنه» وحبست يدهء واستيقظ رسول 
الله يك من نومه» فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه» فأخبرهم عنه وما هم به غورث من 
قتلهء ومع هذا كله أطلقه وعفا عنه يَكِةّ وهذا كان في غزوة ذات الرقاعء إلا أنها 
التي بعد الخندق كما أخرجاه في «الصحيحين)”"'»: عن جابر بن عبد الله رضي الله 


. رواه ابن إسحاق قال : حدثني عمي صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله‎ )١( 
. وهذا إسناد لا بأس به. علقه البخاري في «صحيحه كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين‎ 
]7١8/7[ وابن خزية [7]» وابن هشام‎ »]١94[ رواه أحمد [#/ 4 *؛ 44 ]» وأبو داود‎ 
. كلهم من طريقا بن إسحاق‎ ]١5 ١٠ /١[ والبيهقي في «السنن»‎ ء]"١‎ ١/١1 وصححه, والدارقطني‎ 
. فيه عقيل بن جابر قال الحافظ : لم يوثقه إلا ابن حبان‎ »)]١٠١ ١ 57[ ورواه أيضا ابن حبان في ااصحيحه)‎ 
متفق عليه:‎ )١( 
]85437[ ومسلم‎ 151١591 رواه البخاري‎ 
. أما تسمية الرجل بغورث ففي «صحيح البخاري»‎ 
. قال البخاري : وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث‎ 
قال الحافظ في «الفتح»[/ 597] : أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب اغريب الحديث» له عن‎ 
مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر . فذكر متنه وفيه تسمية الرجل » رواه‎ 
] 7376 /7[ البيهقي «دلائل»‎ 
وسماه ابن إسحاق في روايشه من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر #سيرة ابن هشام)‎ 
. وفيه عمرو مثتروك‎ 6 /7[ 


الفسصسول في بسيسزةالرسول - ١7بإبببب-ببمينشح‏ ع # 
عنهما ‏ قال: أقبلنا مع رسول الله يكِِ حتئ إذا كنا بذات الرقاع. قال : كنا إذا أتينا 
على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يَيِْةّه قال : فجاء رجل من المشركين وسيف 
رسول الله يك معلّق بالشجرة» فأخذ السيف» فاخترطه؛ فقال لرسول الله كله : 
أتخافني؟ قال : لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال : الله 
قال: فتهدَده أصحاب رسول الله ككل فأغمد السيف وعلّقهء قال: فنودي 
بالصلاة» فصائ بطائفة ركعتين» ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرئ ركعتين. 
وكانت لرسول الله أربع ركعات» وللقوم ركعتان. واللفظ لمسلم . 
اه فصل ه 
وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادئ : موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. 
فأمر رسول الله ل بعض أصحابه أن يجيبه بنعم» فلما كان شعبان في هذه السنة 
نهض رسول الله يلِةِ حتئ أت بدرًً للموعد» واستخلف عائ المديئة عبد الله بن 
عبدالله بن أَبّي» فأقام هنالك ثماني ليال» ثم رجع ولم يلق كيدا . 
وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش» فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل 
جدّب ستتهم فرجعواء وهذه الغزوة تسم بدرا الثالئة وبدرَ الموعد 00 
فصل ه 
إغزوة دومة الجَندل! 
وخرج ييِةِ إلى دومة الجَنْدل في ربيع الأول من سنة خمس» ثم رجع في أثناء 
)١(‏ لم يذكر ابن إسحاق سنده في هذه الغزوة . رواها ابن هشام عنه [5/ 4١؟].‏ 
ورواه البيهقي في «الدلائل» [7/ 786 2 1/87 من مرسل الزهري من رواية موسئ بن عقبة عنه 
ومن مرسل عروة بن الزبير وله شاهد من حديث ابن عباس . 
رواه النسائي في «الكبرئ» [57/ والطبراني في «الكبير» عزاه إليه الهيثمي في (المجمع) 


[5/١١١]وسنده‏ صحيح إليه . صححه الحافظ في «الفتح» [5548/8]. والهيثمي ة في «المجمع) 
والسيوطي في «نقول اللبابس» . 


0 ل سح القفصولفي سير ةالرسول 
الطريق ولم يلق حربًاء وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطّة(0) 
6 فصل © 
أغزوة الخندق أو الأحزات! 
يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلئ الله فيها عباده المؤمنين وزلزلّهم ؛ 
وثبّت الإيمانَ في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النتفاق» وفضحهم وقرعهم 

1 . ثم أنزل نصره» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحذهء وأعز جنده» ورد 

الكفرة بغيظهم » ووقئ المؤمنين شر كيدهم» وذلك بفضله ومنه» وحرم عليهم شرعا 

وقدرا أن يغزواالمؤمنين بعدهاء بل جعلهم المغلوبيين وجعل حزبه هم الغالبين, 
وكانت في سنة خممس في شوالها على الصحيح من قَولي أهل المغازي والسيرء 

والدليل على ذلك أنه لا خملاف أن أحدًا كانت في شوال من سنة ثلاث» وقد تقدم 

ماذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان واعدهم العام المقبل بدراً» وأنه كد حرج 
فأخلفوه لأجل جدب تلك السنة في بلادهم. فتأخروا لهذا العام!" . 

احتج ابن حزم بحديث ابن عمر : «ع رضت على النبي مَلِةِ يوم أحد وأنا ابن أربع 

)١(‏ ذكرها الواقدي فى مغازيه» وابن إسحاق بدون سند رواه ابن هشام [؟/ 41717 ورواها عن ابن 
إسحاق والواقديء والبيهقي ف في «الدلائل» 1790/71 وابن سعد في «الطبقات»1 47/51 . 4] 
بلفظ الواقدي. 
دومة الجندل : بضم الدال» بينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة في اتجاه الشام . 

(0) تنبيه: سرد الحافظ لغزوة الأحزاب من مغازي ابن إسحاق وقد رواها ابن إسحاق من مرسل عروة 
بكر قال: كلهم قد اجتمع حديئه في الحديث عن الخندق ثم ساقه. رواه ابن هشام .15١14/51[‏ 
والبيهقي في «الدلائل» [7/ 5*8 ]؛ وابن سعد في «الطبقات» [؟/ ده ١ه‏ 05 ]. 

(9) انظر مغازي بن عقبة ص8 ١؟‏ . 


الفنصولفي سير ةالرسول 
عشرة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني». 
فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط . 

قلت: هذا الحديث مخرّج في الصحيحين” وليس يدل على ما ادّعاه لأن مناط 
إجازة الحرب كان عنده وك خمس عشرة سنة» فكان لا يجيز من لم يبُلّغْهاء ومن 
بلغها أجازه. فلما كان ابن عمر يوم أحد تمن لم يبلغها لم يجزه» ولما كان قد بلغها 
يوم الخندق أجازه» وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاثًا أو 
أكثر من ذلك . فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب . 

وقد قسيل: إنه كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة من عمره وفي يوم الخندق في 
آخر الخامسة عشرة» وفى هذا نظر» والأول أقوئ فى النظر لمن أمسعن وأنصف» 
والله أعلم . ْ | 

وكان سبب غزوة الخندق أن تقرأ من يهود ؛ بني النضير الذين أجلاهم فَكةِ من 
المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم أشرافهم : كسلام بن أبي الحقيق» وسلام بن مشكمء 
وكنانة بن الرببع وغيرهمء خرجوا إلى قريش بكة فألبوهم على حرب رسول الله 
يك ووعدوهم من أنفسهم النصرء فأجابوهم, ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 
فأجابوهم أيضاء وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب» وعلى غطفان 
عيينة بن حصن | يوني نسو ع شرة الاف دجمل قلما سمع رسول الله وله 
بمسيرهم إليه أمر المسلمين ١71‏ / ب ] بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة» 
وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه '" '» فعمل المسلمون فيه مبادرين 
هجوم الكفار عليهم» وكانت في حفره آيات مفصّلة يطول شرحهاء وأعلام نبوة قد 
تواتر خبرهاء فلما كمل قدم المشركونء فنزلوا حول المدينة كما قال تعالئى: © إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أَسفل منكم » [الاحزاب: ]٠١‏ 

وخرج رسول الله تحصن بالخندق وهو في ثلاثة آلاف علئ الصحيح من 


(١)البخاري 2)]1١910/[‏ ومسلم ١18581‏ ]وغيرهما. 
(؟) هذا من قول ابن هشام قال : يقال» «سيرته» 74/11 ؟] ولم أقف علئ سند له . 


25-- دس انفصولفيسيرةلرسور 
المدينة . وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في سبعمائة . وهذا غلط من غزوة أحدء والله 
تعالى أعلم . فجعلوا ظهورهم إلى سَلء(" . وأمر وك بالنساء والذراري» فجعلوا 
في أطام المدينة» واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه -. 

وانطلق حَبَي ؛ بن أخطب التضري إلى بني قلريظة . ؛ فاجتمع بكعب بن أسد 
رئيسهم» فلم يزل به حتئ نة تقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله كك ووافق 
كعب المشركين علن حرب رسول الله يِه فسرًوا بذلك . 

وبعث رسول الله يَكِةِ السعدين : ابن معاذ» وابن عبادة» وخوآات بن جبيرء 
وعبد الله بن رواحة؛ ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لاء فلما قربوا منهم 
وجدوهم مُجاهرين بالعداوة والغدر؛ فتسابوا ونال اليهود - عليهم لعائن الله من 
رسول الله يكو فسبّهم سعد بن معاذ» وانصرفوا عنهم . وقد أمرهم ككل إن كانوا 
نقضوا أن لا يفنّوا ذلك في أعضاد المسلمين» لثلا يورث وهنّاء وأن يلحنوا إليه لحن 
أي لغزا فلما قدموا عليه » قال: ما وراءكم؟ قالوا: عضل والقارة» يعنون غدرهم 
بأصحاب الرجيع ؛ فعظّم ذلك علئ المسلمين» واشتد الأمرء وعظم الخطرء وكانوا 
كما قال تعاليل : ل هنالك ابتلي المؤنون وزلزلوا زلزالا شديدا 4 [الاحزاب: .]1١‏ 

ونحم النفاق وكثر» واستأذن بعض بني حارثة رسول الله يك في الذهاب إل 
المدينة لأجل بيوتهمء قالوا: إنها عورة» وليس بينها وبين العدو حائل» وهم بنو 
سلمة بالفشل ٠‏ ثم ثبت الله كلتا الطائفتين . 

وثبت المشركون محاصرين رسول الله يك شهراء ولم يكن بينهم قتتال لأجل ما 
حال الله به من الخندق بينه وبينهم. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود 
العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق» فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة ما 
كانت العرب تعرفها[18١/1أ]»‏ ثم موا مكانًا ضيقَا من الخندق فاقتحموه وجازوه. 
وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع ودعرًا للبراز: فانتدب لعمرو بن 
عبد ود على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فبارزه فقتله الله علئن يديه» وكان عمرو 


(:) سلّْع : جبل يقع في الشمال الغربي للمدينة المنورة . 


الفصولفي سيرةالرسول ‏ ل ب م ا لمووده#ي» 
لا يجارئ فى الجاهلية شجاعة» وكان شيحًا قد جاوز المائة يومئذ» وأما الباقون 
فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيثٌ جاءوا("2؛ وكان هذا أول ما فتح الله به من 
خذلانهم . وكان شعار المسلمين تلك الغزوة. ااحم» لا ينصرون)”/. 

ولماطال هذا الحال علئ المسلمين أراد رسول الله يكةِ أن يصالح عيينة بن 
[حصن]7*) والحارث بن عوف رئيسي غطفان» على ثلث ثمار المديئة وينصرفا 
بقومهماء وجرت المراوضة علئ ذلك ولم يتم الأمر حتى استشار َك السعدين في 
ذلك فقالا : يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة. وإن كان شيعًا 


تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرئ أو بيعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف . فقال كلد : «إنَمَا هو 


شيء أصعه لَكم» وصوب رأيّهما في ذلك رضي الله عنهما . ولم يفعل من ذلك 
شيعًا 9" , 


)١(‏ حسن: 
القصة بطولها لم يسردها إلا ابن إسحاق فيما وقفت عليه . ورويت مختصرة. من حديث ابن عياس 
رواها الحاكم [”/ ” "] من رواية الحكم عن مقسم عنه قال : 1 . وقتل عمرو بن عبد ودء تدله علي بن 

أبي طالب مبارزة» صححة ووافقه الذهبي وله شاهد من مرسل الزهري رواه الحاكم أيفما [9/ 7"] . 

(؟) صحيح: 
رواه أحمد [5/ 56: 584]ء والترمذي [185١]؛‏ وأبو داود[/ا59؟7]» والنسائى فى «الكبرئ» 
[ككحماء والحاكم [5//ا١١٠].‏ 00 
من رواية سفيان وشريك عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن رجل صحب النبي» ووقع 
عند أحمد والحاكم التصريح بأنه البراء رضي الله عنه -. 

(:#) فى المخطوط : [أحصين]. 

(7) حسن لطرقه: من رواية ابن إسحاق كما سبق بأسانيده المرسلة ابن هشام [؟/ 77]» ورواه ابن سعد 
في ؛الطبقات» 1/11 90] من مرسل سعيد بن المسيب؛ رواه الطبري في«تاريخه» [5/ 95]» والبيهقي 

في «الدلائل» 147١/71‏ من طريق ابن إسحاق ورواه ابن أبى شيبة في «المصنف» [8/ ١‏ ]من 

مرسل أبي معشر نحوه . / 
ووصله الطبراني في «الكبير» [4 1٠‏ 6] والبزار (كشف الأستار» ]١6١7[‏ من رواية عثمان بن عثمان 
الغطفاني عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر نحوه. وسنده حسن . 
قال الهيثمى ة في ١المجمع"‏ [7/ 7 ١7١‏ ] : رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو ٠‏ حديثه حسن » 
وبقية رجاله ثقات . 


(م1 - الفصول في سيرة الرسول) 
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ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمر) من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم . 
وذلك أن نعيم بن مسعود ‏ بن عامر الغطفاني رضي الله عنه - جاء إلى رسول الله وَل 
وقال : يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت فقال علو : (إِنْمَا أَنْت رجل” 
واحل فَحَدَلَ عا إن استَطَطْت» فإن لجرب خدعة) 27. فذهب من حينه ذلك إلئن بنى 
قريظة د وكان عشيرً لهم في الجاهلية فدخل عليهم ء وهم لا يعلمون بإسلامه. 
فال : يا بني قريظة إنكم قد حاريتم محمداء وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء 
وإلا شمروا إلى بلادهم» وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم . قالوا: فماالعمليا 
تُعيم؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتئ يعطوكم رهائن . قالوا: لقد أشرت بالرأي . 

ثم نهض إلى ل قريش فقال لأبي سفيان ولهم : تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا : 
نعم . قال : إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه وإنهم 

قد راسلوه أنهم يأ خذون متكم رهائن يدفعونها إليه' ثم يهالئونه عليكم . ثم ذهب إل 
قومه غطفان فقال لهم مثل 

فلما كان ب ليلة انميت فى شوال با إل يهود: إن لسن بأرض مقا 
فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل» فأرسل إليهم اليهود : إن اليوم يوم السبت» ومع 
هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا ها ٠‏ فلما جاءهم الرسل بذلك قالت 
قريش : : صَدَقنا والله نُعيم بن مسعودء وبعثوا إلى يهود : إنا والله لا نرسل لكم أحدا 
فاخرجوا معناء فقالت قريظة : صدق والله نعيم» وأبَوا أن يقاتلوا معهم 00 


(0) لفظة «الحرب خدعة» متفق عليها : 
البخاري »]7٠70[‏ ومسلم [17/79] من حديث جابر وفي الباب من حديث علي في الصحيح. 
وأبي هريرة كذلك . 

() القصة بتفصيلها هكذا مرسلة من رواية ابن إسحاق» كما سبق . 
لكن رواها ابن سعد فى «الطبقات»512/ ”57]. بسند الذي روئ به المغازي وقد ذكرته فى أول غزوة بدر . 
ورواه عن ابن إسحاق الطبري فى «تاريخه [5/ 45 ] والبيهقى فى «الدلائل» [”/ 04145 45 4] وذكر 
فيه إسناد ابن إسحاق فقال: حدئنى رجل عن عبد الله بن كعب بن مالك فذكر القصة . 
وهذا سند مرسل ضعيف فيه مبهم وهو شيخ ابن إسحاق . 
ووصل القصة مختصرة البيهقي في «الدلائل» [/ /447] من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن روهان 
عن عروة عن عائشة مختصرة وهذا سند حسن . ورواه ابن أبي شيبة [4/ 9044] عن عروة مرسلا . 
ومن مرسل سعيد بن المسيب . رواه عبد الرزاق [/91/719] . 
قال ابن كثير في «البداية») : لهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرهاء وبهذا يكون الحديث حسنًا . 


الفصولفي سير ةالرسول 

وأرسل الله عز وجل علئ قريش ومن معهم الخور والريح تزلزلهم» فجعلوا لا 
يقر لهم قرارء ولااتشبت _ تثبت لهم خيمة ولا طُنب» ولا قدر ولااشيء . فلمارأوا ذلك 
ترحّلوا من ليلتهم تلك . وأرسل كَل حذيفة بن اليمان يحبر له خبرهم» فوجدهم 
كما وصفناء ورأئ أبا سفيان يصلى ظهره بنار» ولو شاء حذيفة لقتله» ثم رجع إلى 
رسول الله يل ليلا فأخبره برحيلهه”" . 

فلما أصبح رسول الله يل غدا إلى المديئة وقد وضع الناس السلاح فجاء جبريل - 
عليه السلام .إلى رسول الله يَكِةْ وهو يغتسل في بيت أم سلّمة فقال: أوضعتم 
السلاح؟ أما نحن فلم نضع أسلحتناء انهدا*» إلى هؤلاء» يعني بني قريظة (" . 


6 فصل ه٠‏ 

أغزوة بني قريظة| 

نذكر فيه غزوة بني قريظة . فنهض يلاد من وقته إليهم . وأمر المسلمين أن لا يصلى 
أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها إلا في بنيى قريظة . فراح المسلمون أرسالاء 
وكان منهم من صلَى العصر في الطريق» وقالوا: لم يرد رسول الله يك ترك 
الصلاة» إنما أراد تعسجيل السيرء وكان منهم من لم يصل حتئ غربت الشمس»ء 
ووصل إلى بني قريظة» ولم يعنف كلةِ واحدا من الفريقين؟ . 

قال ابن حزم : وهؤلاء هم المصيبون وأولئك : مخطئون مأجورون» وعلم الله لو 


0010 
رواه مسلم [1788]» وأحمد [0/ 895 . 797]» وابن أبي شيبة والحاكم [5/ ١‏ 1» والبيهقي 
دلائل 5195/91 .]55١٠-‏ 

(:*) انهد : معناه انهض . 

(؟) متفق علبيه: 
رواه البخاري 1411171 ومسلم [17/79] من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(7) متفق عليه: 
رواه البخاري [4119]» ومسلم [17170] من حديث ابن عمر وفي الباب عن عائشة» وكعب بن 
مالك . 


:كس ب لمت الففص ول في سيسرةالرسول 
كنا [هناك] '*كلم نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام: 

قلت : أما ابن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية» ولا يمكنه العدول عن هذا 
النص» ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظرء وذلك أنه كَِةِ لم 
يعنّف أحدا من الفريقين» فمن يقول بتصويب كل مجتهدء فكل منهما مصيب ولا 
ترجيح » ومن يقول بأن المصيب واحد ‏ وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» لدلائل 
من الكتاب والسنة كثيرة ‏ فلابد علئن قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة 
الحق» وللفريق الآخر أجر؛ فنقول وبالله التوفيق: الذين صلّوا العصر في وقتها 
حازوا قصب السبق؛ لأنهم امتثلوا أمره يك في المبادرة إلى الجهاد [91١/أ]وفعل‏ 
الصلاة في وقتهاء ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه المحافظة عليها في 
كتابه بقوله تعالى : «إ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ » [البقرة: 74] وهني 
العصر علئ الصحيح المقطوع به إن شاء الله من بضعة عشر قولاً» والتي جاءت 
السئة بالمحافظة عليها . 

فإن قيل : كان تأخير الصلاة للجهاد حينثذ جائزاً» كما أنه وَل آخْرَ العصر 
والمغرب يوم الخندق واشتغل بالجهاد» والظّهِرَ أيضًاء كما جاء في حديث رواء 
النسائي من طريقين؛ فالجواب أنه بتقدير تسليم هذاء وأنه لم يتركها يومئذ نسياناء 
فقد تأسف على ذلك» حيث يقول لا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: يا 
رسول الله ما كدت أصلي العصر حتئ كادت الشمس تَغْرب» فقال : «واللّه ما 
متها 7"'وهذا يُشعر بأنه َك كان ناسيً لها ما هو فيه من الشخل» كما جاء في 


و 


(2)زيادة في المطبوع . 
١(‏ )سبق تخريج هذا الحديث في غزوة ذات الرقاع من طريق أبي سعيد وهو صحيح الإسناد . 
والطريق الثاني من طريق أبن مسعود 
رواه النسائى »]١7/51‏ والترمذي ١7941‏ ] 
سنده منقطع من رواية أبي عبيدة عن أبيه» وأبو عبيدة ليس له سماع عن أبيه . 
(") متفق عليه: < 
رواه البخاري 1١69٠1‏ ”7]» ومسلم [1 27 ] 


فصول في سيسرة ل ررسول بلاس )6 


2ع غير لاير ى يقق سمس 


اشَعَلون عن الصلاة وى صلاة لمي ملا لله بورهم وييوتهم تارا». 4 
فلهم الأجر مرتين» والآخرين حافظرا عليه أمر الحخاس . ذلهم الجر رضي الل 
عنهم جميعهم وأرضاهم -. 

وأعطئ رسول الله يَكئِةِ الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ واستخلف علئ 
المدينة ابن أم مكتوه” 0 ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمسا وعشرين ليلة 
وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد ثلاث حصا : إما أن يسلموا ويدخلوا مع 
محمد فى دينه » وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد”” فيقاتلوا حتئ يقتلوا عن 
آخرهم أو يَخلْصوا فيصيبوا بعد الأولاد والنساء. وإما أن يهجمواعلئ رسول الله 
كه وأصحابه يوم سبت حين يأمن المسلمون شرهم ؛ فَأبْوًا عليه واحدةً منهن. وكان 
قد دخل معهم في الحنصن حبي بن أخطب حين انصرفت قريش » لأنه كان أعطاهم 
ذلك» فأراد رسول الله يكِةِ أن يخاطبهم. فقال له على رضي الله عنه : لا تقرب 
منهم يا رسول الله خشية أن يسمع منهم شيئًا ‏ فقال : الَو قد رأوني لم يقولوا شينًا». 
فلما رأوه لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء. ”4 

ثم بعث وَل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي . وكانوا خلفاء الأوس. فلما 
رأوه قاموا في وجهه يبكون : رجالهم ونساؤهمء وقالوا : يا أبا لبابة كيف ترئئ لنا؟ 
1/ب] أننزل على حكم محمد؟ قال: نعم فأشار بيده إلى حلّقهء يعني أنه 
الذبح» ثم ندم على هذه الكلمة من وقته» فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله كله 
)١(‏ متفق عليه: 

رواه البخاري :]4١١11[‏ ومسلم[/551]. 
الل 

ا يا ال . وقال يقال ري قلان باهم إذا فود ول يرن 00011713 


. رواه عبد الرزاق في «المصنف» [951517] من مرسل سعيد بن المسيب‎ )::(١ 
ومن مرسل ابن إسحاق رواه ابن هشام [7/ 5 ؟].‎ 


الفصول في سير ةالرسول 
حتئ جاء مسجد المدينة فربط نفسّه بسارية المسجد وحلف لايَحُلّه إلا رسول الله يكل 
بيذه» وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداء فلما بلغ رسول الله وَكِةِ ذلك قال : لدعوه 
حتى يوب اللَّهُ عليّه؛ وكان من أمره ما كان حتئ تاب الله عليه رضي الله عنه ‏ 200 


. قصة أبي لبابة إسنادها لا بأس به‎ )١( 
. سند ابن إسحاق مرسل‎ 
.]١1/54[ رواه عنه الطبري في «التارر يخ5[2؟/ ١٠٠1ء والبيهقي «دلائل»‎ 
. قلت وله شاهد م حدية م المؤمنين عائشة السابق‎ 
. من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عنها . سنده لا يأس به‎ 
396 وفيه: فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله‎ 
. 2. . . فاستشاروا أبا لبابة فأشار إليهم بيده أنه الذبح»‎ 
من طريق ابن أبي نحيح وليث‎ ]١0 /١١ //[ وله شاهد من مرسل مجاهد رواه ابن جرير في "تفسيره»‎ 
ابن سليم عنه وقد ورد عن ابن المسيب . أنه قال: ربط نفسه في السارية عندما تخلف عن غزوة‎ 
. تبوك . قاله البيهقي» ومن مرسل الزهري‎ 
. رواه عبد الرزاق [917/45] كذلك أنه تخلف عن تبوك‎ 
:]١١5١ /5[ قال ابن عبد البر فى «الاستيعاب»‎ 
اختلف في ا حال التي أوجبت فعل أبي لبابة هذا بنفسه؛ وأحسن ما قيل في ذلك ما رواه معمر عن‎ 
الزهري» قال: كان أبو لبابة من تخلف عن النبي َكل في غزوة تبوك. . . ثم ذكر القصة. ثم قال:‎ 
وروي عن ابن عباس من وجوه في قوله تعالى لأوآخرون اعشرفوا بذنبوهم خلطوا عملا صالخا‎ 
وآخر سيئًا. . . # الآية . أنها نزلت في أبي لبابة ونفر معه سبعة أو ثمانية أو تسعة سواه . تخلفوا عن‎ 
غزوة تبوك ثم ندموا وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري» ذكان عملهم الصالح تويتهم وعملهم السيي‎ 
. تخلفهم عن الغزو مع رسول الله وله‎ 
قال أبو عمر : قد قيل : إن الذنب الذي أتاه أب بو لبابة كان إشارته إلى حلفائه من بني قريظة أنه الذبح إن‎ 
نزلت علئ حكم سعد بن معاذ» وأشار إلى حلقه» ونزلت فيه : «إيا أيها الذين آمَئوا لا تَخُونُوا الله‎ 
. والرسول وتخونوا أماناتكم» ثم تاب الله عليه‎ 
. قلت : أثر ابن عباس‎ 
. بسند ضعيف من رواية على بن أبى طلحة عنه‎ ] ١7 21١7/1١ /17/[ رواه ابن جرير فى تفسيره‎ 
. وعلى لم يسمع منه ومن رواية العوفي عنه» والعوفي ضعيف جذا‎ 
وروي مثله من مرسل زيد ؛ بن أسلم» وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك. رواها ابن جرير في‎ 
. «تفسيره») المصدر السابق‎ 
وقد رجح ابن جرير ذلك؟‎ 
. قلت : ربما يكون حدث ذلك لأبي لبابة مرتين‎ 
: وقد ذكر الزهري ذلك فيما رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 9/551 ]» عن معمر عن الزهري قال‎ 
. أخبرني كعب بن مالك فذكر قصة لأبي لبابة.‎ 
ثم قال: وأشار إلى بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد» فأشار إلى حلقه الذبح. وتخلف عن‎ 
. النبي يك فى غزوة تبوك» ثم تاب الله عليه بعد ذلك . والله أعلم‎ 


لصو في سيزةلرسو لببنيييي9#ك 
سي وأسة بن عبيده وهم تفرم بني دل من بني عم فريظة ونير خوج 
فى:تلك الليلة عمرو بن سعدئ القرظى, فانطلق» فلم يعلم أين ذهب» وكان قد 
أبن الدخول معهم في نقض العهد . 
ولما نزلوا على حكمه يله قالت الأوس : يا رسول الله؛ قد فعلت في بني قينقاع 
ما قد علمت وهم حلفاء ء إخوتنا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فقال: «ألآترضون أن 
يَحكُم فيهم رجل منكم؟» قالوا : بلى . قال : «هَذَاك إِلَى سعد بن معاذاء وكان سعد إذ 
ذاك قد أصابه جرح في أكحله؛ وقد ضرب له رسول الله وك خيمةٌ في المسجدء 
ليعوده من قريب» فبعث إليه وا : فجيء به وقد وَطّئوا له على حمار» وإخوته من 
الأوس حوله محيطون به» وهم يقولون: يا أباعمرو أحسن في مواليك . » فلما 
أكثروا عليه» قال : لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم!! فرجع رجال من 
قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة ٠‏ فلما دنا من رسول الله وك قال : 
0 فقااوا : يا سعدء قد ولآك رسول الله كك 
وهو معرض عن رسول لله إجلااً له قال سول الل ,ل . فال 
سعد: إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم. فقال ر سول الله طلِيهِ : 
لَقَد حَكَمْتَ فيهم بحكم الله من قوق سبّعَة أَرقعة)'1 . فأمر رسول الله وك أن يقتل من 
أنبت”' منهم » ومن لم يكن أنبت ترك» فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في 
() هذا لفظ ابن إسحاق رواه ابن هشام [4/5 251 والطبري في «التاريخ»51/١١٠]‏ من 
مرسل علقمة بن أبي وقاص الليثي مرسلا والحديث في «الصحيحين» نحوه . 
رواه البخاري 1١1؟١15»‏ ومسلم .]١758[‏ 
(؟) معنئ أنبت: أي نبت له شعر العانة فكان دليلا علئ بلوغه . والحديث صحيح من رواية عطية القرظي 
رواهع بذدالرزاق »]١81/575[‏ وأحمد[:/١٠”,‏ م" ]ل [ه/ ١١"”اء‏ وأبو داود [: 245٠١‏ 
65 والترمذي »]١5851‏ والنسائي [5/ »]١55‏ وابن ماجه [51 5 17» وابن هشام [7/ 4 4 ؟] 
قال عطية ‏ رضي الله عنه ‏ كان رسول الله وَكِْ قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم وكنت 
غلاما فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي» . 


2 سد الفصوفيسيرةالرسول 
سوق المديئة اليوم» وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعماثة» وقيل : ما بين السبعمائة 
إلى الثمانماتة» ولم يقتل من النساء أحد سوئ امرأة واحدة وهي بَِانَةَ امرأة الحكم 
القرظي» لأنها كانت 7٠١1‏ /1] طرحت على رأس خلا بن سويد رحّئ فقتلته لعنها 
الله. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهمء 
وكان في المسلمين يومئذ ستة وثلاثون فارس(2 . 

ولما فرغ منهم استسجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذء وذلك أنه لما أصابه 
الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني لهاء وإن كنت رفعت 
الحرب بيننا وبينهم فافجرهاء ولا تمتني حتئ تشفيني من بني قريظة”'" وكان ل قد 
حسم جرّحه فانفجر عليه فمات منه ‏ رضي الله عنه ‏ وشيّعه رسول الله يَكةِ والمسلمون؛ 
. وهو الذي اهتز له عرش الرحمن” فرحا بقدوم روحه ‏ رضي الله عنه ‏ وأرضاه. وقد 
استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عنهم جميعهم آمين . 


0 فصل 0 

ولما قل الله وله الحمد كعبين الأشرف علن بد رجا من لاوس كما قد 
كوه بعد وقمة بدرء كان أبودان سلأمبن ابي اقيق من لب الأحزاب على 
الحزرج فقتل طلي مساواةالاوس في الاجر وكان ال سبحائه قد جعل هلين 
فأذن لهم ؛ فانتدب له رجال كلهم من بنى سّلمة وهم : عبدالله بن عتيك وهو أمير 
() هذا من كلام ابن إسحاق رواه ابن هشام [7/ 5 4 ؟]. 
(0) متفق عليه: 

رواه البخاري »]5١757[‏ ومسلم »]١/579[‏ وأحمد [105/57]» وأبو داود[١1 215١٠١١‏ والترمذي 

[58١1ء‏ والنسائي 55١11‏ ] من حديث أم المؤمنين عائشة . 


(*) متفق عليه: 
البخاري 215/8051 ومسلم 55 "كل والترمذدي [84” ل وابن ماجه ١54[‏ ]من حديث جابر . 


الفصول في سيرة الرسول 


القوم بأمره كةٌ وعبد الله بن أ نيس » وأبو قتادة الحارث بن ربعي» ومسعود بن 
سنان» ول خزاعي بن أسودء حليف لهم . فنهضوا حتئ أتوه في خيبر في دار له 

جامعة» فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ه ورجعوا إلى رسول الله ل كلهم ادعئ قتله؛ 
فقال أروني أستائكم؛ فلما أزوء قال السيف عبد الله بن أنيس : «هذا تله أذى فيه قر 


ظهره» وعدو الله يقول : قلي قطي ؛ يقول: حَسبى 017 


ه فحل ٠ه‏ 
أغزوة بني لحيان) 
لم خرج بل بعد قربظة بستة أشهر. وذلك فى جمادئ الأولئ من السئة السادسة 


و ف د يم 


حت نزل بلاثهم فى وارقال له غرَان: وهوبين أَمَح وحُسْفَان: فوجدهم قل تحصنوا 
في رءوس امجبال؛ فتركهم وركب في مائتي ي فارس حتئ نزل عسفان» وبعث 
فارسين حتى نزلا كراع القَميمء ثم كرا راجعين ثم قفل يَيِةٍ إلى 


المدينة2"؟ .[ '"/ب] 


)١(‏ ساق ابن كثير ‏ رحمه الله رواية ابن إسحاق 
رواها ابن هشام [1؟7/ 717] من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك وهذه 
الرواية مرسلة . 
وقد خرج البخاري في «صحيحه» [5078 ]من حديث البراء قصة مقتل سلام بن أبي الحقيق . 
وخالف رواية ابن إسحاق في أن الذي قتله عبد الله بن عتيك وليس عبد الله بن أنيس 

(؟1) حسن بيشواهده: 
هذه رواية ابن إسحاق مرسلة عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن كعب 
مرسلة رواه ابن هشام في «السيرة» [17759/51» والطبري في «التاريخ» [5/ .1٠١5‏ والبيهقي في 
«الدلائل») ["“/ 2" ؟]. 
وللغزوة شاهد من حديث أبى عياش الزرقى ‏ رضى الله عنه رواه أحمد [4/ 09 » »]15١‏ وأبو داود 
.]١757[‏ والنسائي [17/5]» والحاكم [1/ 7707 . 788] من طرق عن منصور عن مجاهد عن 
أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله وَكِةِ بعسفان فاستقبلنا المشركون فقالوا: لو أصبئا منهم 
غرة. . . ثم ذكر صلاة الخوف . 


الفصولفي سيرةالرسول 
ه فحل ه 


أغزوة ذي قردأ 

ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله , بن غطفانء على 
لقاح النبي يل بالغابة فاستقاها وقتل راعيّهاء وهو رجل من غفارء وأخذوا امرأته. 
فكان أول من تر بهم سَلَمةٌ بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه ؛ ثم انبعث 
في طلبهم ماشيًا وكان لا يسبق . فجعل يرميهم بالنبل ويقول : خذها أنا ابن الأكوع 
واليوم يوم الرضمّع يعني اللثام» واسترجع عامة ما كان في أيديهم . 

ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله وك في جماعة من الفرسان» فلحقوا 
سلمة بن الأكوع؛ [واسترجعوا] :© اللقاح؛ وبلغ النبي يك ماءً يقال له : ذو قردء 
فنحر لَفْحَةَمما استرجع» وأقام هناك يومًا وليلة» رجع إلى المدينة. () 

وفتل في هذه الغزوة الأخرم؛ وهو محرز بن نضلة رضي الله عنه.. قتله 
عبد الرحمن بن عبيئة» وتحول علئن فرسه. فحمل عليئن عبدالررحمن أبو قتادة فقتله 
واسترجع الفرس» وكانت لمحمود بن مسلمة . وأقبلت المرأة الملأسورة على ناقة 
لرسول الله كه وقد نذذرت : إن الله أنجاها عليها لتنحرئها » فقال رسول الله عله : 
ابنْس ما جِرْتَهاء لآندْرَ لابن آدم فيمًا لأَيَمْلك ولآّفي معغصية»2"0, وأخذ ناقتهء وقدروئ 
مسلم في صحيحه !)عن سَلّمة بن الأكوع في هذه القصةء قال: فرجعنا إلل 
المدينة » فلم نلبث إلا ثلاث ليال» حتئ خرجنا إلن خيبر» ولعل هذا هو الصحيح». 
والله تعالئ أعلم . 
)١(‏ متفق عليه 

رواه البخاري[51١17ء‏ ومسلم :1١186١51[‏ وأحمد [158/5» والنسائي في «الكبرئ» [] من 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 


(؟) مسلم[١54١]ء‏ وأحمد[ة/؟155ء وأبوداود [5١775]ء‏ والنسائي و في «الكبرئ » بمعنأه 
[8697]. 


() سبق تعخريجه . 


الفصولفي سيسرةالرسول 


ه فصل ه٠‏ 

أغزوة , بني المصطلق| 

وغزا بك بني الُصطّلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسةء وقيل : كانت 
في شعبان سنة خمس » والأول أصح وهو قول ابن إسحاق'! ' وغيره. 

واستعمل على المدينة أباذر”" . وقيل : نميلةَ بن عبد الله الليثي» فأغار عليهم وهم 
غارّون على ماء لهم [يسمئ]* المريسيع » وهو من ناحية قدَيد إلى الساحل» فقتل من 
قتل منهم» وسبئ النساء والذرية» وكان شعار المسلمين يومئذ ' أمت أمت!" . 

وكان من السبي جُوَيْرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني امْصْطّلق وقعت في 
سهم ثابت بن قيس بن شَّمّاس» فكاتبهاء فأدّئ عنها رسول الله يك وتزوجهاء 
فصارت أم المؤمئين» فأعتق المسلمون بسبب ذلك مائة بيت من بني المصطلق قد 
أسلموا”' . 

وفي مرجعه ل قال الخبيث عبد الله بن أبي ابن سلول : لثئن رجعنا إلى المدينة 
يَخْرِجَنَ الأعز منها الأدّل يعرض برسول الله يك[ 5١‏ /11» فبلغها زيد بن أرقم 
رسول الله يَكِوِء وجاء عبد الله بن أبي معتذراً ويحلف ما قال» فسكت عنه رسول 


ا 71 عن 1 1 5 .اله 1 ل ٠‏ 3 أدهت .)6 
الله يد حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين 


. رواه ابن هشام [5/ 75894]. هو قول ابن هشام المصدر السابق‎ )١( 
. زيادة في المطبوع . 0 سبق تخريجه‎ 464 


رو القصة بطولها ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة» وهذا إسناد حسن . رواها 
ابن هشام [1؟/ + وأحمد [5/ لالا7]ء وأبو داود [2]79751 والحاكم [51/4]): والطبراني في 
«(الكبير» [74/ ١71ح59١]»‏ والبيهقي في «الدلائل» :]5١/5[‏ والطبري في «تاريخه» ]١١١/7[‏ 
كلهم من طريق ابن إسحاق . 

وروئ البخاري [١55؟]ء‏ ومسلم .]17١[‏ وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي كَلةِ أغار علئ 
بني المصطلق فسبئ ذراريهم وأصاب جويرية يومئذ. 

(0) متفق عليه: 
رواه البخاري 1*٠٠55]؛‏ ومسلم[؟/7/ا؟]ء والترمذي 21575١51‏ والنسائى ١١591‏ ]7الكبرئ) 


الفصول في سيسرةالرسول 

إقصة الإفك! 

وكان فى هذه الغزوة من الحوادث قصةٌ الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبى هذا 
الخبيث وأصحابه وذلك أن أمّالمؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها ‏ كانت 
قد خرجت مع رسول الله يك في هذه السفرة وكانت تحمل في هودج» فنزلوا 
بعض المنازل» ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار فذهبت إلى التبرر» ثم رجعت فإذا 
هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياى فرجعت تلتتمسه في الموضع الذي 
كانت فيه فجاء النفّر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حَمَلَةَ رجل واحد. 
وليس فيه أحد» فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه ولأن 
عائشة .رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم ٠‏ بل كانت طفلة في 

سن أربع عشر عشرة سنة» فلما رجعت وقد أصابت العقد لم تر بالمنزل أحداء فجلست 

في المنزل وقالت : إنهم سيفقدونها فيرجعون إليهاء والله غالب علئ أمره وله الحكم 
فيمايشاء . وأخذتها سنّة من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع' » صفوان بن الْمحَطّل 
السلمي ثم الذكواني؛ وكان قد عرس'" في أخريات القوم؛ لانه كان شديد النوم 
كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود"” » فلما رأئ أم المؤمنين قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» زوجة رسول الله كل ! ثم أناخ بعيره فقربه إليهاء فركبَته» ولم يكلمها 
كلمة واحدة» ولم تسمع منه إلا ترجيعه» ثم سار بها يقودهاء حتئ قدم بها وقد نزل 
الجيش في نحر الظهيرة . 

فلما رأئ ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم بهء وجعل عبد الله بن أبي 
الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستنحكيه؛ ويُظهره 
ويشيعه ويبديه . وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين!؟) من حديث 


2 


)١(‏ أي قوله : «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

() التعريس : هو النزول آخر الليل للراحة والنوم . 

(؟) صحيح الإسناد: 
رواه أبو داود [14659؟]» وأحمد["/ 28١‏ 46]ء وأبو يعلى [/ا »]١١!/5 . ٠١‏ واين حبان 
]١584[‏ من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري . 

(؟) البخاري »]15١541[‏ ومسلم .]7017١[‏ 


الفصولفي سير ةالرسول 


الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب» وعروة, بن الزيمر» وعلقمة بن وقاص الايثي . 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم عن عائشة رضي الله عنها : الصديقة 
الصديق» اليأة من فوق سبع سماوات ما اتهمها به اهل الإفك فى هذه الغزوة» في 
قوله تعالى : ظ إن الّذِينَ جاءوا بالإفك عصبة مَكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو حير لكم 4 
[النور: ١1]الآيات‏ . فلما أنزل الله تعالئى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر 
من شهر[ ١؟‏ / ب] . جلد الذين تكلموا في الإفك. وكان من جلد مسطح بن أنَاثة 

وقد كلا رسو ل ل فاك مود عل ار بخص لين ا 
لضا على أغلى لأا كوا لاسا لض لوا ونب على الي ل 
مَعي» فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل ؛ » فقّال : يارسول الله أنا أعذرك 
منهء فإن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك» فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لَعَمْرٌ الله لا تقتلّه ولا تستطيع قتله» ولو 
كان من رَهطك لا أحببت أن يقتل . فقال أُسَيّد بن الحضير : والله لنقتلنّه. فإنك 
متاق تجادل عن النفقين. فتاور ايان حتن كادو يقتلواء فلم بزل رسول ال كك 
يخفضهم ويسكنهم حتئ سكنوا . . 

كذ و في السحيدين أذ القاول نسدد بن بادة هو سعد بن مذ وهذا من 
المشكلات التى أشكلت علئ كثير من أهل العلم بالمغازي» فإن سعد بن معاذ لا 
على الصحيح . ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه وهي 
غزوة المريسيع . وقال الزهري : في غزوة المريسيع . وقداختلف الناس ذ فى الجواب 
عن هذاء فقال موسئ بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه : إن غزوة المريسيع كانت في 

سنةأريع؛ وهذا خالاف المسسود ني في الحديث ماينقي ماقالء انها تيت 


جحش »2 » وقد سأل كك زينب عن شأن عائشة فى ذلك ؛ فقالت: ؟ أحمى سمعى 


الفصول في سيسرةالرسول 


وبصريء قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني '*' من أزواج النبي ككل . وقدذكر 
أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة خمس فبطل ما كان ولم 
ينجل الإشكال . 

وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال”'2: إن غزوة بلي المصطلق كانت في 
سنة ست» وذكر فيها حديث الآإفك. إلا أنه قال: عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن عائشة» فذكر الحديث . قال: فقام أُسيد بن الحضير فقال: أنا 
أعذرك منه . ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا الصحيح الذي 
لا شك فيهء وذلك عندنا وهم . . . وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد 
جاء من طرق صحاح [؟؟ /11. 

قلت : وهو كما قال إن شاء الله . وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير 
حكما أحاديث ذوات عدد» وقد نبّهِ الناس على أكثرهاء وقدحاول بعضهم أجوبة 
لها فتعسف. والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ىه فحخل ه 
اغزوة الحديية |" 
ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله يَئِِ معدمرا في ألف 
[ونيف]”* قيل: وخمسمائة» وقيل : وأربعمائة» وقيل : وثلاثمائة» وقيل : غير 
ذلك. فأما من زعم أنه إغما خرج في سبعمائة فقد غلط '''. 


1 رواه ابن هشام عنه 1141/11 , 
(36) الحديبية : بكر عر وسافة تمعة أميال من مكة من ناحبة المديطة ا 
(:*) زيادة ذ في المطبوع 
() روه ابن إسيحاة بسن سد 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رواه ابن هشام [5/ ٠9‏ 217 وقد خولف ابن إسحاق 
في روايته لهذا الحديث . 
فعند البخاري من رواية سفيان عن الزهري 
أنه وٌَِ خرج في بضعة عشرة مائة من أصحابه» قلت : وقد اختلف في عدد من شهد الحديبية على 


الفصولفي سير ةالرسول 
فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن 

الاعتمار هذا العام وقدموا علئ خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم . 
وخالفه يله في الطريق فانتهئ وَكِةِ إلى الحديبية» وتراسل هو والمشركون حتئ 


ومرة يي 


جاء سهيل بن عمرو فصا حه على : 


أقوال كثيرة أغلبها في «الصحيحين» فمنهم من قال: كانوا ألا وخمسمائة رواه جابر أيضا وهو في 
الصحيحين» ومنهم من قال ألفا وثلاثمائة قاله عبد الله بن أبي أوفئ وهو في «الصحيحين» كذلك 
ومنهم من قال سيعماثة فقط قاله ابن إسحاق كما هنا. 

قلت ١‏ وأ الحافظ ابن حجر في الحم بين هذه الأقوال ره الشاذ منها. 

فال في «الفتح» 4/11 5] : #والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا اكثر من ألف وأربعمائة فمن 
قال ألما وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال ألفًا وأربعماثة ألغاه» ويؤيده قوله في الرواية من حديث 
البراء «ألمًا وأربعمائة أو أكثر) . 

واعتمد على هذا الجمع النووي؛ وأما البيهقي فمال إلئ الترجيح وقال: إن رواية من قال: ألف 
رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
أبيه . قلت أي الحافظ .: #معظم هذه الطرق عند مسلم ووقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار 
زهاء ألف وأربعمائة وهو ظاهر فى عدم التحديد . وأما قول عبد الله بن أبي أوفئ ألفًا وثلاثمائة 
فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه» واطلع غيره علئ زيادة ناس لم يطلع هو عليهم» والزيادة من 
الثقة مقبولة». أو العدد الذي ذكره ه جملة من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك» 
أو العدد الذي ذكره هو عدد المقائلة والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم 
يبلغواالحلم. 

لبد حشرة» وكانوا نحروا سيعين بدئة وهذا ل يدل علن أنهم لم يتحروا غير اليدن» مع أن بعضهم 
لم يكن أحرم أصلا وسيأتي في هذا الباب في حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع النبي يَكِلَِ بضع 
عشرة مائة؛ فيجمع أيضا بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم» ومازاد علئن ذلك كانوا غائبين عنها كمن 
ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند ابن مردويه. وفينه رد علئ ابن دحية حيث زعم أن سبب 
الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديد إنما ذكره بالحدس والتخمين» والله 


أعلم . اه 


الفصولفي سير الرسول 


أن يرجع عنهم عامهم هذاء وأن يعتمر من العام المقبل» فاجابه وَئٍِ إلى ما سأل . 
لمّاجعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة» وكره ذلك جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ منهم : عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ ورا- جع أبا بكر 
الصديق في ذلك. ثم راجع النبي ود فكان جوابه يَكِيْدّه كما أجابه الصديق رضي 


و ساس وي 


الله عنه .وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يضيعه. وهوناصره . وقد استقصئ 
لبخاري هذا الحديث في صحيحه 7). 


ضاه سهيل بن عمرو على : | 

رج عي ام ل وأن يعتمر من العام المقبل على أن لا يدخل مكة إلا في 
0 .ء. . 1 نل شالهة» ع ١‏ 
جلبان السلاحء وال لا يقيم عندهم أكثر من ثلاثة ايام . 

وعلئ أن يأمن الناس بينهم وبينه عشر سنين . 

فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود ‏ 
رضى الله عنه . 

وعلئ أنه من شاء دخل في عقد رسول الله وك ومن شاء دخل في عقد قريش 

وعلين أنه لايأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم. وإن ذهب أحد من 
المسلمين إليهم لا يردونه إليه . 

فأقَرَ الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثني من المهاجرات المؤمنات من النساء: فإنه 
نهاهم عن ردهن إلى الكفار. وحرمهن علئ الكفار يومئل0"', وهذا أمر عزيز ما يقع 
في الأصول. وهو تخصيص السنة بالقرآن» ومنهم من عذه نسحًاء كمذهب أبي 


] 4147 417/8 البخاري [71777» مطولاً» وفقرات طويلة أيضا فى‎ )١( 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورواه أيضا عبد الرزاق في «المصنف» [ 4]ء وأبو‎ 
وا بن هشام‎ .]7١75 وأحمد[75>8/5.‎ 85٠ [ داود [77/55. 100 15]» والنسائي في «الكبرئ»‎ 
والبيهقي‎ »11١7 ح‎ /38 /7١[ والطبراني في «الكبير»‎ »]١١77/51 والطبري في «التاريخ»‎ ء]*٠‎ ١8/١؟[‎ 
.]19/5[ فى «الدلائل»‎ 
0 1 | يشير إل قول المولئ تبارك وتعالئ في سورة الممتحنة الآية1:‎ )1( 


وم 


لح حل لق ولص يلون لور . »لكي 


الفصولفي سير ةالرسول 


قريب؟؛ إذ يرجع حاصلّه إلى مناقشة في اللفظ . وقد كان يَكِ قبل وقوع هذا الصلح 
بعث عشمانٌ بن عفان رضي الله عنه ‏ [؟؟ /ب] إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجى 
لقتال أحد وإنما جاء معتمر» فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه ‏ أنه عرض عليه 
المشركون الطواف بالبيت» فأبى عليهم وقال: لا أطوف بها قبل رسول الله يكن )١(‏ 
ولم يرجع عثمان رضي الله عنه» حتئ بلغه َك أنه قد قتل عثمان» فحمي لذلك 
رسول الله يكِيِ ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال» فبايعوه تحت شجرة هناك» 
وكانت سّمرة» وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية 
إلا الجد بن قيس2(7؛ فإنه كان قد استتر ببعير له نفافًا منه وخذلاناء وإلا أبا سرييحة 
حذيفة بن أسيد ؛ فإنه شهدا لحديبية, وقيل : إنه لم يبايع . وقيل : بل بايع . 
محصن. وقيل: ابنه سنان بن أبي سنان, وبايع سلّمة بن الأكوع رضي الله عنه ‏ 


(1) إرسال النبي يَكِِ عثمان بن عفان إلى قريش للمفاوضة صحيح 
روئ ذلك البخاري من حديث ابن عمر [599 ١‏ ] بلفظ : 
أن رجلاً من مصر سأل ابن عمر فقال له : هل تعلم أن عثمان تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ 
قال: نعم قال: الله أكبر» قال ابن عمر تعال أبين لك. . . . 
أما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله يلل 
عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال النبي يك بيده اليمنئ : ١هذه‏ يد 
نْمَانَ)» فضرب بها على يده اليسرئ فقال : «هَذه لِعْثْمَانَ» فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . 
أما السياق الذي ساقه ابن كثير رحمه الله هنا . فهو من رواية ابن إسحاق أخرجها ابن هشام 
[؟/ ”ل وابن جرير في «التاريخ» [5/ ١7١‏ ] بسند ضعيف » فيه مبهم وهو شيخ ابن إسحاق عن 
عكرمة عن ابن عباس وعلته هذا المبهم وله شاهد من مرسل عروة رواه البيهقي في «الدلائل» 
[غ/ "1]. 

() صحيح: أن الجد بن قيس تخاذل عن البيعة 
رواه مسلم »]١655[‏ والترمذي »]١595[‏ والبيهقي في «الدلائل» [5/ 2115 11717 ]. 

(") هو قول الشعبي . رواه ابن أبي شيبة [775/4] بسند صحيح إليه» وابن هشام 1١0/51‏ 17» ورواه 
البيهقي في «الدلائل» [5/ .]١137‏ 


(م/ - الفصول في سيرة الرسول) 


[ المصول في سير ةالرسول 
يومئذ ثلاث مرات بأمر رسول الله كل له بذلك» كما رواه مسلم عنه(") 

ووضع يَكِةِ إحدئ يديه عن نفسه الكرية ثم قال: وهذه عن عثشمان رضي الله 
عنه "2 فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة . 

وأتزل اله عصز وجل في :فال رمي لله حازم إل وابولد.. ‏ ظ 

فهذه بيعة الرضوان: 

ولا فرغ النبي ونه من مقاضاة المشركين كما قدمنا؛ شرع في التحلل من عمرته. 
وأمر الناس بذلك» فشق عليهم» وتوقفوا رجاء نسخه. فغضب النبي يك من ذلك. 
فدخل علئ أم سلمة» فقال لها ذلك» فقالت: اخخرج أنت يا رسول الله فاذبح 
هديك واحلق رأسك» والناس يتبعونك يا رسول الله؛ فخرج ففعل ذلك؛ ؛ فبادر 
الناس إلئ موافقته9؟», ٠‏ فحلقوا كلّهم إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث بن ربعي 
فإنهما قصرا(0»» ذكره السهيلي في الروض الأنف . 

ظ وكاد بعضهم يقتل بعضا غمًا؛ لأنهم يرون المشركين قد الزموهم بشروط كما 
أحبواء وأجابهم يَلْةِ إليهاء وهذ! من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم» وحرصهم 
على نصر الإسلام» ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم. 
ولهذا لما انصرف يوَكِةِ راجعا إلئ المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح يكمالها 


)١(‏ مسلم ]١1١807[‏ وسبق تخريجه في غزوة ذي قرد. 
(؟) سبق تخريجه في قصة إرسال النبي يك عئمان لقريش وهو في البخاري . 
رواء لم [1443]. والنسائي في «الكبرئ» ]١١6٠8[‏ من رواية جابر وعند مسلم عن جابر عن أم 
مبشر الأنصارية . ظ 
() صحيح: وهو في حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة السابق تخريجه في بداية الغزوة . 
(5) ضعيف: 
رواه ابن أبى شيبة [511/8] بسند ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أبو إبراهيم 


الفصولفي سير ةالول لإ -ا ‏ الاااماامااسرو ه89 


في ذلكء وقال عبد الله بن مسعود"": إنكم تعدون الفتح فتح مكة» وإِغا كنا نعده 
فتح الحديبية» وصدق رضي الله عنه» فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي السبب 
في فتح مكة. ٠‏ كما سنذكره بعد إن شاءالله تعالئ 00 

وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا . 


ه فحل ه 

أغزوة خيبرا 

ولما رجع يَكِةٍ إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة» فخرج في آخره إلئ 
خيبر”» وثقل عن مالك بن أنس ‏ رحمه الله : أن فتح خيبر كان في سنة ست. 
فيه رسول الله يكِةِ إلى المدينة مهاجراء ولكن لم يتابع عليه : إذ الجمهور علئ أن أول 
التاريخ من محرم تلك السنةء وكان أول من أرخ بذلك يعلئ بن أمية باليمن» كما رواه 
الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه'"', وفيل : عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لأ وذلك في سنة ست عشرة كما بسط ذلك في موضع آخر. 

فسار يكل إليهاء واستسخلف على المدينة تميلة بن عبد الله الليثى 22 فلما انتهئ 


(1) بهذا اللفظ لم أقف عليه من قول ابن مسعود لكن مروي به عن البراء روه البخاري ١01‏ 14» وابن جرير 
الطبري فى «تفسيره» .]/١/777/11[‏ ومن قول جابر نحوه رواه ابن جرير وغيره أما اللفظ الوارد عن ابن 
مسعؤد هو: "وأقبلنا من الحديبية مع رسول الله وك فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي وكان إذا أتاه اشتد عليه 
فسري عنه وبه من السرور ما شاء الله فأخبرنا أنه أنزل عليه #إنّا فحنا لَك قتحا مبينًا© [الفتح .١11‏ 
روآه ابن أبي شيبة »]15١!//8[‏ وأحمد 414/11]» وابن جرير [114/77/1]» والنسائي في 
(الكبرئ» [ 18/86 وأبو داود [/ا::15ء وسئذه صححيح . 

() هذا قول ابن إسحاق اسيرة ابن هشام» 58/51 1]. 

(؟) عزاه لأحمد الحافظ ابن حجر في «الفتح» [/1/ ١0‏ 1] 
وقال: منقطع بين عمرو بن دينار ويعلئ بن أمية . 

.1]1١5 ١" /5[ الحاكم‎ )5( 

(6) هذا قول ابن هشام انظر (سيرته» 7/571 ؟]. 
وهذا القول مرجوح والصواب ما رواه أحمد 45/71 7], والطيالسي 51 77]؛ والحاكم 95/1 /81]؛ 
والبيهقي في «الدلائل»[198/51١]‏ من رواية : الهيثم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة : أنه أتئن المديئنة فوجد 
فيها سباع بن عرفطة وقد استخلفه رسول الله يل الحديث» وإسناده حسن . وجود إسناده الساعاتي . 


0 الفصول في سيسرة الربسول 
وخسسهاء وقسم نصفها بين المسلمين : وكان جملتهم مر حضر الحديبية فقط : 
وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين . 

واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعد ما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه 
من الجلاء علئ أن يعملوها ولرسول الله ود النصف مما يخرج منها من ثمر أو 

- 5 0 03 لين 

زرع10ك, وقد اصطفئ وَيكِيْةٌ من غنائمها صفية بنت حيى بن أخطب لنفسهء فأسلمت» 
فأعتقهاء وتزوجهاء وبنئ بها في طريق المدينة بعدما حلت( , 

وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحمارث امرأة سّلام بن 
مشكم -شاة مصلية مسمومة. فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسمومء 
فترك الأكل. ودعا باليهودية فاستخيرها لأسممت هذه الشاة ؟) فقّالت: ١‏ نعم ء 
فقال : ما أردْت إِلَى ذلك؟» فقالت : : أردت إن كنت نبيّا لم يضرك» وإن كنت غيره 
استر حنا منك » فعفا عنها كل (" . 

وقيل : إن بشر بن البراء بن معرور كان من أكل معه منهاء فمات» فقتلها به . وقد 

وقدم على النبي يلد في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه ممن بقى مهاجرا بأرض الحبشة» وصحبتهم أبو موسئ الأشعري في 
جماعة من الأشعريين يزيدون على السبعين2*0. وقدم عليه أبو هريرة واخرون رضي 
)١(‏ هذا الأمر متفق عليه: 

رواه البخاري [25/؟155ء ومسلم [1١001١]؛‏ وأبو داود [/ا* ٠‏ ”7] من حديث ابن عمر . 
(0) متفق عليه: 

رواه البخاري 57٠١[‏ -وغيرها]ء ومسلم .]١510[‏ 
(”) أمر الشاة متفق عليه: 

رواه البخاري »17571١71[‏ ومسلم [901١؟]‏ من حديث أنس» ورواه البخاري [//91/1] من حديث 

أبي هريرة . 
ه64 رواه أبو داود في «السنن»11١451]‏ رسلا ووصله الحاكم [9/9١؟]:‏ والبيهع 4 ي (دلائل) 

[577/54؟] من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 
(6) متفق عليه من حديث أبي موسى: 

رواه البخاري ٠1‏ 5ق اقل ومسلم [؟5٠١250‏ ا و6؟]ء, وأبو داود [46/ا؟])2 والترمذي [1909].. 


الفضولفي سيرةالرسول ب ينيبج 


الله عنهم أجمعين' او 00 


لجعفر : «لآأذري 77 / ب إبأيهما 5 ا أسر أبمتح حَببرَآم بقدوم جَعْفر؟) ولما قدم عليه 
قام وقبّل ما بين عينيه "2 
وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو عشرين رجلا -رضي الله عنهم جميعهم -. 


إفتح قدك!] 
ولما بلغ أهل قَدّك7"ما فعل رسول الله وك بهل خيبر» بعثوا !| 5 ليه يطلبون الصلح 
فأجابهم » فكانت ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فوضعها يَكِ حيث 


(؟) مرسل: 
رواه ابن أبيى شيبة في «مصنفه» [/1/ 5.2515 7/ا]» [1571/8.» والطبراني في «الكبير»57941١]‏ 
عن علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي مرسلا ورواه البيهقي في «الدلائل» 47/41 ؟] من رواية 
الحسين بن الحسين العربي عن الاجلح فوصله عن جابر . 
قال البيهقي : رواه الثوري عنه مرسلا 
قلت : المرسل أصح . 
ثم رواه البيهقي عن مكي بن إبراهيم عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر . 
ثم قال البيهقي : في إسناده إلئ الثوري من لا يعرف . 
وقد روي من حديث أبي جحيفة» رضي الله عنه . 
رواه الطبراني في «الكبير» ٠٠١ /57[ 21١41701‏ ح44؟] من رواية أحمد بن خالد بن مسرح وأنس 
ابن سالم عن الوليد بن عبد الملك عن مخلد بن يزيد عن مسعر عن عون بن جحيفة عن أبيه . 
وهذأ سند ضحيف . 
فيه خالد بن أحمد قال الدار قطني ليس بشيء وأنس بن سالم قال الهيشمي في «اللجمع؛ 
[١7/1؟]:‏ لالم أعرفه . مخلد بن يزيد متكلم فيه وله أوهام . فهذا الطريق ضعيف وله شاهد من 
حديث علي 
رواه ابن عدي في «الكامل» [0/ 477 ؟] من رواية عيسئ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب . قال: : حدثني أبي عن أبيه عن جده على رضي الله عنه فذكره . 
قال ابن عدي : وبهذا الإسناد تسعة أحاديث حدثناه ابن هلال مناكير » وقال أيضا ولعيسئ بن عبد 
الله غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . 
قلت : فهذه الطرق كلها ضعيفة وأصحها المرسل . والله أعلم . 

(9) فدك: قرية بينها وبين يبر مسيرة يومين . 


كلل _ لل سن القفصولفي سيرةالرسول 


أراد الله عز وجل» ولم يقسمها""! 
فحل ٠‏ 
أفتح وادي القرى| 
ورجع إلى المدينة على وادي القرئ فافتتحه. وقيل إنه قاتل فيه . فالله أعلم . 
وفي الصحيحين!" أن غلامًا لرسول الله و يدعئ مِدعمًا ٠‏ بينما هو يحط 
رحل رسول الله يق إذ جاءه سهم عرب" فقتله». فقالالناس : هنيئًا له الشهادة يا 
رسول الله. فقال: : *كلاً والذي تفسي بيده إن سمل التي أحَدَهَا من الَعَانم لم تصبها 


يي سا ويس 


قاسم لتشتعل عَلَيهِثَارَا» . 
وه فحصل ه٠‏ 

أعمرة القضاء! 

ولا رجع وك إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة فخرج فيه معتمرا عمرة 
القضاء التي قاضئ قريشا عليها . ومنهم من يجعلها قضاء [عن !© عمرة الحديبية 
حيث صلا . ومنهم من يقول عمرة القتصاص . والكل صحيح . 

فسار حتئ بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت» وتحلّل من عمرته؛ وتزوج بعد إحلاله 
بميمونة بنت الحارث آم المؤمنين . وتمت الثلاثة أيام. فبعث إليه المشركون عليا 


رضي الله عنه يقولون له : اخرج من بلدنا . فَال: «وماعله 2 لو !]00م 


)١(‏ أمر فدك صحيح: 
روئ البخاري ١95[‏ 2175 وأبوداود 1137571 من حديث عمر في قصة طلب العباس وعلي أسهم 
النبي يَلأْهٌ من خيبر وفدك ٠‏ وفيه : 
فقال عمر: «وماآفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» هذه لرسول الله 
خاصة قرئ عرينة وفدك وكذا وكذا. . . .2 الحديث . 

(؟) متفق عليه: 
البخاري [5 1577» ومسلم »]١١5[‏ وأبو داود [١١/؟].‏ 

فر غرب : هو الذي لا يعرف اتجاه راميه . 

(:#) في المخطوط : [من]. 

() في المخطوط : [تبيت] . 


الفصولفي سير ةالرسول - ااا 


ده في يمون عنْدَهم؟0 7" فأبوا عليه ذلك . وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها عَيِلةٍ 
عداوة وبغضًا له. 
فخرج و فى بميمونة بسرف ٠!‏ ورجع إلى امدينة مؤيدا منصور. 


٠ فصل‎ 

أبعث مؤتة] 
ولما كان في جمادي الآخرة من سنة ثمان بعث ذل الأمراء إلى مؤتة» وهي قرية 
من أرض الشامء ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين . فأمر علئ الناس زيد بن 


> فوب ال 0 و عر ال ع 0 ., 3 


حارثة مولاه يَككيْهةِ وقال : «إن أصيب ريد مَعَمَر؛ بن أبي طَالب» فإنْ أصيب جَعَفَر فيد الله 
ابن رَوَاحَة) 0©. 

فخرجوا في نحو من ثلاثة ألاف» وخرج يك معهم يودّعهم إلى بعض الطريق ‏ 
فساروا حتئ إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في ماثة ألف 
ومعه مالك بن زافلة في ماثة ألف أخدرئ من نصارئ العرب من خم وجذام وقبائل 


قضاعة من بهراء وبلي» وبلقين 543 /أ] فاشتور المسلمون هناك وقالوا : نكتب إلا 


)١(‏ حسن: رواه ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد عن ابن 
عباس : 
رواه الطبري في «التاريخ» [7/ »]١47‏ والبيهقي في «الدلائل» [4/ 177٠‏ والحاكم ١/4[‏ "ام من 
وله شاهد من حديث ميمونة رواه الحاكم في «المستدرك» ١/41‏ 37]. 
ومن مرسل عروة عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» [/1/ 01/7] لأبي الأسود في مغازيه. 
قلت: وقد جاء ذ في «الصحيح' من حديث البراء . أنهم كلموا عليًا ليكلم النبي يِه ليخرج» فكلمه 
علي فخرج وَل . 

)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري [15758]. ومسلم [١١51١]من‏ حديث ابن عباس ومن حديث ميمونة رواه مسلم 
[١5131١ء‏ وأبو داود[868557١]ء»‏ وابن ماجه[95151١].‏ وأحمد51/ 7377 733730]. 
رواه التخاري 647313 وأحمد [1/ +479 761]: والبيهقى فى #الدلائل» 0670/41 والبغوي 
في «شرح السنة» 8٠١91‏ 7] من حديث ابن عمر . |0 


و“ معلل الفصولفي سيرةالرسول 


رسول الله كك يأمرنا بأمره أو يمدنا. فقال عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه : يا 
فوم! | والله إن الذي خ رجتم تطلبون أمامكم ب يعنى الشهادة وإنكم ما تقاتلون الناس 
بعدد ولا قوة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقواء فهي إحدئ 
الحسنيين : إما ظهور» وإما شهادة. فوافقه القوم» فنهضوا. 

فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة: 
والروم علئ قرية يقال لها مشارف». ثم التقوا فقاتلوا قتالاً عظيما . 

وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ والراية في يده. فتناولها 
جعفرء ونزل عن فرس له شقراء فعقرهاء وقاتل حتئ قُطعت يذه اليمنن» فأخذ 
الراية بيده الأخرئ فقطعت أيضاء فاحتضن الراية ثم قتل ‏ رضي الله عنه عن ثلاث 
وثلاثين سنة علئ الصحيح . فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله 
عنه ‏ وتلوَم بعض التلوّم ثم صمّم وقاتل حتئ قتل2"7 فيقال: إن ثابت بن أقرم أخذ 
الراية وأراد المسلمون أن يؤمّروه علينهم فأبئ » فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله 
عنه ‏ فانحاز بالمسلمين» وتلّطّف حتئ خَلَّص المسلمون من العدو» ففتح الله على 
يديه كما أخبر بذلك كلّه رسول الله كَكِ أصحابّه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على 
المنبرء فنعئ إليهم الأمراء» واحدا واحدا وعيناه تَدْرِفان كَلكُه والحديث في 
«الصحيح) (*. وجاء الليل فكفً الكفار عن القتال . 

ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم [لم]!** يَقْمّل من المسلمين 


. هذه رواية ابن إسحاق رواها بإسناد حسن‎ )1١( 
من رواية يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدثني أبي الذي أرضعنى » وكان في‎ 
1 ْ 0 . “تلك العزوة‎ 
]910/4 ,10/8/7[ وهذا إسناد حسن رواه ابن هشام‎ 
ورواه أبو داود051771؟] وابن سعد [1718/5» والطبراني في «الكبير»[1457١]ء؛ والحاكم‎ 
وأبو نعيم في‎ »]١6١ /5[ والبيهقي «دلائل» [5/ ”157 والطبري في «تاريخه»‎ ء.1١١9/5[‎ 
. كلهم من طريق ابن إسحاق‎ ]١١8/1[ «الحلية»‎ 

(") رواه البخاري 155771» والنسائى [7/5؟] من حديث أنس . 

69 في المخطوط : [الصحيحين]. والمثبت هو الصواب. 

6-3 في المخطوط : لا ]. 


الفصولفي سير ةالررسول 


خلق كثيرعلئ ما ذكره أهل السير: فإنهم لم يذكروا فيما سَّمُوًا إلا نحو العشرة . 
وكر المسلمون راجعين» ووقيئ الله * شر الكفرة وله الحمد والمنة» إلا أن هذه الغزوة 
كانت [إرهاصاً]”*لما بعدها من غزو الروم» وإرهابًا لأعداء الله ورسوله. 


ه فصل ه 

زغزوة فتح مكةأ 

نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكةالتي أكرم الله عز وجل بها رسوله. وأقر عينه 
بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته؛ وإكمال دينه, والاعتناء بنصرته . 

وذلك أنه لا دخلت خزاعة كما قدمنا .عام الحديبية في عقد رسول الله وَل 
ودخحلت بنو بكر في عَقّد قريش [4؟ / ب] وضربت المدة إلى عشر سنين» أمِن الناس 
بعضهم بعضا ومضئ من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر. فلم تكمل حتئ 
غدا نوفل بن معاوية اياي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد منا فينوا خزاعة عل 
الجاهلية: وأعانت قرش بني بكر على خزاعة بالسلاح» وساعدهم يعفهم ينف 
خميةء وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه. فذكّر قوم نوفل نوفلاً باحر ؛ 
وقالوا: |: تق إلهك . فقال: لا إله له اليوم. والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم 
أفلا تدركون فيه ثأركم؟ قلت : قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك. وعفا الله عنه. 
وحديثه مخرج في (الصحيحين» ("أرضي الله تعالئ عنه . 

وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له متبّهء وتحصنت خزاعة فى دور مكة» فدخلوا دار 
بديل بن ورقاءء ودار مولئ لهم يقال له : رافع » فانتقض عهد قريش بذلك . 

فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي [وقوم من خزاعة](*) 
(#) في المخطوط : [إرهابا] . 
(١)الذحل:‏ قال ابن الأثير : الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك. 

والذحل : العداوة أيضا «النهاية» [؟/ .]1١50‏ 
(؟)رواه البخاري [؟ 565 5]ء ومسلم [5885]. 
[ 9 2 :*) زيادة في المطبوع . 


وك -)-ب- د القصولفيسيرةالرسول 
حتئ آتوا رسول الله َلةٍ فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهمء فأجابوهم كَل 
وبشرهم بالنصرء وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير 
حاجة . فكان كذلك» وذلك أن قريشًا ندموا على ما كان منهم» فبعثوا أبا سفيان 
ليد العقّدَ الذي بينهم وبين محمد وَكِةْ ويزيد في الأجل ‏ فخرج»ء فلما كان بعسفان 
لقي بديل بن ورقاءوهو راجع من المدينة» فكتمه بديل ما كان من رسول الله كك 
وذهب أبو سفيان حتئ قدم المدينة فدخل علئ ابنته أم حبيبة زوج رسول الله يه 
ورضى الله عنهاء فذهب ليقعد على فراش رسول الله يَكِنَةِ فمنعته. وقالت: إنك 
رجل مشرك نجس . فقال: والله يا بئية لقد أصابك بعدي شر . ثم جاء رسول الله وَل 
فعرض عليه ما جاء له فلم يجبه يل بكلمة واحدة. ثم ذهب إلى أبي بكر 
رضي الله عنه فطلب منه أن يكلّم رسول الله يَكةِ فأبن عليه ثم جاء إلى عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ فأغلظ له له وقال. أنا أفعل ذلك؟! والله لو لم أجد إلا [الذر] ©) 
سول ال ل رضي اللدعتها أن تمر ولدعا خسن أن بجيرين لاس 61/05 . 
فقالت : ما بلغ بي ذلك» وما يجير أحد على رسول الله كك . فأشار عليه علي 
رضي الله عنه - أن يقوم هو فيجير بين الناس ٠‏ فمعل . ورجع إلى مكة فأعلمهم بم 
كان منه ومنهمء فقالوا : والله مازاد - يعنون عليًا أن لعب بك . )00 
(: **) في المخطوط : [الدم]. 
)١(‏ هذا سياق ابن إسحاق ورواه مرسلاً . أخرجه ابن هشام [؟/ 92 ومابعدها]ء والطبري في 

«تأريخه) [؟/ .]١657‏ 

وقلت : وسياق فتح مكة روي من أوجه كثيرة موصلة ومرسلة نحو هذا السياق . 

وهذا ذكرها مجتمع» وسأنبه علئ بعض مايآتي منها في موضعه إن شاء الله . 

من مرسل عروة: رواه البخاري [15780]ء والبيهقي في «الدلائل» [17”5/5» والطبراني في 

«الكبير» [ 7577لا ]. 

ومن حديث ابن عباس بسند حسن عنه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه رواه 

ابن إسحاق أخرجه ابن هشام [5/ 99 7]: وأحمد[١/551].‏ والبيهقي «دلائل» "١/51‏ 6 7 

والطبراني في «الكبير» [515"ل!ا1؛ وابن أبي شيبة [10578/8. وأبو داود ]٠ 7١[‏ مختصراً. 

وفي الباب من مرسل مقسم مولئ ابن عباس» وعكرمة والزهري . ولسياق «الفتح) شواهد مختصرة 

في الصحيحين» . 


المصولفي سير ةالرسول 00 

م شرع رسول الله يك في الجَهّاز إلى مكة . وسأل الله عز وجل أن يعمي على 
قريش الأخبارَ» فاستجاب له ربه تبارك وتعالى» ولذلك لما كتب حاطب بن أبي 
بلتعة كتابًا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله يكيِ من القدوم على قتالهم 
وبعث به مع امرأة» وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه رحمه الله» وقبل ذلك منه 
رسول الله يَككةِ وصدقه؛ لأنه كان من أهل بدر» وحين بعثٌ رسول الله يكةِ علا 
والزبيرَ وال مقداد -رضي الله عنهم ‏ فردُوا تلك المرأة من روضة خاخ» وأخخذوا منها 
الكتاب» وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه كي ذلك ومن أعلام نبوته ك1" . 

وخرج يك لعشر خلّون من رمضان في عشرة ةألاف مقاتل من المهاجرين 
والأنصار وقبائل العرب» وقد أَلّمت مزينة وكذا بنو سلّيم على المشهور رضي الله 
عنهم جميعهم ٠‏ ووه 7 

واستخلف يَلِْةِ على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين7". 

ولقيه عمه العباس [بذي]0© اليف وقيل : بالجمحفة فأسلم » ورجع معه وَكِلةِ. 
وبعث ثقَلّه( إلن المدينة . 

ولما انتهى عليه إلى : نيق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلّمة مسلمين» فطردهماء فشفعت فيهما أم 
سلّمة» وأبلغته عنهما مارققه عليهماء فقبلهماء فأسلما أتم إسلام رضي الله 
عنهماء بعد ما كانا أشد الناس عليه وَيلِة . 

وصام يلي حتى بلغ ماء يقال له: الكديد» بين عسفان وأَمّحَ من طريق مكة» 
فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس» وأرخص للناس في الفطرء ثم عزم 
عليهم في ذلك» فانتهئ يَكِةِ حتى نزل بمر الظّهران فبات به . 


() متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه . 
رواه البخاري ١175 ٠ ٠/[‏ ومسلم 5451 5]. 
(؟) حسن الإسناد من حديث ابن عباس السابق تخريجه . 
(:) في المخطوط : [إلى ذي]. 
(9) ثمله : قال ابن الأثير : التّقل : متاع المسافر”النهاية» [1/ 15117 


2 سس الفصولفيسيرةالرسول 

وأما قريش فعمئ الله عليها الخبر» إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك» فلما 
كانت تلك الليلة خرج ابن حرب» وبديل بن ورقاء» وحكيم بن حزام يتتجسسون 
الخبرء ف فلما رأوا النيران أنكروهاء ٠‏ فقال بديل : هي نار نخزاعة . فقال أبو سفيان: 
خزاعةٌ أقل من ذلك . 

وركب العباس بغلةَ رسول الله يله[ ؟ /ب] ليلتئذء وخرج من الجيش لعلّه 
يلْقَىن أحداء فلما سمع أصواتهم عرفهم» فقال: أبا حنظلة! فعرفه أبو سفيان» 
فقال: أبو الفضل؟ قال: نعم. قال: ماوراءك؟ قال: ويحك . . هذا رسول الله 
يك في الناس» واصباح قريش! .. قال: فما الحيلة؟ قال: والله لئن ظفر بك 
ليقتلنّك» ولكن اركب ورائي وأسلم . فركب وراءه وانطلق به» فمر في الجيش كلما 
أتى على قوم يقولون : هذا عَم رسول الله يك على بغلة رسول الله ول حتى مّرَ 
بمنزل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فلما رآه قال: عدو الله؟ الحمد لله الذي 
أمكن منك بغير عقّد ولا عهد . 

ويرَكُْضُ العباس البغلة» ويَششَْدُ عمرٌ .رضي الله عنه ‏ في جريه» وكان بطيئّاء 
فسبقه العباس» فأدخله على رسول الله يكهّه وجاء عمر في أثره» فاستأذن رسول 
الله يك في ضرب عنقه» فأجاره العباس مبادرة» فتقاول هو وعمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنهما فأمره يكل أن يأتيه به غداء فلما أصبح أت به رسول الله وَلئِلةِ 
فعرض عايه الإسلام» فتلكأ قليلا» ثم زجره العباس فأسلم؛ فقال العياس: : بأ 


ل عر قر سيم 


آمن” ومن وبلق آم؛ سن صل الممسجد الام يوآسن20. 
قال ابن حزم : هذا نص في أنها تحت صَلْحَا لاعنوة . 
قلت : هذا أحد [أقوال العلماء]**» وهو الجديد من مذهب الشافعى . واستدل 


)١(‏ صحيح: 
رواه مسلم[780١]:‏ وألأحمد[5/؟59). وأبو داود [: ؟ ١٠‏ ”7]. والنسائي [598١١1في‏ 


«(الكبرئ». من حديث أبي هريرة نحوه . 


() في المخطوط : [قول أحد] والصحيح ما أثبتناه . 


فصول في سيسرة الربسول 
على ذلك أيضمًا بأنها لم تخمّس ولم يُقسم. والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة 
استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحوا من عشرين رجلاء 
واستدلوا بهذا اللفظ أيضا : «فهو آمن». والمسألة يطول تحريرها ها هنا. وقد تناظر 
الشيخان في هذه المسألة ‏ أعني تاج الدين الفزاري» وأبا زكريا النووي ‏ ومسألة 
قسمة الغنائم . 

والغرض أنه يك أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة» وقد أمر يك العباس أن يوتف 
[أبا سفيان]”*» عند خخطم الحبل20» لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه . 

وقد جعل يك أبا عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ علئ المقدمة» وخالد بن الوليد 
رضي الله عنه ‏ علئ الميمنة» والزبير بن العوام رضي الله عنه ‏ على الميسرة. 
ورسول الله يك في القلب» وكان أعطئ الراية سعد بن عبادة رضي الله عنه. 
فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه : يا أبا سفيان 551 /1] اليوم يوم الملحمة» 
اليوم تستّحل الحرمة ‏ والحرمة هي الكعبة ‏ فلما شكا أبو سفيان ذلك إلى رسول الله 
َيِه قال : ابل هذا يوم تعظّم فيه الكعبَة» . فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطئ علياء 
وقيل: الزبير» وهو الصحيح”" . وأمر كَكِةِ الزبير أن يدخل من كداء من أعلئ مكة. 
وأن تنصب رايته بالحجون”"» وأمر خخالدًا أن يدخل من كد من أسفل مكة» 
9 #) ما بين القوسين زيادة في المطبوع وهو الصواب . 


)١(‏ خخطم الجبل : قال ابن الأثير: أصل الخطم في السباع : مقاديم أنوفها وأفواهها فاستعارها للجبل يعني 
مقد م الجبل . 

(؟) في مرسل عروة السابق أن سعدا قال ذلك لأبي سفيان عندما عرض عليه الرسول الكتائب فقالها أبو 
سفيان للنبي وَل . 
والأقوال مختلفة فيمن دفعت إليه الراية وقد حاول الحافظ في «الفتح» [/ ١‏ ]أن يجمع بينها 
فال : (والمذكور أن رسول الله يَكِةِ أذ الراية من سعد بن عبادة وأمر عليًًا فنزعها منه: ثم ردها من 
علي بن أبي طالب إلئ قيس بن سعد بن عبادة خشية تغير خاطر سعده فأمر بدفعها لابنه. ثم إن سعد 
ابن عبادة خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي يكل فسأل النبي يله أن يأخذها منهء فحينئذ أخذها 
الزبيراةا.ه 

(0) صحيح: - 
رواه البخاري من حديث العباس 191771] ومن حديث عائشة نحوه؛ رواه البخاري [: 5 


.]١١58[ ومسلم‎ 


9ل د افصوزفسيرةالرسول 
وأمرهم بقتال من قاتلهم . وكان عكرمة , بن أبي جهل » وصفوان بن أمية» وسهيل بن 
عمروء قد جمعوا جممًا بالندّمة» فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم ٠‏ فقتل من 
المسلمين ثلاثة وهم : كر بن جابر من بني محارب بن فهر» وحبّيش بن خالد بن 
ربيعة بن أصرم الخزاعي» وسلمة بن الميلاء الجهني؛ رضي الله عنهم . وقتل من 
المشركين ثلاثة عشر رجلا وفر بقيتهم . 

ودخل, رسول الله يك مكة وهو راكب علئ ناقته وعلئ رأسه لمر »؛ ورأسه 
يكاد يُمس مُقَدّمة ادحل من تواضعه لربه ععز وجل وقد أمّن كل الناس إلا عبد 
العزئ بن خطل» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وعكرمة ‏ بن أبي جهل » ومقيس 
ابن صبابة» والحويرث بن نقيذ» وقيتتين لابن خَطّل» وهما فَرَتَنَا وصاحبتهاء وسَارّة 
مولاة لبني عبد المطلب». ٠‏ فإنه وك أهدر دماءهمءٍ وأمر بقتلهم حيث وجدوا”" . 
حتئ ولو كانوامتعلقين بأستار الكعبة» فقتل ابن خطّل» وهو متعلّق بالأستار”" 
ومقيّس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ» وإحدى القينتين» وآمن الباقون. 

ونزل ككِ مكة واغتسل في بيت أم هانئ» وصلى ثماني ركعات”' يسَّلّم من كل 


رواه البخاري [8551١]»؛‏ ومسلم .]١701/[‏ 

)"١(‏ صحيح لطرقه: 
من حديث سعد بن أبي وقاص 
رواه النسائى [/9/ 0 ١51١١]ء‏ وأبو داود [277817 55809]؛ وأبو يعلئ [/51/]. والبزار 
013 كشف الأستارء والطحاوي شرح معاني الآثار) [0/ 0 ], والحاكم [8/ 49]) 
والبيهقي في «السنن»2 71/ ٠‏ 5] من رواية أسباط بن نصر عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه . 
قلت : وهذا سند حسن» فيه أسباط بن نصر وثقه جماعة وتكلم فيه بعضهم ولا ينزل عن رتبة 
الحسن . 
ومن حديث سعيد بن يربوع ؟ رواه أبو داود [578141]» والطبراني في «الكبير» [5074] وفيه عمرو 
ابن عثمان لم يوثقه إلا ابن حبان . مع المراسيل التي ذكرت قبل . 

(©3) متفق عليه : 
رواه البخاري [4787]» ومسلم [1101] من حديث أنس . 

(4) متفق عليه: 
رواه البخاري 211١١١11‏ ومسلم [7757]» وأبو داود[91؟١]»‏ والترمذي [14741. 


سك 0 
ركعتين» فقيل: إنها صلاة الفضحئ . وقيل: صلاة الفتح. قال السهيلي: وقد 
صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرىء إلا أنه صلئ ثماني ركعات بتسليم 
واحد. وليس كما قال: بل يسلّم من كل ركعتين كما رواه أبو داود(2. وخرج كله 
إلى البيت فطاف به طواف قدومء ولم يسع» ولم يكن معتمرا (. 

ودعا بالمفتاح» فدخل البيت وأمر بإلقاءالصور ومحوها منه(2 . وأذّن بلال يومئ 
على ظهر الكعبة» 29: ثم رد يل المفتاح إلى عثمان بن طَلْحة بن أبي طلحة » وأقرهم 
علن السدأنة . 

وكان الفتح لعشر بقين من رمضان . 2 


)١(‏ ضعيف: 
رواه أبو داود [794١]ء»‏ وابن ماجه [7؟7١]ء‏ وابن خزية [775١]ء‏ والبيهقى [/18] من 
حديث عياض بن عبد الله عن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى أم هانى عن أم هانى . 

وعلته : عياض بن عبد الله . ضعيف . 
(؟) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن من رواية محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله , بن أبي 
ثور عن صفية بنت شيبة . 
أخرجه ابن هشام »15١١/7[‏ وأبو داود »]١851[‏ وابن ماجه [175551ء والبيهقي «الدلائل» 
[6/ 5/ا1ء والطبراني في «الكبير» [54؟/ 777 ح 28٠١‏ 8177] كلهم من طريق ابن إسحاق . 
(") روئ البخاري [17891]؛ ومسلم ]١1779[‏ من حديث أبن عمر أنه يَيةٍ أمر عثمان بن أبي طلحة أن 
يأني بالمفتاح فدخل ومعه بلال وأسامة وعثمان بن أبي طلحة فمكث فيه نهارا طويلاء ثم ذكر صلاة 
النبي: في البيت . 
أما محو الصور 
فروئ البخاري [4784]» وأحمد /١[‏ 765”]» وعبد الرزاق [9545١1ء»‏ وأبو داود [2]7171 
والبيهقي «دلائل» [5/ 1 من حديث ابن عباس «فأخرج من صورة إبراهيم وإسماعيل وبأيديهما 
الأزلام «فقال الهم الله لقَد علمُوا ما استَْسَما يها قط . 
(1) أذان بلال ورد مرسلا . 
من مرسل عروة رواه ابن أبي شيبة /١[‏ 1757 والبيهقي «دلائل» 7/01 78]. 
ومن مرسل ابن أبي مليكة رواه عبد الرزاق [45751١1ء‏ والبيهقي «دلائل؟ 4/01/] وقد رفع في 
المصنف موصلا من حديث سلمان إلا أنه خطأ . وقد بينت ذلك في تحقيقي لسيرة ابن هشام . 
ومن مرسل آل جبير بن مطعم . رواه البيهقي في «الدلائل» [5/ 1/8]. 
(6) هذا قول ابن إسحاق رواه ابن هشام [57/ 4710 ] . 


4 - الفصولفي سير ةالرسول 

واستمر يك مفطر بقية بقية الشهر صل ركعتين27 » ويأمر أهل مكة أن يتمّواء كما 
رواه النسائي' 1؟/ب] بإسناد حسن عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ 
وخطب ككل الغدّ من يوم الفتح فبين حرّمة مكة وأنها لم تَحل لأحد قبله ولا تحل 
لأحد بعده» وقد أحلّت له ساعة من نهارء وهي غير ساعته تلك حراه”” . 

وبعث يلا السرايا إلى مَن حَوّلَ مكة من أحياء العرب يدعو نهم إلى الإسلامء 
وكان في جملة تلك البعوث بَعثْ خالد إلى بني جذية الذين قتلهم خالد حين 
دعاهم إلى الإسلام» فقالوا: صبَأناء ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فوداهم 
رسول الله وك وتبرأ من صنيع خالد بهم '" . 

ركان أيضا في تلك البعوث بعت خالد أيضا إلى العزئ» وكان با ُعظّمه قريش 
وكنانة وجميع مضرء فدمرها رضي الله عنه - من إمام وشجاء© . 

وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلئ اليمن ؛ ؛ فلحقته امرأته وهي مسلمة؛ 
وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام» فردته بأمان رسول الله كك فأسلم وحسن 


)١(‏ صحيح: 
رواه البخاري [4758]» وأبو داود [70؟١].»‏ والترمذي [549] من حديث ابن عباس قال: «أقام 
رسول الله وَكيْةِ تنسعة عشر يوما يصلي ركعتين؟ . 

(؟) ضعيف الإستاد : ْ 
لم أجده في النسائي . ورواه أبو داود [59؟7؟١])2‏ والترمذي [5045] من حديث علي بن زيد عن أبي 
.نضرة عن عمران . وعلته علي بن زيد ضعيف . 

(9) متفق عليه: 
رواه البخاري [5 »]١٠١‏ ومسلم »]١7515[‏ والترمذي 2»18١91[‏ والنسائي 51/ 5١؟]‏ من حديث أبي 
شريح العدوي, ومن حديث أبي هريرة رواه البخاري [5 17 217 ومسلم [2555١1]ء‏ وأبو داود 
»17٠١١1/[‏ والترمذي ».]١4٠5[‏ والنسائي 8/81 17» وابن ماجه [5 17 ؟]1. 


دوا البخاري [8574]. وأحمد[؟/١1161‏ والنساتي 2)]5١17/8[‏ والبيهقي «دلائل» [5/ 1١١‏ 


(ه) بعث خالد إلى العزئ فهدمها متفق عليه. 


اللفصول في سيرة ارول + ل ايييييج09© 


إسلامه 20 . 

وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن ؛ فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن 
وهب بأمان رسول الله وله فرده؛ وسيره يَكِلَِ أربعة أشهرء فلم مض حتئ أسلم 
وحَسن إسلامه رضي الله عنه!") 

فصل 

أغزوة حنين أو غزوة هوازن! 

وما بلغ فتح مكة هوازنَ جمعهم مالك بن عوف التضري» فاجتمع إليه ثقيف 
وقومة بن ص بن معاوية؛ وو جم وب سعد بن بكر يشمن بي هلال ب 
عامرء وقد استصحبوا معهم أنعامٌهم ونساءهم لكلا يفرواء فلما تحقق ذلك دريد بن 
الصّمة شيخ بني جشّم وكانوا قد حملوه ه في هودج لكبره ه تَيُمنًا برأيه أنكر ذلك علولا 
مالك بن عوف التصري وهجئنّه وقال : إنها إن كانت [لك]1* لم ينفعك ذلك» 
وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء. وحرَضّهم على ألا يقاتلوا إلا في 
بلادهم» فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف» فقال دُريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يغب عني 7" 

وبعث وك عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فاستعلم له خبرالقوم وقصدهم, فتهيا 


)١(‏ هذا من مرسل الزهري ومرسل عروة: 
رواه ابن إسحاق عنه أخرجه ابن هشام [7/ 21518 والطبري في «تاريخه»[7/ »]١17‏ ومن مرسل 
عروة رواه البيهقى فى «الدلائل» 51/ .]0٠‏ 

(6) مرسل: 0 
رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة مرسلا أخرجه ابن هشام [7/ 17 154 وابن جرير في 
«تاريخه [5/ ]١17‏ ورواه موسئ بن عقبة في مغازيه من مرسل الزهري . 

(:) في المخطوط : [لكم] . ْ 

() هذا قول ابن إسحاق ذكره بدون إسناد : أخرجه ابن هشام [7/ 137277 ] وغيره . 
وقد وصله الحاكم [/ 58 -14] والبيهقي من طريقه في «الدلائل» [51/ ]١١١‏ من رواية يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه . رٍ 
تفرد به يونس وخالفه من رواه عن ابن إسحاق مثل زياد البكائي وسلمة بن الفضل فروياه مرسلاء 
وهذا أصح والله أعلم . 

(م8 - الفصول في سيرة الرسول) 


61ل د سسسب الفسصول في سيرةالرسول 


رسول الله كك للقائهم » واستعار من صفوان بن أمية أدراعا 2» قيل : ماثة . وقيل : 


روأه ابن إسحاق مرسلا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين . رواه الطبري في «التاريخ» . 
[؟//1"١]عنه.‏ 

وقد تابع ابن إسحاق علئ رواية هذه . جعفر: بن محمد عن أبيه . 

رواها البيهقي في «السنن»84/5712] من روايته ابن وهب عن أنس بن عياض عنه . 

قلت : وهذا الحديث روي من طرق موصولة أقواها: طريق يعلى بن أمية رضي الله عنه -. 

رواه أحمد[:/ ؟7١١5؟].‏ والنسائي ذ فى «الكبرئ» [/الا/ا5]. وأبو داود [65575؟7]) ود بن حبان في 
لاأصحيحه) [ كلهم من رواية همام عن قنادة عن عطاء عن صفوان بن يعلئ بن أمية عن أبيه 
وهذا سند صحيح رجاله ثقات . 

وقد وقع خلاف علئ عطاء فيه فروي عنه مرسلا . رواه عنه حجاج بن أرطأة قلت : وحجاج ضعيف 
.فترجح رواية قتادة . أخرجه النسائي ذ فى «الكبرئئل» 0/181 ] وله شاهد من حديث صفوان بن أمية . 
رواه أحمد[”/ ه5هة ]ل والنسائى «الكبرئ» [01/1/4] وأبو داود [ 055 2]75 والحاكم [؟5/ 407 ]) 
والبيهقي 71/ 84] «السنن». والطبراني في «الكبير» [4 77/] كلهم من طرق عن يزيد بن هارون 
عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه صفوان بن أمية» فيه شريك سبئ 
الحفظ» وأمية قال الحافظ مقبول . 

وقد وقع خلاف كبيرعلئ عبدالعزيز بن رفيع في إسناد هذا الحديث . 

فخالف شريك إسرائيل فرواه عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن صفوان عن أبيه . 
فزاد في الإسناد ابن أبي مليكة وبدل أمية بن صفوان بعبد الرحمن بن أمية. رواه النسائى فى 
«الكبرئ» [0٠8/ا0].‏ 

ووافق | سرائيل بزيادة ابن أبي ملب مليكة ولكن قال أمية بن صفوان» قيس بن الربيع علقه البيهقي في 
وقد مالف الجميع جرير بن عبد الحميد فرواه عن عبد العزيز ز ابن رفيع عن أناس من آل عبدالله بن 
صفوان مرسلاً رواه أبو داود 9771 ] ومن طريقه البيهقي في «السان» [7/ 84] وقد خالمه أبو 
الأحوص -سلام بن سليم فرواه عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان مرسلاً 
أيضا رواه أبو داود [514 0 .1] والبيهقي من طريقه [1/ 184 . 

رواه الحاكم 1407/1 والبيهقى من طريقه في «السفن» [/4] من رواية إسحاق بن عبد الواحد 
عن خالدبن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس . 

:قلت : فيه إسحاق : متكلم فيه بشدة . قال أبو علي الحافظ : متروك» وقال الخطيب : لا بأس به. قال 
الذهبي بل واوء اميزان الاعتدال» 1115/11 

و كر وكا هيه اشع نا له رسا لاي المي وهذا وهم من يونس 


الفصولفي سير ةالرسول 
أربعمائة . واقترض منه جملة.من المال» وسار إليهم في العشرة ألاف الذين كانوا 
معه في الفتح» وألفين من طُلّقَاء مكة» وشهد معه صفوان بن أمية حتينًا وهو 
مشرك» وذلك في شَوال من هذه السنة» واستخلف على مكة عتّاب بن أسيد بن أبي 
العيص 7771 /أ] بن أمية بن عبد شمس » وله نحو عشرين سنة 7" . 

ومرَيلِِ في مسيره ذلك على شجرة يعظّمها المشركون يقال لها: ذات أنواط: 
فقال بعض جهال العرب : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال: «قلتم 


وألّذي تَفْسي بده كما قال قوم موسى: اجعل لَنا إِلَهَا كما لهم آله لتركبن سئّن مَنْ كَانَ 


سوس ير ى 


قبلكم؟)”" . 


ثم نهض وَل فوافئ حنيناء وهو واد حدور من أودية تهامة . وقد كمنت لهم 
هوازن فيه وذلك في عماية الصبح. » فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد. 
فولّى المسلمون لا يلوي أحد علئ أحدء فذلك قوله تعالول : #ويوم حنين إذ أعجبتكم 


لهم شر ير 


كثرتكم فَلَم تغن عدكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليقم مديرين 4 [الدوية: 
5] وذلك أن بعضهم قال : لن نغلب اليوم من قلة7" . وثبت رسول الله يَللكِ ولم 


. من مرسل ابن إسحاق السابق‎ )١( 
)]815/48[ والحميدي في (مسنده»‎ ,]١١8/ه[دمحأو‎ 4٠ 771 رواه عبد الرزاق في «المصتف»‎ 
وابين أبي شيبة [4/ 4 77]ء والطيالسي [55 ؟١], والترمذي [1850١5]ء والنسائي في «الكبرئ»‎ 
وأبو يعلئ [511١].؛ وابين حبان[” ع والطبراني في «الكبير»[ 5 إلى‎ ء1غ١١١85[‎ 
!أ وغيرهم.‎ 14 
. من رواية الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي‎ 
وهذا سند‎ 

() مرسل: 
رواه ابن إسحاق عن بعض أهل مكة؛ أخرجه ابن هشام [؟/ 141414 
لم يذكر ابن إسحاق شيوخه ومع هذا فهو مرسل . 
وروي نحو هذا بلفظ «ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» 
رواه أحمد1١/594].ء‏ وأبو داود1١1١551].ء‏ والترمذي[56050١].‏ وابن خزية [7078]ء وابن 
حبان »]41١1/[‏ والحاكم [1/ ١7/511517‏ ١٠1ء‏ والبيهقي .]١551/9[‏ 
كلهم من رواية جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
اين عباس . 


ل م كء»ء+ لل لح الفصولفي سير ةالرسول 
يفرع ومعه من الصحابة : أبو بكر » وعمر. وعلىء وعمه العباس» وابناه: الفضل » 
وقثمء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابنه جعفر» وآخرون . وهو ككل 


سا ةير يوي 


يومذ راكب بغلته التي أهداها له قروة بن نفاثة الجذامي . وهو يركضها إلى وجه 


ل ا 


العدو. والعباس آخذ بِحَكَمَتها يكفّها عن التقدم, وهو يَكِةِ ينوه باسمه يقول : (أتنا 


لبي لا كذب. ...أن ابن عبد المطّلب »017 

ثم أمر العباس» وكان جهير الصوت» أن ينادي : يا معشر الأنصار»ء يا معشر 
أصحاب الشجرة» يامعشر أصحاب السمرة» فلما سمعه المسلمون وهم فارون 
كوا وأجابوه : 

لبيك لبيك» وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يني بعيره لكثرة المنهزمين» نزل عن 


وعلته الإرسال فقد خالف جرير على وصله» عثمان بن عمر. 
فرواه عن يونس عن عقيل عن الزهري مرسلا رواه أبو داود في المراسيل ١5[‏ “7]» وروي من طريق 
عقيل عن ابن شهاب مرسلا من غير طريق يونس . 
ارواه أبو داود[71١7]»‏ والطحاوي »]779/1١[‏ وسعيد بن منصور [77717] من طريق حيوة عن 
قيل عن الزهري مرسلاً. من طريق الليث عن عقيل كذلك قاله ابن أبي حاتم والترمذي من طريق 
معمر عن الزهري مرسلا . 
رواه عبدالرزاق فى «المصنف [95939]. 
قال أبوداود: قد أسند هذاء ولا يصحء أسنده جرير بن حازم وهو خطأ . 
قال أبو حاتم : علل ابن أبي حاتم [1/ 5 “اح 5 ٠١7‏ ] عندما سأله ابنه عنه وذكرالخلاف . 
المرسل أشبه لا يحتمل هذا الكلام يكون كلام النبي يَكِهِ؟ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم . 
إنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي يل مرسلا . 
وقد رواه حبان بن علي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس» ورواه الليث 
ابن سعد عن عقيل عن الزهري مرسلا . 
قلت : الصواب منه الإرسال. 
وقد روي أن قائل هذا رجل من الأنصار. قاله أنس بن مالك . 
رواه البزار كما عزاه إليه الهيثمي وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب ضعيف . 

)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري [785751» 5١157ء‏ ومسلم [51//ا١1»‏ والترمذي »]١188[‏ والنسائي في فى «الكبرئ) 
]١1١551١ 878 87575[‏ من حديث البراء رضي الله عنه -. 


لصفل يسيس الرسول السب يييه9© 


بعيره وأخدذ درعه فلبسهاء وأخذ سيفّه وترسه» ويرجع راجلا إلى رسول الله يل 
حتئ إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو المائة» استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم 
وإياهم. واشتدت الحرب»ء وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعواء فلم 
يملكوا أنفسهمء ورماهم يك بقبضة حصكئ بيده» فلم يبق منهم أحد إلا نالّه منها(» 
؛ وفسر قوله تعالىن: 3 وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ 4 [الانفال: 17] بذلك . 
وعندي في ذلك نظرء لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم . 

وتغرهوازنٌ بين يدي المسلمين» ويتبعونهم يقتلون ويأسرون. فلم يرجع أخر 
الصحابة إلى رسول الله يكْةِ إلا والأسارئ بين يديه [77 / ب]» وحاز وَل أموالهم 
وعيالهم . 

وانحازت طوائف من هوازن إلئ أوطاس » فبعث ولد إليهم أبا عامر الأشعري 

0 ل 

من المسلمين» فقتلوا منهم خلقاء وقتل أمير المسلمين أبو عامر. رماه رجل فأصاب 
ركبته» وكان منها حتفه» فقتل أبو موسئ قاتلّهء وقيل: بل أسلم قاتلّه بعد ذلك» 
وكان أحد إخوة عشرة قتل أبو عامر التسعة قبلّه؛ فالله أعلم . ولما أخبر أبو موسئ 
رسول الله وَكِِةٍ بذلك استغفر يك لأبي عامر”" ظ 

وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين» والثاني أيمن بن أم أيمن» والثالث 

سه اس 8 00 

الأنصار«رضى الله عنهم -. 

وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير . 

رواه مسلم ١0/7/01‏ ]ء وأحمد :!//1١[‏ 5؟].» وعبدالرزاق [91/51]ء وابن سعد في «الطبقات» 

[07/5١8١١]ء‏ وابن هشام [75/ 1554 والنسائي ف في «الكبرئ»141057[2. والمحاكم 

[*/ ,2 "!| من حديث العباس رضي الله عنه -. 


( ؟) متفق عليه: 
رواه البخاري [11751» ومسلم [5948؟]ء وأحمد [5994/1؟]. وكذلك رواه النسائي في 


«الكبرئ» [41/81 ]من حديث أبى موسي رضى الله عنه . 


65- ل د الفصولفيسيرةالرسول 


وفي هذه الغزوة قال 85 : ١م‏ قل قتيلاً لَه سلبه) في قصة أبي قتادة رضي 
الله عنه _. * 


ه فل ه 

؟/غزوة الطائف! 

وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري فإنه حين انهزم جيشه دخل مع 
ثقيف حصن الطائف . ورجع وَلِةِ من حنين فلم يدخل مكة حتئ أتئى الطائف 
فحاصرهم» فقيل : بضعا وعشرين ليلة؛ وقيل : بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم وهو 
الصحيح بلا شك . قلت : ما أدري من أين هذا؟ بل كأنه أخذه من قوله كه 
لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك : «لَقَدْ كنت استَايت بكم عششرين ليل 20 
وفي «الصحيح' ''اعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : فحاصرناهم أربعين 
يوم - يعني ثقيقا فاستعصوا ومِتّعواء وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. 

وقد خرت يَكِلةِ كثيراً من أموالهم الظاهرة وقطع أعنابهم . ولم ينل منهم كبير 
شيء » فرجع عنهم فأتئ الجعرانة ؛ فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين» وذلك قبل أن 
يقسم الغنائم » فخيرهم فك [بين]” *'ذراريهم وبين أموالهم . ؛ فاختاروا الذرية» فقال 
5 ا اوة فال اللهااجرون والانصار. وما 
)١(‏ متفق عليه: 

رواه البخاري »]475١[‏ ومسلم .1١751[‏ وأحمد [5/5٠17ء‏ وأبو داود[17١171»‏ والترمذي 

[؟55هطااء وابن ماجه [/7/871] من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه . 
)١(‏ روئ البخاري من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة [14114؛ وقد سبق تخريجه في 


صلح الحديبية. قال وه : "وقد كنت استأنيت بكم قال : وكان أنظرهم رسول الله يَكِةِ بضع عشرة 
ليلة) . 
رواه مسلم .]١٠١69[‏ 

3 8) في المخطوط : [امن]. ْ 

(2) في المخطوط : [حصين] والصحيح ما أثبتناه. 


الفصولفي سيرةالرسول 


وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما بك . وأراد العباس بن مرداس السَلّمي 01/5871 
أن يفعل كفعلهماء فلم توافقه بنو سلّيم» بل طيّبوا ما كان لهم لرسول الله يك 
فردت الذرية على هوازن وكانوا ستة آلاف.27 فيهم الشّيماء بنت الحارث بن 
عبدالعزئ من بني سعدبن بكر بن هوازن» وهي أخت رسول الله يكِ من الرضاعة. 
فأكرمها وأعطاهاء ورجعت إلى بلادها مختارةً لذلك» وقيل : كانت هوازن منُوا 
إلى رسول الله ود برضاعتهم إياه . 

ثم قسم يك بقيته علئ المسلمين» وتألّف جماعة من سادات قريش وغيرهم, 
فجعل يعطي الرجل المائة بعير» والخمسين» ونحو ذلك . 

وفي (صحيح مسلم) عن الزهري أن رسول الله يكيةِ أعطئ يومئذ صفوان بن أمية 
ثلائمائة من الإبل .27 

وعتب بعض الأنصار» فبلغهء فخطبهم وحدهم. وامتنَ عليهم بما أكرمهم الله 
من الإيمان به» وبما أغناهم الله به بعد فقرهم. وألّف بينهم بعد العداوة التامةء 
فرضوا وطابت أنفسهم ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم .7" 

وطعن ذو الخويصرة التميمي» واسمه حرقُوص -فيما قيل على النبي كَلِهِ في 


| هذه رواية ابن إسحاق وإسنئادها حسن:‎ )١( 
. رواها عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جله‎ 
أخرجها ابن هشام [؟/ 18/8 ]2 وأحمد[؟/ 184].» والنسائى 51/ ”777]» والطبري فى «تاريخه»‎ 
كلهم من طريق ابن‎ ]57١ 41 والطبراني في «الكبير»‎ ,]١465 /5[ ]ء والبيهقي «دلائل»‎ ١7 /[ 
. إسحاق‎ 
. وله شاهد من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم السابق‎ 
(؟) مرسل:‎ 
.]5 59 /50[ وأحمد [5/ 1115.ء والترمذي [111]ء. وابن سعد «الطبقات»‎ ,)]؟١‎ ١51 رواه مسلم‎ 
من حديث عبد الله‎ ]1:7/41[دمحأو»]١‎ ٠51١[ انظر «صحيح البخاري157”5014» ومسلم‎ )( 
ابن زيد.‎ 
حديث أبي‎ نمو]١19/7[دمحأو‎ .]٠١59[ ومسلم‎ 2]17 75١1 ومن حديث أنس رواه البخاري‎ 
. سعيد روأه ابن إسحاق‎ 
] ١59 /8[ أخرجه ابن هشام 51/ 215948 وأحمد[”/ 7/7 لالا. 1/8]» وعبد الرزاق فى «المصئف»‎ 
. من طريق معمر عن الأعمش عن أبي صالح عنه‎ 


معلل ل الفصولفيسيرةالرسول 


قسمته تلك » وصفح عنه يك وحَلّم » بعد ما قال له بعض الأمراء : ألا نضرب عنقه؟ 
فقال: لا . ثم قال : انه سَيَخْرج من ضشّضئ”' هذا قوم يَقرَءونَ القرآن ل يجاوز 
ناجرم نما تسوه اوشم إن في تلم أجر) لسن لم1 
وَحَسن إسلائه» وامتدح رسول الله يلك فى قصيدة ذكرها ابن إسبحاق 0؟ 

واعتمر يَلِلةِ من الجعرانة ودخل مكة 7:)» فلما قضئ عمرته ارتحل إلى المدينة» 
وأقام للناس الحج عامئذ عَنَّاب بن أسيد رضي الله عنه» فكان أول من حَج بالناس 
من أمراء المسلمين . (0) 

ه فصل ه 

أغزوة تبوك) 

أوحي غزوة العسرة| 
ولا يحون ما حرم له وله ولا يديُو دين لحي من لين أونو اتاب حن يط 
الجزيّة عن يد وهم صاغروت 4 [التوبة: 14] ندب رسول الله يَكِِ أهل المدينة ومن حولّهم 
من الأعراب إلئ الجهاد. وأعلمهم بغزو الروم. وذلك في رجب من سنة تسع ء 


)١(‏ قال ابن الأثير: الضئْضئ: الأصل . يقال: ضئضئ صدق» وضوضؤ صدق. . » يريد أنه يخرج من 
نسله وعقبه . «النهاية» [7/ 194 ]. 

(0) رواه البخاري 2157751 ومسلم ]١٠١57[‏ من حديث أبن مسعود . 
ومن حديث جابر عند مسلم ومن حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم . 

: مرسل‎ )١( 
. رواه مرسلاً ابن إسحاق‎ 
عن ابن إسحاق عن أبي وجزة يزيد‎ ]١98/0[ والبيهقي في «الدلائل»‎ 2154١ /7[ أخرجه ابن هشام‎ 
. ابن عبيد‎ 

(5) عمرة النبى يَكَِةٍ من الجعرانة متفق عليها: 
رواه البخاري ١7/851‏ ]2 ومسلم [1501] من حديث أنس ومن حديث يعلئ بن منبه رواها البخاري 
[59486]ء» ومسلم .]١١8٠١[‏ 

(6) هذا من مرسل ابن إسحاق أخرجه ابن هشام [7/ ٠٠‏ 0] . 


فصول في سإيرة ال سول +/_|_-ب--ا--اسنننننييسيج90) 


وكان لا يريد غزوة إلا ورئ بغيرهاء إلا غزوته هذه» فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا؛ 
لشدة عدوهم وكثرته. وذلك حين طابت الثمار» وكان ذلك فى سنة مجدية» 
فتأهب المسلمون لذلك .() 

وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ علئ هذا الجيش 781 / ب ] وهو جيش 
العسرة مالاً جزيلاً فقيل: ألف دينار. وقال بعضهم : إنه حمل علئ ألف بعير ومائة 
فرس وجهزها أنم جهاز حتى لم يفقدوا قال ولا خيطاما. رضي الله عنه''. 


وقيل سباع بن مرقطةء وقيل : عل بن أب طالب رضي الله عن والصحيح أن علي 
كان خليفة له علئ النساء والذرية» ولهذالَا آذاه المنافقون فقالوا : تركه علئ النساء 


والذرية. الحق رسول الله يك فشكا إليه ذلك؛ فقال : ألاترْضى أن تكون مني 


الوك 7 و سيل بل 


ْلَه هارون من موسى؟ غير أنه لاني بَعْدي )20 . 


0 2 نت 


وقد خرج معه عبد الله بن أَبيّ رأس النفاق» ثم رجع من أثناء الطريق . ©) 


)١(‏ روئ ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه والحديث متفق عليه 
رواه البخاري [8١45]؛‏ ومسلم [119؟], وأبو داود[57١5؟]ء؛‏ وأحمد[59-455/5:] 
[837/5”]ء والنسائي في «الكبرئ» .]48١١1[‏ 

(؟) حسن: ١‏ 
وقد روي من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 
روآه أحمد [6/ 7" ]» والترمذي 2]7١٠١١١[‏ والحاكم [5/ 7١٠١]ء‏ وحسنه الترمذي . 
ومن حديث عبدالرحمن بن خباب السلمي . رواه أحمد [5/ 5/ا17ء» والترمذي 2171١١1‏ وفيه 
فرقد: مجهول. ْ 
ومن حديث الأحنف بن قيس رواه النسائى [5/ 54 7؟]. 
وله شاهد فى البخاري ْ 
من رواية أبى عبد الرحمن السلمى وذكر قصة الثوار الذين حاصروا عثمان رضى الله عنه ‏ 
0000 ْ ْ 

(9) متفق عليه: 
رؤاه البخاري51١154ء»‏ ومسلم ,)]١11١٠4[‏ وأحمد[١//ا/ا١]ء‏ والنسائي 28475١1‏ ”64147 
وغيرها] في الكبرئ . 

(5) هذا من قول ابن إسحاق أخرجه أبن هشام ١9/71‏ 15 . 


9ل سب الفصولفيسيرةالرسول 

وتخلّف عن رسول الله وق النساء والذرية» ومن عذّره الله من الرجال ممن لا يجد 
ظهرا يركبه أو نفقة تكفي. ٠‏ فمنهم البَكّاءون» وكانوا سبعة : سالم بن عميرء وعلبة بن 
زيد؛ وأبو ليلئ عبد الرحمن بن كعب؛ وعمرو بن احََم» وعبد الله بن الخل الزني. 
وهرمي بن عبد اللهء وعرباض بن سارية المَرّاري» رضي الله عنهم”' 

وتخّف منافقون كفرا وعنادا وكانوا نحو الثمانين رجلا . 

وتخلف عصاة مثل : مرارة بن الربيع»؛ وكعب بن مالك» وهلال بن أمية. ثم 
تاب الله عليهم بعد قدومه يَكهِ بخمسين ليلة'". 

فسار وَكِةِ فمر في طريقه بالحجر”"؛ فأمرهم أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن 
يكونوا باكين» وأن لا يشربوا إلا من بئر الناقة» وما كانوا عجنوا به من غيره 
فليطعموه للإبل . وجازها يك مقئعا9. 

فبلغ يل تبك وفيها عين تبض بشسيء من ماء قليل» »؛ فكثرت ببركته””'» مع ما 
شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة؛ من تكثير الطعام الذي كان حاصل اليش 
جميعه منه مقدار العئز الباركة. فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملؤوا كل وعاء كان 
في ذلك اليش "4 وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت» فشربوا 
حتئ رووا واحتملواء ثم وجدوها لم تجاوز الجيش”"'. في آيات أخر كثيرة احتاجوا 


)١(‏ مرسل: 
رواه ابن إسحاق مرسلاً أخرجه ابن هشام [17/ 1518 والطبري في «تاريخه؛» [؟/ 857١]ء‏ والبيهقي 
«دلائل» [8/6١1١؟].‏ 

(0 هذا من حديث كعب بن مالك وسبق تخريجه في بداية الكلام علئ الغزوة . 

(9 المراد بالحجر هنا حجر ثمود : وهو ديارهم وتقع بين المدينة والشام . 

) متفق عليه: 
رواه البخاري [477]ء ومسلم [17980ء وأحمد[9/5: 08 ومواضع أخرئ]. 

(6) صحيح : 
رواه مسلم ٠5[‏ 'لاأء وأحمد[5/8/0١١1»‏ وأبو داود[51١5١١]ء‏ والترمذي [1607» وابن ماجه 
[١37١٠1ء‏ والنسائى /١[‏ 7/6] من حديث معاذ. 

(1) صحيح : ْ 
رواه مسلم [/1؟]» وأحمد [7/ ]١١‏ من حديث أبي هريرة . 

(/ا) حسن: 
رواه البزار 11 184] «كشف الأستار»» وابن حبان »]١87[‏ والحاكم »]١54/1[‏ والطبراني في 
«الأوسط» [7١5"]ء‏ والبيهقي «دلائل» [0/ ١‏ ]2 من رواية عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي ‏ 


ستتتتتتكك 00 


إليها فى ذلك الوقت . 

ولما انتتهئ إلى هناك لم يلق غزواء ورأئ أن دخولهم إلى أرض الشام هذه السنة 
يشق عليهم » فعزم علئ الرجوع , وصالح وحن بن رؤبة صاحب أيلة"©. وبعثث 
خالدًا إلى أكيدر دومة» فجيء به فصالحه أيضاء ورده. 00 

ثم رجع و وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار. وكان قد أخرج من دار خا 
أحد رجال بدر: وآخر معه اختلف فيه وهو المسجد الذي نين الله سوله أن يقرء 


1[ 5 2 
فيه أبد| 07" . 


هلال عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا من شأن العسرة . قال : 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتئ نظن أن رقبته ستنقطع , حتئ إن الرجل لينحر بعيره؛ 
فيعصر فرئه فيشربه ويجعل ما بقى علئ كبذه» فال أبو بكر : يا رسول الله قد عودك الله فى الدعاء 
خيراً» فادع لناء فقال: «أتحب ذلك؟؟» قال: نعم» قال: فرفع يديه يَكْدٌه فلم يرجعهما حتئ أظلت 
سحابة فسكبت» فملئوا ما معهم» ثم ذهبئا ننظر» فلم نجدها جاوزت العسكر . 
قلت : سنده حسن . 
وله شاهد من رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رجال من بني الأشهل . 
أخرجه ابن هشام [1571/5» والطبري فى «تاريخه» [5/ 1185» والبيهقى فى «الدلائل) 
]١7”7/5[‏ من طريق ابن إسحاق وسنده حسن ومحمود بن لبيد صحابي صغير ولا يضر جهالة من 
حدثه فهم صحابة . 

)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري 141/75-1١581[‏ 151 'لء ومسلم [؟97١١]من‏ حديث أبيى حميد الساعدي في 
روايته لغزوة تبوك قال : ثم جاء رسول الله يَِْةٌ ملك أيلة فأهدئ لرسول الله يَكْدْةٌ بغلة بيضاء. وكساه 

.]9 707 /7[ حسن بشوأهده: رواه ابن إسحاق مرسلا. أخرجه ابن هشام‎ )١7( 
والبيهقي «دلائل» [5/ ٠5؟] من رواية ويشهد له ما رواه ابن‎ »1١85 رواه الطبري في «تاريخه» [؟/‎ 
إسحاق موصلا عن عاصم بن عمر عن أنس قال: ارأيت قباء أكيدر حين قدم به عل رسول الله وَكِِ‎ 
. أخرجه ابن هشام [071/5] وسنده حسن‎ 
ومسلم [7718] من طرق عن أنس نحوه.‎ 2]7511١51-75516[ ورواه البخاري‎ 

(9) مرسل: رواه ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن 
قتادة وغيرهم قالوا: فذكر القصة. 


,لل الفصولفيسيرةالرسول 
وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع» وأنزل فيها عامة سورة 
التوبة» وعتب الله عز وجل من تخلّف عنه ل فقال ع وجل : 9إما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم م الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن تفْسه 4 
[الحوبة: ٠‏ الآية والتي تليهاء ثم قال : وما كان المؤمنون لينفروا كاف ولا تر من 
كل فرقة مُنهم طائفة لَيتَفَقّهُوا في الدين ولينذروا قَوَمَهِم إذا رجعوا إليهم لَعَلْهُم يحذرون » 
[الحوبة: 71 فبان لك من هذا [واتضح]* اما اختلف فيه) وهوأن الطائمة النافرة 
هم الذين يتفقهون في الدين بصحبتهم رسول الله كَْةٍ فى هذه الغزوة» وإذا رجعوا 
أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين» والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


وه فصل ٠‏ 

أقدوم وفد ثقيف] 

وقدم وفذ ثقيف على رسول الله يك في رمضان هذه السنة فأسلمواء وكان سبب 
ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قدجاء رسول الله وَكةِ منصرفه من حنين 
والطائف وقبل وصوله إلئ المدينة» فأسلم وحسن إسلامه» واستأذن رسول الله يله 

في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل فأذن له وهو يخشى عليه» فلما 
رجع إليهم ودعاهم إلئ الإسلام رموه بالنبل فقتلوه . 

ثم إنهم ندموا ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله وك فبعثوا وفدهم إليه 
في رمضان كما قدمناء وكانواستة» فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفيء 
وكان يرعئ'' » فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله ود وعلّمهم في الطريق 
كيف يسلّمون عليه» وسبق بق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله 
يد بقدومهم 


(:*#) في المخطوط : [واضح]. 

رواه ابن جرير فى «التفسير» /١7[‏ 05 مدن طريق ابن إسحاق . 

.وفيه الرجل المختلف فيه إما معن بن عدي أو أخوه عاصم بن عدي آخا بني عجلان . 
)١(‏ يعني يرعن ركاب أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم ‏ في نوبته . 


الفصولفي سير ةالرسول 


فأنزلهم َلْةِ في المسجدء وضرب لهم فيه قبة» وكان السفير بينهم وبينه خالد بن 
سعيد بن العاص . وكان الطعام يأتيهم من عند النبي يَلْةِ فلا يأكلونه حتئ يأكل خالد 
قبلهم» فأسلموا واشترطوا أن تبقئ عندهم طاغيتهم'"' اللات» وأن لا تُهدم. فلم 
يجبهم يكل إلى ذلك . وسألوا أن يخمّف عنهم بعض الصلوات» فلم يجبهم إلى 
ذلك . فسألوا أن لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم» فأجابهم إليه . وبعث معهم أبا سفيان 
صخر بن حرب 791 /ب] والمغيرة بن شعبة لهدمهاء فهدماها. وعظم ذلك على 
نساء ثقيف» واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء» وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين 
هدمها فخر صريعاء وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان» ليوهمهم أن ذلك منهاء ثم 
قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه ‏ فأسلموا وحسن إسلامهم .7 

وجعل يل |مامهم أحد الستة الذين قدموا عليه وهو عثمان بن أبي العاص . وكان 
أحدثهم سناء لما رأئ من حرصه علئ قراءة القرآن وتعلّم الفرائض» وأمره أن يخذ 


. طاغيتهم : هو صنمهم الكبير المعروف باللات والطاغوت اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله‎ )١( 
(؟) حسن بشواهده: رواها ابن إسحاق مرسلة أخرجه عنه ابن هشام [؟7/ 2571 8 ورواه الطبري‎ 
. ]من طريق ابن إسحاق‎ ١ ذْ في «التاريخ» 2110/9/51 والبيهقي [5/ ؛‎ 
ومن مرسل عروة , بن الزبير رواه الحاكم [؟/ 1516 -1178ء ومن طريقه البيهقي [99/05؟] «دلائل)‎ 
.] ١5/8 /1١1/[ والطبرانى فى «الكبير)‎ 
]1١ 44 //11/[ والطبراني في «الكبير»‎ »]7 ٠4[ ومن مرسل الزهري رواه موسيئ بن عققبة في مغازيه‎ 
بطولهاء» ورواها ابن سعد في «الطبقات» [2//1؟7] من رواية الواقدي عن عبد الله بن أبي يحيئ‎ 
. الأسلمي عمن أخبره‎ 
. وله شاهد من حديث عثمان بن أبي العاص . مختصراً جد‎ 
من رواية حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري‎ ]" ١0771 وأبو داود‎ »]7١8/5[ رواه أحمد‎ 
. عن عثمان بن أبي العاص‎ 
. وعلته العنعنة من الحسن فهو مدلس‎ 
. وله شاهد آخر من حديث جابر‎ 
من رواية إبراهيم بن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال: سألت جابرا عن‎ ]” ٠75[ رواه أبو داود‎ 
. وفد ثقيف فذكر شيئًا مختصراً» وإسناده حسن‎ 
. قلت : فقصة وفد ثقيف بهذه الطرق حسنة إن شاء الله‎ 


9 سس الفصورفيسيرةالرسول 
مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجراء وأن يقتدي بأضعفهه!! 
مه فحل ه 

إحجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل| 

وبعث كلاد أ أبا بكر الصديق رضي الله عنه - أميرا على الحج هذه السنة. وأردفه 
علا رضي الله عنه - بسورة براءة : أن لا يحج بعد العام مشرك» وأن لايطوف 
بالبيت عريان» وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته . ”2 

وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها علئ رسول الله وَلِةِ مذعنة بالإسلام. 
وداخلين فى دين الله أفواجا كما قال تعالن : 

إذًا جاء نصر الله والفقتتح 0 ورأيت الئاس يَدَخَلُونَ في دين الله أفْوَاجا 0 فسبّح 


ص اش 2 


بحمد ربك واستغفرة إِنّه كان توابا 4 [سورة النصر] . 

وبعث يَكةِ معاذ بن جبل إلئ اليمن ومعه أبو موسئ الأشعري رضي الله 
عنهما "© وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام. وانتتشرت 
الدعوة» وعلت الكلمة» وجاء الحق» وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا . 


/ صحيح:‎ )١( 
57 275١/4[دمحأ رواه مسلم [574]» وابن ماجه [441] مختصراء ورواه بطوله  بذكر الآذان‎ 
وغيرهاأء وأبو داود1١”150].» والترمذي[4 'ء والنسائي 15211١]«الكبرئ» . والحاكم‎ 
. كلهم من حديث عثمان بن أبي العاص‎ ]١١١١1١44/1[ 

(>) هذا الأمر متفق عليه: 
رواه السخاري [879]: ومسلم 411 1], وأحمد [1/ *]» وأبوداود [1465]: وأبويعلئ 
[77].» والنسائي [5/ 5 71]» وابن حبان [70/”] من حديث أبي هريرة» وروي أيضا من حديث 
.علي رضي الله عنه -. 

: متفق عليه‎ )١( 
:]4907[ ومسلم [1107]» وأحمد [411/4]: وأبوداود‎ 21155457 24" 5١1 رواه البخاري‎ 
. وابن ن ماجه 73911؟] من حديث أبي موسى‎ ١17948 //1[ والنسائي‎ 


الفصولفيسيرةالرسول ‏ + ا ب دمحسق60© 
م فصل ٠‏ 

إحجة الوداع! 

نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومَنّهِ وحسن توفيقه وهدايته. 
فنقول وبالله التوفيق : 

صلَّى رسول الله يكِكِ الظهرَ يوم الخميس لست" بقين من ذي القعدة من سنة 
عشر بالمديئة. ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المديئة ومن تجمع من 
الأعراب» فصلّى العصر بذي اليف ركعتين» وبات بها .29 

وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع ‏ وهو وادي العقيق يأمره عن ربه عز 
وجل أن يقول فى حجته هذه : حجة في عمرة(" ومعنئ هذا أن الله أمره أن يقرن 
الحج مع العمرة» فأصبح كل فأخبر الناس بذلك» فطاف علئ نسائه يومئذ بغسل 
واحد» وهن تسع. وقيل : إحدئ عشرة . ثم اغتسل وصلىئ في المسجد ركعتين» 
وأهل بحجة وعمرة معا. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه يَكِةِ ستة عشر صحابيًاء 
منهم خادمه أنس بن مالك”؟) رضي الله عنه» وقد رواه عنه يكل[ ٠‏ /أ] ستة عشر 
تابعيّاء وهو صريح لا يحتمل التأويل» إلا أن يكون بعيداء وما عدا ذلك مما جاء من 
الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد» فلها محل غير هذا تذكر فيه. 


. ومسلم [١١؟١١] من حديث عائشة‎ .]١51/8[ روئ البخاري‎ )١( 
ومسلم [10١١]قالا: «خرج رسول الله وَكِةِ إلى‎ »1]١555[ ومن حديث ابن عباس رواه البخاري‎ 
. الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة)‎ 

( متفق عليه من حديث أنس: 
رواه البخاري [21655 2]١641/‏ ومسلم [93]: والمحميدي [975١1١1ء‏ وأبو داود [45/ا١]2‏ 
وأحمد[5/ ١١١01١١١]وغيرهم.‏ 

(9") متفق عليه: 
رواه البخاري [5 »1]١657‏ وأحمد [١/171ء‏ وأبو داود [*٠٠186١1ء.‏ وابن ماجه 91/51 ؟] من حديث 
عمر رضى الله عنه . 
ومن حدث ابن عمر رواه البخاري [1575]: ومسلم [157] وأحمد[5؟/ 840 والنسائي 
.]١١5/[‏ 

(؟) متفق عليه: انظر رقم (5). 


7 بب-- اس الفصول في سيرةالرسول 
والقران ذ في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل؛ وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل 
[قولء وعن]” *)الإمام أبي عبد الله الشافعي» وقد نصره جماعة من محققي 
أصحابه , وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها . ومن العلماء من أوجبه. 
والله أعلم . 

وساق يك اهدي من ذي الخَليفة» وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل كَلِ. 

وسار وَكِةِ والّاس بين يديه وخلفه» وعن يمينه وشماله أمما لايُحصّون كثرة». 
كلّهم قدم ليأ به يل. “)فلما قد م يك مكة طاف للقدوم» ثم سعئ بين الصفا 
والمروة» وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يَفْسحُوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا 
تامّاء ثم هلُوا بالحج وقت روجهم إلى من . ثم قال : «لَو استشبّلت من أَمْرِي مَا 
استَدبَرت ما سَقْت الهذي ولجعليُها عمْرةً”'2 فدّلك هذا أنه لم يكن متمتعًا قطمًا ٠‏ خخلاقًا 
لزاعمي ذلك من أصحاب الومام أحمد وغيرهم . 

وقدم علي رضي الله عنه ‏ من اليمن فقال 3555: ' بم مللت؟» قال : بإهلال 
كإهلال النبي :8 . فقال له النبي َل : لي ست الهاي وقَرًّ». روئ هذا اللفظ 
أبوداود” 'وغيره من الآئمة بإسناد صحيح ٠‏ فهذا صريح في القران» وقدّم علي . 
رضي الله عنه ‏ من اليمن [هديا]0* *. وأشركه يَكلِ في هديه أيضاء وكان حاصلها 
مائة بدئة217. 
ثم خرج كد إلى منئ فبات بهاء وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة . 
ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب تحت سّمرة خطبةٌ عظيمة » شهدها من أصحابه 


(:*) فى المخطوط [وقول]. 

(1) هذا من حديث جابر 
رواه مسلم [14١؟١]‏ بطوله؛ و البخاري[/65801١1]‏ مختصراء وأحمد[5/ 2157١‏ وأبو داود 
»]١905[‏ وابن ماجه [ ١/5‏ ”] وغيرهم . 

(؟) في حديث أم المؤمنين عائشة وحديث جابر السابقين . 

ظ 10 روا أبو داود ٠11141‏ والنسائي 14/01 1 . 

#) في المخطوط : [هدايا] والمثبت هو الصواب . 

تا ةا اق 


النصولفي سبرة الرسول 


نحو من أربعين ألفًا-رضي الله عنهم أجمعين ‏ وجمع بين الظهر والعصر ثم وقف 
بعرقه . 

ثم بات بالمزدلفة» وجمع بين المغرب والعشاء ليلتئذ» ثم أصبح فصلئ الفجر في 
أول وقتها. 

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منئ» فرمئ جمرة العقبة» ونحرء وحلق2. ٠‏ _ 

ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة» واختلف أين صلّى 
الظهر يومئذ» وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ . 

ثم حَل من كل شيء حرم منه يك . 300 

وخطب ثاني يوم النحر 20 خطبة عظيمة أيضا ؛ ووصئ وحذر وأنذرء وأشهدهم 
على أنفسهم [. "٠‏ ب] أنه بلّْ الرسالة . فدحن نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدئ 
الأمانة» ونصح الأ مة ولي تسليما كثيرا دائما إلى يوم الادين . 

ثم أقبل يَكِهِ منصرقًا إلئ المدينة» وقد أكمل الله له دينه . 20 


ه فصل ه 
أمرضه ووفاته مَك | 
فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر” "ثم ابتدأ به يد وجعه في بيت ميمونة 
يوم خميس » وكان وجعا في رأسه الكريم» وكان أكثر ما يعتريه الصداع يك فجعل 


(١)وردهذا:‏ 
من حديث سراء بنت نبهان ‏ رضي الله عنها . 
رواه أبو داود »]١9857”[‏ وابن سعد[8/ا١١].‏ والبيهقي «دلائل» [449/50]: والطبراني في 
(الكبير) [4 ؟/ /ا١٠‏ 'اح/الالا]» وسنده لا بأس به من رواية ربيعة بن عبد الرحمن عنها . 
ومن حديث رجلين من بني بكر . 
رواه أب داود [11491: والبيهقي 110١/0‏ وسنده رجاله ثققات من رواية ابن أبي نجمح عن أيبه 
عنهما . وللحديث شواهد أخرئ. 

(0) يشير إلئن نزول قول امول تبارك وتعالئ علئ نبيه وهو بعرفة : #اليوم أكملت لَكم د ديدكم وأَعّمت 
عأيكم فسني رضت لم الإسلدم دي ا : 7]. 


(م5 - الفصول في سيرة الرسول) 


2ب سد الفصولفيسيرةالرسول 


مع هذا يدور علئ نسائه حتى شق عليه» فاستأذنهن أن يمَرَض في بيت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فأذنٌ له.277: فمكث وجمًا اثنى عشر يوم . وقيل : أربعة عشر 
يومًا. والصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يصلي بالناس بنصه يَكهِ [عليه2*(]20» واستئنائه له 
من جيش أسامة الذي كان قد جهزه يَكِِةِ إلى الشام لغزو الروم .”ا 

فلما حصل الوجع» تربصوا لينظروا ما يكون من أمره يَكِلةٌ» وقد صا وَككةٍ خلف 
الصديق جالس) . 


- متفق عليه:‎ ) ١( 
وابن هشام من‎ »)]١11/[ وابن ماجه‎ 2] ٠1/41 والنسائي‎ )]4١8[ ومسلم‎ 2] ١981 ظ رواه البخاري‎ 
. طريق ابن إسحاق [7/ 547] من حديث أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ 
. (؟) يشير إلى قول النبي ككل : امروا أب بكر ليصل بالثاس»‎ 
. رواه البخاري [717/8 ]2 ومسلم [ ]من حديث أبي موسئ‎ 
.15414[ ومسلم‎ »]١98[ .ومن حديث عائشة أيضا رواه البخاري‎ 
زيادة في المطبوع‎ 2( . 
(؟) بعث أسامة إلى البلقان من ة فلسطين. متفق عليه‎ 
.]١8١5[ والترمذي‎ ء٠5‎ 8 2٠١ ومسلم [5755 175 وأحمد[؟/‎ 177177 ١[ رواه البخاريي‎ 
أما استثناء أبي بكر من هذا الجيش فهو من فقه ابن كثير واستدل علئ ذلك بأمر النبي كَكِةِ له بإمامة‎ 
.]414١ /5[ المسلمين» راجع «البداية»‎ 
صحيح الإسناد:‎ )4( 
ك1 55595 55ل والترمذي [777]: والنسائي‎ 2١09 من حديث أنس . رواه أحمد[/‎ 
وابن حبان فى («صحيحه)» [755١؟] من رواية حميد‎ »]١97 ةلال والبيهقى «دلائل» [/ا/‎ /١[ 
الطويل عن ثابت عن أنس . ظ‎ 
رواه البخاري [5554]؛2 ومسلم [1518: والنسائي [1994/71)؛ وابن ماج ه[1؟575١])2 وأحمد‎ 
.]؟5١١‎ /5[ 
وفيه تفصيل‎ 
. 'جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي كله ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر»‎ 


الفصصول في سيرةالرسسول يك 

وقبض يل ضحىئ يوم الاثنين7)من ربيع الأول» فالمشهور أنه الثاني عشر منه» 
وقيل: مستهله . وقيل : ثانيه» وقيل : غير ذلك . 3 

وقال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه : من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم 
الجمعة تاسع ذي الحجة؛ ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول 
بعده» سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة» أم بعضها كاملا وبعضها ناقصا . 

وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد» أفردته مع غيره من 
الأجوبة» وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة 
والمدينة» فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم» وعلئ هذا يتم القول المشهور ولله الحمد 
والمنة . ظ 

وكان عمره يوم مات وَل ثلانًا وستين سنة» علئ الصحيح07©: قالوا: ولها مات 
أبو بكر وعمر وعلي وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ ذكره أبو زكريا النووي في «تهذيبه) 
وصححه 0" وفي بعضه نظر . وقيل : كان ستين» وقيل : خمسا وستين. وهذه 
الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما_(4». 

فاشتدت الرزية بموتهلٌ وعظم الخطب وجل الأمرء وأصيب المسلمون 
بنبيهم» وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه -ذلك» وقال : إنه لم يمت». وإنه 


)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري »]18٠[‏ ومسلم )]5١9[‏ والنسائي ذ في «الكبرئ» [/ا١٠لااء‏ وابن ماجه [4؟١1١])»‏ 
والترمذي «شمائل» [1 17. 
ومن حديث عائشة رواه البخاري »]١1481/[‏ وأحمد 31١8/51‏ 57١]ء‏ وابن سعد في «الطبقات؟) 
الل والبيهقي ١/41‏ "1 
() متفق عليه من حديث عائشة 
البخاري 5551 7]. ومسلم [59 ؟؟]. 
ومن حديث ابن عباس 
رواه البخاري 27390571 7907]. ومسلم .]7705١1[‏ 
() ذكر ذلك فى كتابه تهذيب الأسماء واللغات1١/‏ 7؟]. 
(4) القول الأول : سبق تخريجه البخاري [7407] 
القول الثاني : لم أقف عليه لابن عباس وروي عن آنس رواه البخاري 051/1 17 . 
القول الثالث: رواه مسلم [757؟7]. 


160 لبس الفسصصول في سيرةالرسول 


سيعود كمأ عاد موسي لقومه . 

وماج الناس» وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه ‏ أولاً وآخرا وظاهرا 
وباطناء فأقام الأودء وصدع بالحق» وخخطب الناس 1/7311]» وتلا عليهم : 

وما مُحَمدٌ إل رَسُولُ قد خَلَتْ من قله الرُسُلٌ إن مات أَو قل انقلكُم علَى أَعقَابكُم 
ومن ينقلب عَلَئ عقبَيه قلّن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 4 [آل عمران: 144] 
وكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك؛» فما من أحد إلا يتلوها(". 

ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتمعوا علئ إمرة سعد بن 
عبادة» فصدّهم عن ذلك وردهم» وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن 
الجراح» فأبيا ذلك والمسلمون» وأبئ الله ذلك أيضاء فبايعه المسلمون رضي الله 
عنهم ‏ هناك» ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة علئ المنبر”" . ظ 

ثم شرعوا في جهاز رسول الله و فغسلوه في قميصه' ''وكان الذي تولّى ذلك 
عمه العباس» وابنه قَكَم» وعلي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد» وشقران مولياه ‏ 
يصبان الماء. وساعد في ذلك أوس بن خولئ الأنصاري البدري. رضي الله عنهم 


)١(‏ هذه رواية ابن إسحاق رواها عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أخرجه ابن هشام 
[1[3 05-5600 ]| وهذا سند حسن . 
وله شواهد في الصحيح 
من حديث عائشة رواه البخاري [51 »]١١‏ والنسائي [5/ .]١١‏ وأحمد [5/ 56]» وابن ماجه [/ا55 ١‏ ]. 
من حديث ابن عباس رواه البخاري .]١747[‏ 

(؟) حديث السقيفة متفق عليه: ظ 
رواه البخاري 4751 ؟1» ومسلم »1١ ,79/١[دمحأو 2]١591[‏ 2,250 600 05]» وعبد الرزاق 
[548/ا9]» وأبو داود [1414148» والترمذي 21١475[‏ وابن ماجه [012 170 وغيرهم من حديث 
بن عباس عن عمر رضي الله عنهم . 
إرواه ابن إسحاق عن يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن أم المؤمنين عائشة. أخرجه 
ابن هشام71/ 5577]» وأحمد51/ 0175517 وأبو داود[51١]»‏ وابن ماجه[5755١1].»‏ والطيالسي 
[١167١]ء‏ وابن الجارود [/ا1١2]61‏ والحاكم [7/ 59-١1]ء‏ وابن حبان [190917] والذي آشار عليهم 
بذلك . صوت سمعوه من ناحية البيت ولا يدرئ من هو : «أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه» . 


المصولفي سير ةالرسول بل 6# 
أجمعين 2 
وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية ("'بيض ليس فيها قميص 9 

وصلُوا عليه أفرادا واحدا واححداء الحديث جاء في ذلك رواه البزار 4 والله أعلم 
بصحته أنه وك أمرهم بذلكٍ . وقال الشافعي : إغا صلوا عليه مرة بعد مرة أفذادًا 


لعظم قدره. ولمنافستهم أن يَوْمُهم عليه أحد. 
فال الحاكم أبو [أحمدم “. فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه. ثم بنو هاشم ء 
النساء . 


ودفن يَكلٍِ يوم الثلاثاء» وقيل : ليلة الأربعاء سحرا *» في الموضع الذي توفي فيه 


. حسن لطرقه:رواه ابن إسحاق مرسلاً عن عبد الله , بن أبى بكر وحسين بن عبد الله وغيرهما‎ )١( 
أخرجه ابن هشام [؟/ 177]» وأحمد [148/1» ووصله الطبري في «تاريخه» 7/71 7178] من طريق‎ 
ابن إسحاق فوصله إلى ابن عباس » وقد روي من طرق مرسلة : من مرسل سعيد بن المسيب . رواه‎ 
.11١89 .ابن سعد في «الطبقات»[5/‎ 
. 17 57 /1/[ ومن مرسل الشعبي رواه أيضا ابن سعد والبيهقي : فى «الدلائل»‎ 
. ومن مرسل عبد الله بن الحارث وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم رواه ابن سعد‎ 

(؟) سحولية : نسبة إلى قرية في اليمن تسمئ سحول . 

() متفق عليه:البخاري [575١]؛‏ ومسلم [1951], وأحمد[5// »4٠‏ 9 وغيرها]ء وأبو داود 
[١61١151ء‏ والترمذي [1447]» والنسائي في «الكبرئ» 1١١71‏ وابن ماجه[459١]»‏ والطيالسي 
[565١ء‏ وعبد الرزاق ]7١1/1[‏ وغيرهم . 

(؟) ضعيف : رواه البزار فى «مسنده» [78 ]'٠ ٠‏ #البحر الزخار؛ من رواية عبد الرحمن بن الاصبهاني عن 
مزة الهمداني عن عبدالله بن مسعود . 
قال البزار: وهذا الكلام قد روي عن مرة عن عبد الله من غير وجه وأسانيدها عن مرة عن عبد الله 
متقاربة» وعبدالرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة وَإِنما هو عن من أخبره عن مرة ولا أعلم 
أحدا رواه عن عبد الله غير مرة . 
قلت : ورواه البيهقي في «الدلائل» ١/71‏ 77] وعزاه الهيشمي للطبزاني في «الأوسط» من طريق 
الأشعث بن طليق عن مرة عن ابن مسعود . وعلته أشعث هذا قال الأزدي : لا ريصح حديثه . 
قال البيهقي : وإسناده ضعيف بالمرة . 

() هكذا فى الملخطوط . 

() هذا قول ابن إسحاق وطائفة من أهل السير وورد في حديث عن أم المؤمنين عائشة . 


#9لمع سلس الفصول في سيرةالرسول 


من حجرة عائشة ) لحديث رواه الترمذي'١!‏ عن أبي بكر رضي الله عنه - . 
المدينة . 


[آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
ويتلوه الذي يليه [إن شاء الله](*©]0** . 


)١(‏ حسن بطرقه. 
رواه الترمذي »]١١١18[‏ وأبو يعلئ [145.ء والمروزي في امسند أبي بكرا [571] من طريق عبد الرحمن 
ابن أبي بكر المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر . 
وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن أبي بكر . 
وروئ من حديث ابن عباس عن أبي بكر . 
روأه اين إسحاق عمن حدثه عن عروة عن عائشة . 
رواه المروزي في «مسند أبي بكر» ١١11‏ ] وعلته هذا الطريق المبهم وهو شيخ ابن إسحاق ومن حديث 
ابن عباس عن أبي بكر . 
رواه ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس . 
أخرجه ابن هشام [؟/ 177]» وابن ماجه .]١178[‏ وابن سعد في «الطبقات»51/ 1؟]» والمروزي 
في (مسند أبي بكرا 2771 70 1ء وأبو يعلئ [1؟5. 175ء وابن عدي في «الكامل2 19/51 .]١‏ 
وعلته هذا الطريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف . قال ابن عدي : وهو تمن يكتب حديثه 
فإني لم أجد في أحاديثه منكر! قد جاوز المقدار والحد. قلت : فهو يصلح لشواهده والمتابعات . 
.وروي موقوفا بسند صحيح إلئ أبي بكر . 
رواه الترمذي 9191 7] «شمائل»» وابن:ماجه [5 *5١1ء.‏ والنسائي في «الكبرئ» 2]7١١9[‏ 
والطبراني في «الكبير» [/1711] من رواية سالم بن عبيد رضي الله عنه -في حديث طويل في وفاة 
النبي كَل وفيه فقالوا لأبي بكر: أين يدفن فقال: حيث قبض فإن الله لم يقبضه إلا في أرض طيبة» . 
صحح الحافظ إسناده انظر «الفتح2 [11/ 079]. 
قلت : وهناك مراسيل أخرئ . فبها وبهذه الطرق يحسن الحديث» والله أعلم . 

6 زيادة في المطبوع . 

(:) هذه العبارة ذكرت في المخطوط بعد ذكر سراريه وقبل مواليهصائ الله عليه وسلم -. 


جبى الي لجر ئّ 
ناس «هين دزو مسى 


١ج‏ 0 ناص ناج يحبدك نح حور , بحيدحييديييد 


وه فصل ه٠‏ 

إحَجه واعتماره ككه! 

ولم يحج يك بعدما هاجر إلا حجته هذه وهي حجة الإسلام وحجة الوداع» 
وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء» وفي التاسعة في قول 
آخرين منهم» وقيل : سنة عشرء وهو غريب . 

وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في «النهاية» وجهًا لبعض الأصحاب: أن 
فرض الحج كان قبل الهجرة . ظ 

أما عمره فكن أربعًا: الحديبية التي صل عنهاء وعمرة القضاء بعدهاء ثم عمرة 
الجعرانة» ثم عمرته التي مع حجته . 

وقد حج يك قبل الهجرة مرة» وقيل : أكثرء وهو الأظهرء لأنه كان وَل يخرج 
ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى» صلئ الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما 
إلى يوم الدين 5١1‏ /ب] 


للم سكعل ل الفسصولفي سير ةالرسول 
ه فحل ه 

أعدد غزواته وبعوثه) 

أما غزواته» فروئ مسله( من حديث عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمى 
عن أبيه قال : 

غزا رسول الله وَْةِ تسع عشرة غزوة» قاتل في ثمان منهن . 

وعن زيد بن أرقم”' قال : 

غزا رسول الله يَكِْةٌ تسع عشرة غزوة كنت معه في سبع عشرة . 

وأما محمد بن إسحاق فقال7: 

كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه سبعا وعشرين» وكانت بعوثه وسراياه ثمانيا 
وثلاثين . 

وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق» والله أعلم . 


ه فحل ه 
إأعلام نبوته| 
فى أعلام نبوته وَنِدْةِ على سبيل الإجمال» لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة. 
وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد علئ ألف معجزة . 


. وهو من أفراد مسلم عن الكتب الستة‎ )]١8١5[ رواه مسلم‎ )١( 

(") متفق عليه: 
رواه البخاري »]141١-41057919[‏ ومسلم .]١١54[‏ وأحمد [4/١7302]ء‏ والترمذي 
١ ”,/5[‏ ]. 

(؟) رواه ابن هشام عنه في السيرة [7/ 15/8]. 


الفصولفي سيرةالرسول لم66 
* فمن أبهرها وأعظمها القران العزيزذ”: الذي لايآتيه الباطل من بين يديه ولا 

من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. وإعجازه من جهة لفظه ومعناه : 
أما لفظه: ففي أعلئ غايات فصاحة الكلام» وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن 

ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. وقد تحدئ الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة 

عداوتهم له. وحرصهم علئ تكذيبه. بأن يأتوا يبمثله أو بعشر سور من مثله أو 

بسورةء فعجزوا. 
وأخمبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبداء بل قد تحدئ الجن والإنس قاطبة على أن 

يأتوا بمثله فعجزواء وأخبرهم بذلك . فقال الله تعالئ : #فل لين اجتمعت الإنس 

والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ل يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرا 4 

[الإسراء: 84] إل غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعمجازه . 
وآما معناه: فإنه فى غاية التعاضد والحكمة» والرحمة والمصلحة. والعاقية 

الحميدة والاتفاق» وتحصيل أعلئ المقاصد. وتبطيل المفاسدء إلئ غير ذلك مما يظهر 

و ير 8 م8 ْ 

لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء. نعوذ بالله منها. ونسأله الهدئ . 
ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه. يتيما بين 

أظهرهم. أميئًا صادقاء باراراشداء كلّهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاند 

وسفسط”" وكابر. 

]١١١14[ وأحمد [1401/5؛ والنسائي في «الكبرئى»‎ »]١165[ روئ البخاري 1591811 ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكلةٍ : ما من ني إلا قاد أعطي من الآيات ما مثْلّه آمن عليه‎ 
. البشر وإنّما كنت الذي أوتيت ويا أؤحى الله إلي فأرجو | ن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»‎ 

( السفسطة : مأخوذة من اللفظ اليوناني سقزما ومعناه الأصلي التميز بالمهارة والحذق, ثم أخذ بعد 
ذلك يدل علئ القول المموه أو القياس الخداع الذي يلتبس منه التلبيس على الناس والتغرير بهم . 
[راجع الصحاح في اللغة والعلوم]. 
قال ابن القيم في «الصواعق المرسلة» 759/51 ] وهو يتكلم علئ أهل السفسطة . 
وهي ثلاثة أنواع : 
الأول : التجاهل وهو: لا أدري وأصحابه يسمون اللاأدرية . 
الثالك : قلب الحقائق وهو جعل الموجود معدومًا والمعدوم موجودا . 


2م افصولفيسيرةالرسون 

وكان أميًا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلهاء وليس في بلادهم من علم 
الأولين» ولا من يعرف شيئًا من ذلك» فجاءهم علئ رأس أربعين سنة من عمره 
يخبر بما مضئ مفصلاً مبيئّاء يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون 
بالصدق1؟”"/أ]. 

بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التتحريف والتبديل » ويجيئ ما أنزل الله عليه 
مبينًا لذلك مهيمئًا عليه » دالاً عل الحق منه . 

وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة» والسّمت الذي لم ير أولو الألباب مثله 
يك والعبادة لله» والخشوع له والذلة » والدعاء إليه» والصبر علئ أذئ من خالفه 
واحتماله. وزهده في الدنيا. 

وأخلاقه السنيّة الشريفة: من الكرم والشجاعة والحياء والبر» والصلة يكل إلى 
غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده. إلا فيه» فبالعقل يدرك 
أن هذا يستحيل أن يكذب علئ أدنئن مخلوق بأدنئن كذبة ؛ فكيف يمكن أن يكون مثل 
هذا قد كذب على الله رب العالمين(2 » الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب» 
ومالمن كذب عليه وافترئ؟ ! هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرئهم وأخبثهم» 
ومثل هذا لا يخفئ أمره علئ الصبيان في المكاتب» فكيف بأولي الأحلام والتهى: 
الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه 
وطاعته؟ رضي الله تعالى عنهم» ويَكلةِ في تعاقب الليل والنهار. 

ومن ذلك ما أخبر يَكِِ [به]* في هذا القرآن» وفيما صح عنه من الأحاديث» 
)١(‏ هذاما استدل به هرقل على صدق النبي عندما حاور أبا سفيان فقال له : فهل كنتم تتهمونه بالكذب 

قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. . . فقال هرقل : وسألتك : هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول 

ماقال: فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب علئ الله . 

رواه البخاري [/9]» ومسلم [1177]» وأبو داود[017]» وأحمد[1/ 257 177]» والترمذي 


١07 /8[‏ ] وغيرهم . 
(؛د) سقط في المخطوط ٠.‏ 


الفصول في سيرةالرسول 


من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القَدَّة بالقدّة'2 مما يطول استقصاؤه ها هنا . 

ومن ذلك ما أظهره الله تعالن علئ يديه من خوارق العادات الباهرة : فمن ذلك : 
ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمرا"". وذلك أن المشركين 
سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلئ القمرء فصار فرقتين» فسألوا من حولهم من 
الأحياء» لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأواء وهذا متواتر عنه عند أهل 
العلم بالأخبار» وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .7" 

ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطهاء وتضيق مجلدات عديدة 
عن حصرهاء وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ كتابا شافيا في 
ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك» كما اقتدئ به كثير ممن بعده ‏ رحمهم الله تعالئ -. 

فمن ذلك أنه يك دعا الله تعالئ في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي ؛ 
وسمى الله وحلّبهاء فدرت عليه فشرب وسقئ أبا بكر”؛!» وكذلك فعل في شاة أم 


ر©), 


. القّدَة: قال ابن الأثير القَدَّذْ: ريش السهمء واحدتها: قذة» ثم ذكر الحديث «حذو القذة بالقذة»‎ )١( 
.]58/4[ يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان «النهاية»‎ 

(؟) سورة القمرالاية(١)‏ : #افتَربت الساعة وانشق القَمَرء وإن يرو آية يعرضوا ويَقَونُوا سحر 
مستمر. 
من حديث ابن مسعود البخاري [5 117 7]» ومسلم 1[١6٠8؟]:‏ ومن حديث أنس البخاري 
[/1757710ء ومسلم [5805]. 
وعلي وغيرهم . 

(؟) حسن الإستاد: 
روه لح م11 9ط 25ل والطيالسي [”5 ]2 وأبو يعلئ [89/85]ء وابن سعدل في 
«الطبقات» [7/ »]١١١‏ والطبرانى في «الكبير» [285025 2840257 2148451 وأبو نعيم في الحلية 
[1/م ١11ل‏ والبيهقي في«الدلائل» 51/ 85] كلهم من طرق عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش 
السخلة : هي الشاة الصغيرة التي لم ينزو عليها فحل . 

(6) سبق تخريجه والحكم عليه في ذكر الهجرة وهي حسنة بطرقها . 


)كلل القفصولفيسيرةالرسول 


ودعا للطفيل بن عمروء فصارت له آية في طرف سوطه. نور يلمع يرئ من 


بعد( . 
٠‏ و مره عو ماه يًَ 
وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري 1؟”/ ب] وقد خرجا 
من عنده فى ليلة ظلماء”''. 


ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي . فقتلوا ببدر0” . 
ودعاعلئ ابن أبي لهب. ٠‏ فسلّط الله عليه السّبع بالشام وَقْقَ دعائه عليه 
السسلام”؟' . / 


)١(‏ منقطعة: 
رواها ابن إسحاق مرسلة بدون إسناد أخرجها ابن هشام [1/ 87”]» ورواها أيضا عن عثمان بن 
الحويرث عن صالح بن كيسان عن الطفيل عزاه إليه أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب» 

[59/6/]. 
وعزاها الحافظ ابن حجر في «الإصابة؛ [5/ 174] لإسحاق بن راهويه في #مغازيه؛ عن صالح بن 
كيسان عن الطفيل» وصالح لا يدرك الطفيل . 
ورواها ابن سعد فى «الطبقات» ١79/51‏ ]من رواية الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد 
ابن عون وكان له حلف في قريش . قلت: الواقدي متروك ورواها الأموي في «مغازيه» عن هشام بن 
الكلبي عن أبي صالح وهو باذام . عن ابن عباس عن الطفيل . عزاها إليه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» . قلت : فيه ابن الكلبي متكلم فيه بشدة وباذام ضعيف . 
فأقوئ طريق لها طريق صالح بن كيسان . وهو منقطع . 

(5؟) صحيح : 
رواه البخاري [2570 7579., 7800]» وأحمد [1758-1717/5]» وابن سعد في «الطبقات» 
[*/5544» 0ه:]ء والحاكم [15828/5. والبيهقيذ في «الدلائل» [5/ لا/ا]» وأبو نعيم في 
«الدلائل7124٠5].‏ من حديث أنس . 

(9) متفق عليه: 
رواه البخاري 101 ؟]» ومسلم »]1١1745[‏ والنسائي ]١11١/11‏ من حديث ابن مسعود. 
والسبعة هم : أبو جهل عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن 
خلف وعقبة بن أبي معيط » وعمارة , بن الوليد . 

(؟) حسن لطرقه: 
رواه الحاكم [7/ 21979 والبيهقي : في «الدلائل» 728/51؟] من رواية عباس ؛ بن الفضل عن الأسود 
ابن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه وأبو عقرب اسمه خويلد بن بجير. 
قلت : هذا سند ضعيف لضعف عباس بن الفضل : متروك واتهمه أبو زرعة وروي من مرسل عروة وقتادة. 
رواه البيهقىر فى «الدلائل» [9/7 177 والطبراني في «الكبير»)[1؟55/ 474 51024750 -21١‏ 


الففصولفي سير ةالرسول ا لبب-ب- اامممج40© 
ودعا علئ سراقة فساخت يدا فرسه في الأرض » ثم دعا الله فأطلقها!'" . 
ورمئ كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كلاً منهم منها شيء ؛ 
وهزمهم الله . وكذلك فعل يوم حنين سواء”" . 
وأعطئ يوم بدر لعكائسّة بن حصن جَذْلاً من حطب فنصار في يديه سيقًا 


ماضنً(” , 
وأخبر عمه العباس ‏ وهو أسير ‏ بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم . 
فأقرله بذلك7) . 


امن رواية زهير بن العلاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وعن هشام بن عروة عن أبيه وهذا 
إسناد مرسل وفيه ضعف زهير بن العلاء ضعفه أبو حاتم . 
وروي من طريق عروة عن هبار بن الأسود 
رواه أبو نعيم في «الدلائل2 801 ؟] من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عروة عن أبيه عن هبار بن 
الأسود. وهذا سند حسن. فالحديث لهذه الطرق يحسن والله أعلم» وهناك طرق أخرئ مرسلة من 
رواية الواقدي . 

. صحيح: وسبق تخريحج حديث سراقة في الهجرة‎ )١( 

(') صحيح: 
أما يوم بدرء فروي من حديث ثعلبة بن صعير العذري 
رواه ابن إسحاق عن الزهري عن ثعلبة . أخرجه ابن هشام في «السيرة» [1/ 415748 وابن أبي شيبة 
[4/١14]ء‏ وأحمد [51/ ١17]ء‏ والحاكم [1778/5» والبيهقي في «الدلائل» 71/ 1/5ء والطبري 
في «تاريخه) [1/ 37 5 7]: ومن طريق صالح بن كيسان عن الزهري . 
رواه النسائي في «الكبرى» ١[‏ والطبري في «تاريخه» [5/ 5-7 217 وفي االتفسير) 
3 ١ه‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق عقيل عن ابن شهاب [89311]. 
أما يوم حنين 
رواه مسلم [17175] من حديث العباس وسبق تخريجه وكذلك رواه من حديث سلمة بن الأكوع 
١/1‏ ] وسبق تخريجه أيضا . 

' (7) ضعيف جدا : 
علقه ابن إسحاق ولم يذكر سنده» أخرجه ابن هشام [17737/1. والبيهقي في «الدلائل» [؟/58]. 
ورواه الواقدي عن عمر بن عثمان الجمحش عن أبيه عن عمته عن عكاشة ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا السند 
وام ؟ الواقدي متروك . 

(4) حسن لطرقه: 
رواه ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعن الزهري ومحمد بن حبان وعاصم بن عمر بن - 


0ل _ ل لل ب الففسصول في سيرةالرسول 


فاعترف له بذلك, وأسلم من وقته رضي الله عنه. 7 
ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان الظَّمْري بعد أن سالت على خده . ”” 


قتادة وعبد الله بن أبي بكر؛ وغيرهم. فذكر قصة يدور فيها قصة فداء العباس نفسه وعقيل ونوفل 
وفبها إخبار النبي يكل للعباس بهذا المال الذي دفنه . 
وهذه الأسانيد كلها مرسلة. 
رواه البيهقى فى «الدلائل» [”7/ ١17‏ ]. 
رواه أحمد 1917/17 وهذا سند ضعيف» ‏ فيه مبهم. 
رواه بر نعيم في «الدلائل؛ [: ٠5]ء‏ وروى من طريق عطاء عن ابن عباس . 
ذكره ابن كثير فى البداية لابن إسحاق . 
ومن طريق لسعيد بن جبير عن ابن عباس . 
رواه أبو نعيم في «الدلائل» ]1٠١[‏ من طريق محمد بن حميد الرازي ضعيف قلت : هذه الطرق 
وقد حسن الحافظ الإسناد الأخير في «الفتح» [/8/ ؟١؟؟].‏ 

)١(‏ صحيح لطرقه: 
روأه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة مرسلا 
أخرجهابن هاشم 2)]171/١[‏ والطبري في «التاريخ» [5؟/ 19]. والبيهقي في «الدلائل» 
.]١59/[‏ وهذا مرسل حسن . 
ورواه أيضا البيهقي من طريق ابن لهيعة عن الأسود عن عروة : في «الدلائل» ١417/71‏ ] ومن مرسل 
الزهري روأه موسئ بن عقبة . 
أخرجه الطبراني في (الكبير» .]1١ 25١ /١١/[‏ 
رواه الطبراني في «الكبير» /١1/[‏ 71ح ]١5١‏ من رواية أحمد بن زهير عن محمد بن سهل بن عسكر 
عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس . 
فلت : وهذا إسناد حسن» جعفر بن سليمان روئ له مسلم وهو صدوق. 

(؟) مرسل: 
روأه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا . 
أخرجه ابن هشام [؟/ 2)]4”7 وابن أبى شيبة [8/ 2]149 وابن سعد [5177/9؟]ء والطبري في 
«تاريخه) [؟57/5]» والبيهقي في «الدلائل»71/١751]‏ كلهم من طريق ابن إسحاق» وعاصم لا 
يدرك جده قتادةء ولعله أخذه عن أبيه أو جدته رميئة وهى صحابية . 


الفططل سول الل بو 


وقيل: بعدما صارت في يده. فنصارت أحسن عينيه. فلم تكن تعرف من 
الأخرا. 

وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون آلمًا: من سَخْلّة وصاع شعير ببيت 
جابر7١2.‏ كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمرء جاءت به ابنة بشير”' 

وكذلك أطعم نحو الثمانين من طعام كادت تواريه يده المكرمة(©. 

وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش ©). وأما يوم تبوك» فكان 


قلت : وقد خالف ابن إسحاق عبد الرحمن بن الغسيل . فرواه عن عاصم عن أبيه عن جده رواه 
البيهقي [7/ 107] »«دلائل». وخالفه في المآن أيضا فقال: يوم بدر بدلاً من أحد . 
قلت : وعبد الرحمن فيه لين » ورواه أيضا أبو يعلئ »1]١659[‏ وقد اختلف علئ عيد الرحمن فيه 
فروأه يحيئ بن عبد الحميد الحمانى علئ هذا الوجه وخالفه مالك بن إسماعيل فرواه عن عبد الرحمن 
عن عاصم عن جده بإسقاط أبيه . وقد روي من حديث قتادة موصولاً من رواية أبي سعيد الخدري 
.عنه رواها البيهقى فى «الدلائل» [51/ 1757» والدارقطنى فى «السئن» ععزاه إليه الحافظ ابن كثير . 
وفي إسناده إسسحاق بن عبد الله بن أبي فروة . وهو متروك . 
ورواه الطبرائي في «الكبير؛ [15/ /ح17] من رواية الوليد بن حماد عن عبد الله بن الفضل عن أبيه 
الفضل بن عاصم بن عمر عن أبيه عاصم بن عمر عن أبيه عن جده . 
قلت : وهذا السند فيه ثلاثة مجاهيل وهم شيوخ الطبراتي . قال الهيثمي : وفيه من لا أعرفهم . 

)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري [١1١٠5»؛ 4١5‏ ومسلم .]5١59[‏ وأحمد[”/ ١١‏ 5].ء والبراري 11١/9؛‏ ١5]ء‏ 
والطبراني في «الكبير) [0؟7/ 17٠7‏ 0] من حديث جابر. 

(0) ضعيف الإسناد: ْ 
رواه ابن إسحاق عن سعيد بن مينا أنه حدث أن ابنة لبشير بن سعد . فذكره, 
وهذا سند منقطع فيه مجهول . 
أخرجه ابن هشام [8/5١؟]»‏ والبيهقي في «الدلائل [8/ 4717]. 

(؟) متفق عليه : 
رواه البخاري [01/8 217 ومسلم )]5١5٠[‏ والترمذي 2151١١1‏ وأحمد[”/18١5؟]).‏ والنسائي 
فى «الكبرئئ» [/177117» والبيهقى «دلائل» [57/ 488] من حديث أنس . 
رواه مسلم )]١158[‏ وعلقه البخاري 2]01١5771[‏ ورواهأحمد["/ »)]١77‏ والترمذي [8١؟١].‏ 
والنسائى فى «المجتبئن) [5/ ١77005175‏ ]. 


92 سس افصولفيسيرةلرسور 
أمرا هائلً أطعم الجيش وملئوا كل وعاء معهم من قَدرٍ ربضة العنز طعاما(" . 

وأعطى أبا هريرة ‏ رضى الله عنه - مزودا فأكل منه دهرهء وجهز منه في سبيل الله 
شيئًا كثيرا» ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان”" . 

في أشياء من هذا النمط يطول ذكرها مجردة» وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالئ 
وبه الثقة «مصنقا على حو 


امسجد» وقد كان قبله لاير في السماء حا ولا قرع لانن لكف 5 


استصحئ لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل' '" . 
ودعا الله على قريش فأصابهم من اله ما لا يعبر عنه. حتول أستر حموه». 


وأنى بإناء فيه ماء ليتوضاً به؛ فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضتوا معهء فوضع يده 
فى ذلك الإناء. فماوسعهاء ثم دعا الله فنبع الماء من بين أصابعه وَكلوا2' . 


)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري [5/84؟5]» ومسلم [9؟05١])‏ وأحمد[:/ 15١7”‏ والبيهقي «دلائل» [5/ 2771 
7 ]ل من حديث سلمة . 
ورايضة العنز : قال ابن الأثير : أي جثتها إذا بركت «النهاية» [7/ .]١814‏ 
رواه أحمد5[1/؟155. والترمذي[78759]. والبيهقي «دلائل» [9/5١٠]ء‏ وأبو نعيم في 
«الدلائل» 511 ”7] من رواية المهاجر عن أبي العالية عن أبي هريرة . وسنده حسن قال الترمذي : 
حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 
قلت : روي من طريق أبي المتوكل عن أبي هريرة . 
رواهأحمد[؟/54؟١5؟]).‏ ومن طريق ابن سيرين عنه روأه البيهقي في «الدلائل» [5/ ]١١١‏ ومن طريق 
أبي منصور عنه رواه البيهقي أيضا . 

(0) متفق عليه: 
رواه البخاري ١١[‏ ٠لء‏ ومسلم [6910]: وأحمد["/555]ء وأبو داود [5/ا١١‏ ]2 والنسائي 
]١ ١ [‏ من حديث أنس . 

(؟ ) متفق عليه: 
رواه البخاري [/ا١١٠1»‏ ومسلم[98!١].‏ وأحمد[١/١575].‏ والترمذي [104], والنسائي 
[581١١]«الكبرئ»»‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود. 

( 6) متفق عليه: 
رواه البخاري 191١]؛‏ ومسلم [179؟5]. وأحمد["/5١٠]ء‏ والترمذي[١5515]ء‏ والنسائي 
]1١ 1‏ كلهم من حديث أنس . 


الفصولفي سيرةالرسول 

وكذلك فعل يوم الحديبية» وكان الجيش ألفًا وأربعمائة» قال جابر : ولو كنا مائة 
ألف لكفانا!" . 

وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء [8/أ]» قال الراوي : لَا 
أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة» فوضع يده فيهاء ودعا 
الله تعالى» فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه» حتئ توضتوا وشربوا!'' . 

وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت بالماء حتئ كفتهم . 
وكذلك فعل يوم ذات السطيحتَينِ » سقئ أصحابه وتوضئواء وأمر بعضهم فاغتسل 
من جنابة كانت عليه» ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة شيء» فذهبت إلى 
قومهاء فقالت: رأيت اليوم أسحر أهل الأرضء أو أنه نبي . . ! ثم أسلمت» 
وأسلم قومهاء رضي الله عنهم!" . 

في كثير من هذا النمط يطول بسطه» وفيما ذكرنا كفاية إن شاءالله تعالئ . 


م فصل ه٠‏ 
اه 

الإخبار بالغيوب المستقبلة| 

وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبرهء كما أخبر الله عز وجل فى كتابه من 
إظهار دينه» وإعلاء كلمتهء واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته فى 
الأرضء وكذلك كان. ظ 

وأخير بخ بغلبة الروم فارس في بضع سنين © فكان كذلك0؟» 
)١(‏ متفق عليه: 

رواه البخاري 51/71 ”]» ومسلم [18657]» وأحمد 1759/71 والطيالسي »]1١759[‏ والنسائى 

.]11/1[ 

رواه مسلم ١٠١[‏ ”217 وابن حبان [5 1555» والبيهقى فى «الدلائل» .]٠١  //5[‏ 
(7) سبق تخريجه في غزوة الحديبية» من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة . 

السطيحتان: قال ابن الأثير : السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح 

عليه » وتكون صغيرة وكبيرة» وهيى من أواني المياه «النهاية» [7/ 506 7 
(4) رواه أحمد 7957/١1‏ 705]ء» والترمذي »1"1١971‏ والنسائى فى «الكبرئ» »]١١789[‏ وابن - 


زم ٠‏ -الفصول في سيرة الرسول) 


00000 الفصول في سيسرةاليسول 
الأرّضة قاكلتها إلا ما كان من ذكر اللهل0. وكان كذلك . 


وأخبر يوم بدر قبيل الوقعة بيوم بمصارع القتلن واحدا واحدا ؛ فكان كما أخبر 


سواء بسواء("©. 


وأخبر أن كنوز كسروا وقيصر س” 7 ستنفق في سبيل الله0»» فكان كذلك . 

وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد في طول الأرض 47 فكان كذلك . 

وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتئ تقتل أمته قومًا صغارٌ الأعين ذُلْف الأنوف» كأن 
وجوههم المجان المطرقة200, وهذه حلية التتارء فكان كذلك . 


جرير في #تفسيره»[١١/١1/ا١].‏ وابن ن أبي حاتم [/501 ١7‏ ]ء والطبراني في «الكبيرا 
[ لاا ١‏ ]ل والحاكم [5/ ١٠5]ء.‏ والبيهقي «دلائل11؟/ ]"”“٠‏ من حديث ابن عباس من طريق 
الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عنه وهذا إسناد صحيح . 

(1) سبق تتخريج قصة الصحيفة في باب مقاطعة قريش لبني هاشم . 

(0) سبق تخريجه في غزوة بدر وهو صحيح روأه مسلم . 

(") متفق عليه: 
رواه البخاري [18١51؟]ء‏ ومسلم [5918]. وأحمد579/5[1. +51 وغيرها]ء والترمذي 
[11١؟١!]‏ من حديث أبي هريرة . 
وأخر من حديث جابر بن سمرة . : 
البخاري ١111‏ 7]» ومسلم [419؟]» وأحمد 489/601 41 وغيرها] . 
.ومن حديث عدي عند البخاري [0980 '7]ء وأحمد [5//ا0؟]. 

(0) صحيح 
رواه مسلم[2)]58891 وأحمد [:5/ *17١١1]ء‏ والترمذي [5!١5]ء‏ وابن ٠‏ ماجه[؟965؟١])»‏ وأبو داود 
[114555ء وء غيرهم؛ من حديث ثويان قال : قال لي رسول الله وَكهْ : «إن الله زوئ لي الأرض 

ظ فرأيت مشَارٍقَها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملّكها ما زوي لي منها» . 

(6) متفق عليه : 
رواه البخاري [5958]. ومسلم51١19].‏ وأحمد[5/ 59١559‏ وأبو داود ٠7[‏ 3027 
)ع وابن ماجه[5:55 ل/ا9١ 5٠‏ والترمذي [15١155].ء‏ والنسائي [55”/85] «الكبرئ"» من 
حديث أبي هريرة . 
ومن حديث عمرو بن تغلب . رواه البخاري 215951 وأحمد[هة/59. /اض]ء وابن ٠‏ ماحهة 
43 ]. ظ 
ذلف الانوف : قال ابن الاثير : الذلف بالتحريك : قصر الآتف وانبطاحه. وقيل : ارتفلع طرفه مع 
صغر أرنبته . «النهاية» [5/ .]١568‏ 
المحان : قال ابن الا ثير : وهو الترس والميم زائدة لانه الحئة : السترة . «النهاية» 1 5/ ١‏ ٠”؟].‏ 


السنصولفي سير ةالرسول 


وأخبر بقتال الخوارج» ووصف لهم ذا الندَيّة فوجد كما وصف سواء بسواء(. 

وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ سيصاح الله به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين”''» فكان كذلك . 

وأخبر بأن عمارأ ستقتله الفئة الباغية» فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما 0" . 

وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضى لها أعناق الإبل ببصرئ)» وكان 
ظهور هذه في سنة بضع وخمسين وستماثئة» وتواتر أمرهاء وأخبرت عمن شاهد 
إضاءة أعناق الإبل ببصرئ» فصلى الله علئ رسوله كلما ذكره الذاكرون . 

وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطهاء وفيما ذكرنا كفاية» 
إن شاء الله وبه الثقة. 


)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري [55 ”277 ٠‏ ومسلو [54١٠1]ء‏ وأحمد[؟/ 0١6:0‏ ”“” وغيرها]ء وأبو 
داود [141/54» والنسائي [8651», ١57١١]«الكبرئ)»,‏ وابن ماجه ١191‏ ]من حديث أبي سعيد . 
وروي عن جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وعلي وأبو ذر وأنس وأبو هريرة وابن عمر وسعد بن 
أبي وقاص وغيرهم . 
ولفظة قال عد : : اتخرج طَائقُة من المسلمين على حين فرقة . . . وآيتهم رجل أسودإحدئ عضديه 
مثْل نَّدَي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون علئ حين فرقة من النّاس» قال أبو سعيد : فأشهد أني 
سمعت هذا الحديث من رسول الله يله وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر يذلك 
الرجل فالتمس فأتي بهء حتئ نظرت إليه» على نعت النبي كَل الذي نعته؛ . 

(؟) صحيح: ْ ْ 
رواه البخاري[551/ا”]»: وأحمد [5/ /ا”. 7”8]ء والطيالسى [181/5» والترمذي [”/ا/ا71]» وأبو 
داود [4777]» والنسائي ]81١77[‏ «الكبرئ» . من حديث أبي بكرة . 
قال يلل : يني هَدَا مد ولَعل الله أن يُصلح به ين فين من المسلمين؟ . 

(1) متفق عليه: 
رواه البخاري [/57 214 ومسلم[60١9١1].‏ وأحمد[”7/ .]4١-95٠١‏ من حديث أبي سعيد . 
ومن حديث أم سلمة رواه مسلم [9111؟]», وأحمد 2700/51 ١١؟]ومن‏ حديث أبي هريرة رواه 
الترمذي [65٠8؟].‏ 

(4؟) متفق عليه: 
رواه البخاري »]!/١١8[‏ ومسلم [59:05]ء وابن حبان[17879» والحاكم [5/ 1557» والبغوي 
[١551؟:1].‏ 


الفصول في سيرةالرسول 
ه فصل ه 

أبشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله كَل! 

وفي الكتب المتقدمة 1" / ب ]البشارة بهء كما أخبر الله تعالئ أن ذلك في التوراة 
والإنجيل مكتوب» وكما أخبر عن نبيه عيسئ عليه السلام أنه قال: «( ومبشرا برسول,ٍ 
يأتي من بعدي اسمه أحمد # [الصف: 7]» وروئ البخاري (١)عن‏ عبد الله بن عمرو أنه 
وجد صفته في التوراة ولد وذكرها . 

وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السّفر الأول أن الله تعالى تجلى 
لإبراهيم وقال له ما معناه : [فاسلك في الأرض طولاً وعرضا لولدك تعظيما] . 
ومعلوم أنه لم يهلك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد ويك كما جاء في 
االصحيح) "“عنه أنه قال: (إنه زَوَى لي الأرض مشارقها ومغاريهاء وسيلغ ملك 
أمني ما زوي لي منها» . ظ 

وفيه أيضًا : [إن الله تعالى قال لإبراهيم : إن إسحاق يكون لك منه نسل» وأما 
إسماعيل فإني باركته وكثَّرته وعظّمته» وجعلت ذريته بنجوم السماء . .]إلى أن 
قال: [وعظّممِه باذم أى بمحمد؛ وقيل : بأحمد. وقيل : جعاته عظيمًا عظيبٌ 
وجعل حد حدا]. 

وفيه : [إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الام ؛ 
فكل الأم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن]ء وقد علم أهل الكتاب وغيرهم 
أن إسماعيل لم يدخل قط الشام ولا علت يده علئ إخوته» وإنما كان هذا لولده 
محمد وك ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد يلل فإن فتحهما 
كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما . 

وفي السّفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم ما معناه : انبي أقيم لهم من 
أقازبهم مِنْ أخيهم مثلك يا موسئ» أجعل نطقي بفيه]. ومعلوم لهم ولكل أحد 


.]؟١؟0[ رواهالبخاري‎ )١( 


| الفسصول في سيسرة الرسولٍ 


إسرائيل نبو بمائل موسئ إلا عيسئ . عليه السلاء اه ثم ليس 
هو من [إخوتهم]”!*'» بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه» فتعين 

ومن ذلك ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس ما معناه: [جاء الله من 
سيئاء » وأشرق من ساعير» واستعلئ من جبال فارأآن]. ومعنيئ هذا أن الله جاء 
شرعه ونوره من طور سيناء الذي كلم موسئ عليهء وأشرق من ساعيرء وهو الجبل 
الذي ولد به عيسئ عليه السلام ‏ وبعث فيه». واستعلئ من جبال فران وهى مكة. 
بعض العلماء [4"/أ] علئ صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة 
فترقئ من الأدنئ إلئ الأعلئ في قوله تعالئ : «إ والتّين والزيتون (5) وطورٍ سينين ©5) 
وهذا البلّد الأمين © [التين: + 1١‏ "|4 ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع, الأول فالأول. 
وبيحسب ماظهر فيهن من النور . وفي القرآن ًا أقسم بهن ذكر منزل عيسىئ ثم 
موسئ ثم محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين». لأن عادة العرب إذا أقسمت 
ترقت من الآدنئ إلى الأعل . 

وكذا زبور داود عليه السلام ‏ والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها 
البشارات به وَكِةِ كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا . 

وفي الإنجيل ذكر «الفارقليط» موصوفا بصفات محمد يَكلةِ سواء بسواء . 

وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جد لكل من قرأه. ولله الحمد والمنة والحجة البالغة . 

ه فصل ه 

اأولاده! 

تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر مَك . 

فأما أولاده فذكورهم وإناثئهم من خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها ‏ إلا 
إبراهيم فمن مارية القبطية ؟ وهم : 


(**) في المخطوط : [أخيهم] 


الفصولفي سيرةالرسول 
القاسم؛ وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده؛ ثم زينب ثم رقيّة» ثم أم كلشوم» ثم 
فاطمة. 
ثم بعد النبوة: عبد اللهء ويقال له: الطيب والطاهرء لأنه ولد في الإسلام: 
وقيل : الطاهر غير الطيب . وصحّح ذلك بعض العلماء . 
ثم إبراهيم من مارية» ولد له يل بالملدينة في السنة الثامنة» وتوفي عن سنة وعشرة 
أشهر» فلهذا قال كله : : إن لَه مرْضعًا في الحئة» 20 
وكلهم مات قبله» إلا فاطمة رضي الله عنها ‏ فإنها توفيت بعده بيسير؛ قيل : 
ستة أشهر على المشهور”"» وقيل : ثمانية أشهر» وقيل: سبعون يوماء وقيل : 
خمسة وسبعون يوما. وقيل: ثلاثة أشهرء وقيل: مأئة يوم. وقيل : غير ذلك . 
وصلَّى عليها علي وقيل: أبو بكر. وهو قول غريب . وقد ورد في حديث 7"اأنها 
اغتسلت قبل موتها بيسير» وأوصت ألا تغسل بعد موتهاء وهو غريب جداء وروي 


)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري ]١/57[‏ من حديث البراء» وأحمد[5/ 2749 3+7 85 ١7؟].‏ 
ورواه مسلم [717؟1] من حديث أنس . وأحمد [5/ .]١١7‏ 

(0) هذا هو الصحيح المتفق عليه: 
رواه البخاري ١971‏ 7]؛ ومسلم ]١1591[‏ من حديث عائشة . 
قالت: «وعاشت بعد النبى يليلد ستة أشهر . . ١‏ ) 

) ضعيف: ا 
رواه أحمد [57/ 0551١‏ ؟577]» وابن سعد فى «الطبقات» [8/ 77» 77]» من رواية ابن إسحاق عن 
علي بن أبي رافع عن أبيه عن سلمئ أم رافع قالت: مرضت فاطمة بنت رسول الله يك عندناء فلما 
كان اليوم الذي توفيت فيه خرج علي قالت لي : يا أمّه اسكبي لي غسلاً» فسكبت لها فاغتسلت 
كأحسن ما كانت تغتسل» ٠‏ ثم قالت: اثتيني بثيابي الجدد» فأتيتها بها فلبستها ثم قالت: اجعلي فراشي 
وسط البيت» ؛ فجعلته فاضطجعت عليه واستقبلت القبلة ثم قالت لي : يا أمّه إني مقبوضة الساعة وقد 
اغتسلت فلا يكشفن أحد لى كتفًا . قالت: فماتت» فجاء على فأخبرته فقال: والله لا يكشف لها 
أحد كتمًا فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك ١‏ 
قلت : وسئده ضعيف جدا فيه علي أو عبيد الله بن أبي رافع لين الحديث وأبوه مجهول . مع عنعنة 
وروئ الطبراني في «الكبير» 771/ ح4475] من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل مرسلاً» وعبد الله 


الفصول في سيرةالرسول 


أن عليّا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمئ أم رافع وهي قابلتها 
غسّلوهاء وهذا هو الصحيح") : 


ه فصل ه 


أزوجاتها 

في زوجاته رضي الله عنهن : 

أول من تزوج كك خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ‏ فكانت وزير صدق له لا 
بعث» وهي أول من آمن به على الصحيح<412؟/ ب] . وقيل: أبو بكر. وهو 
شاذ . ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده . واختلف أيها أفضل 
هي أو عائشة رضي الله عنهما؟ فرجّح فضلّ خديجة جماعة من العلماء”©. وقد 
ماتت قبل الهجرة!؛) . 


ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية؛ بعد موث خديجة بمكة. ودخل بها 


)١(‏ ضعيف الإسناد: 
رواه الشافعي في «مسنده» ١191/01‏ والدارقطني في #سئنه؛» والحاكم »]١5- ١77/71‏ والبيهقي 
في السئنه» [5/ 9410/3795 317], وأبو نعيم في «الحلية»1؟/ 17] من رواية عمارة بن المهاجر مجهول. 
وعون بن محمد عن أم جعفر بنت محمد بن على عن أسماء بنت عميس «أن فاطمة رضي الله عنها 
أوصتها أن تغسلها هي وعلي" . ظ 
وهذا الإسناد ضعيف لتفرد أم جعفر به قال الحافظ . مقبولة. يعني عند المتابعة وقد روي من مرسل 
محمد بن موسئ . أن على غسل فاطمة . 
رواه ابن سعد في «الطبقات) (8/ ؟١؟].‏ 

(؟) كما في حديث بدء الوحي وسبق تخريجه» وهو متفق عليه . 

49 واستدلوا علئ ذلك بقول النبي كَل : اما أبدذلني اللّهِ خيرًا مئها» وكذلك كما في الصحيحين : أن 
جبريل قال للنبي وَل : «أقْرئ خديجة مِن ربها السلام» ولم يحدث ذلك لعائشة شة بل ما ورد لها : أن 
النبي كك قال لها : : إن جبريل يُقْرِيَ السلام إلى غير ذلك من الأحاديث كحديث: الم يُكمل من 
النساء إلا أربع : مريم وآسية وخديجة وفاطمة» . 

(1) اختلف في ذلك ورجح ابن القيم أنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين وهو قول ابن إسحاق وقول 
الواقدي وغيرهم . 


الفصول في سبسرةالرسول 
هناك ثم لما كبرت أراد يَكِةِ طلاقهاء ٠‏ فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة'" 
وقيل : له؛ فجعله لعاتشة. وفيها نزل.قوله تعالئ «( وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا . . . 4 [النساء: الآية. وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه -. 

وقيل : تزوج عائشة قبل سودة» ولكنه لم يبن بها إلا في شوال من السنة الثانية 

من الهجرة» ولم يتزوج بكرا سواها . [(ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه 
سواها)(0])0: “ولم يحب أحدا من النساء مثلها”. وقد كانت لها مآثر وخمصائص 


ذكرت في القرآن والسنة» ولا يعلّم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغهاء 


وتوفييت سنة : تمان وخمسين . 


صر 3 


السجرة ,وقد طلقها :م راسمها"!) وترقيى سنة إحدى واريمي: ٠‏ وقيل : 


)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري »]157١5[‏ ومسلم .]١577[‏ وأحمد [750378/5]. وأبو داود [0١١5]ء‏ 
والنسائي 11/ 4/!]» وابن ماجه 1١91/71‏ والبيهقي [/1/ 417-1747 7] من حديث عائشة قالت: أن 
سودة بدت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي يَكِِْةِ يقسم لعائشة بيومها يوم سردة» 
أما سبب نزول الآية في ذلك فهو في رواية أبي داود والحاكم »]١87/5[‏ ورواه الترمذي ]7١5٠[‏ 
من حديث ابن عباس » وفي سند سماك عن عكرمة ورواية سماك في عكرمة مضطربة» وروي من 
أوجه أخرئ مرسلة . 

(0) صحيح : 
رواه البخاري [ه/ال1”]. وأحمد [5/ ”97؟1ء والترمذي [41/9 217 من حديث عائشة قالت : - في 
قنصة تحري الناس هداياهم لرسول الله وك في يوم عائشة فكلمته أم سلمة .فقال: ايا أم سَلّمةً لا 


تؤذيني في عائشة ئشة؛ فإِنّهِ واللّه م نل علي الوحي وأنا في حاف امرأة منَكُن غَيرَها . 
(:) ما بين القوسين زيادة في المطبوع . 
() متفق عليه: 
رواه البخاري [708؟4]» ومسلم [7785], وأحمد[4/ »17١‏ والترمذي[8861"], والنسائي في 
(الكبرئل)51١١8].‏ من حديث عمرو بن العاص قال للنبى يك : أي الناس أحب إليك؟ قال : «١عائشة)‏ . 
(0) صحيح : ْ 
رواه أبو داود [ 757587 1ء وابن ماج ه["١١٠]ء‏ والنسائي [5/ 217١١‏ وأبو يعلئ »]١75[‏ والدارمي 
1 | بإسناد صحيح من رواية سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر . 


الفمصولفي سير ةالرسول 


وخمسين . وقيل : سنة خمس وأربعين 

ثم أم سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية ‏ واسمه حذّيفة -ويقال: سهيل بن المغير 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم» القرشية» بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم» مرجعه من بدرء فلما انقضت عدتها 
خطبها وَل وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالئة» وقد كان ولي عقدها ابنها 
عمرء كما رواه النسا: ئي'1 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر 
ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة . وقد جمعت جزءا في ذلك» وبينت أن عمر 
المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه كان الخاطب 
لها على رسول الله كه وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابتها سلمة!"© ؛ وهو 
الصحيح إن شاء الله . وقد ذكر أنه يكِِ تروجها بلا ولي» والله تعالئ أعلم . 

قال الواقدي : توفيت سنة تسع و[خمسين] 7*0 . وقال غيره: في خلافة يزيد 
ابن معاوية سنة اثنتين وستين . 

ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة خمس من ذي القعدة» وقيل : سنة ثلاث». 
وهو ضعيف . وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب » كما أخرجاه في «الصحيحين» عن 
أنس ( 1 وأنه حجبه حينئذ وقد كان عُمْرُ أنس ا قدم رسول الله يلِ 1/81 المدينة 


عشراء فدلَ علئ أنه كان قد استكمل خمس عشرة سنة» والله أعلم . 


)١(‏ ضعيف: 
رواه النسائي »]4١/51‏ وأحمد [5/ 1, 711/814 718]» وابن سعد في «الطبقات» ‏ 
[8/ ١الا1ء‏ والحاكم .]١7- ١77/51‏ 
كلهم من طريق ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه . 
وعلته : جهالة ابن عمر بن أبى سلمة واسمه محمد . 
ورواه ابن سعد فى «الطبقات» [8/ /0] من مرسل محمد هذا. من رواية الواقدي. 

(؟) هذا قول ابن إسحاق» أخرجه ابن هشام [7/ 5 14] . 

0 في المخطوط [ستين] . 

(") رواه ابن سعد فى «الطبقات» [76/8!! وزاد: وصلئ عليها أبو هريرة رضى الله عنه . 

(4) البخاري [47/41]» ومسلم »]١578[‏ والترمذي [714]» والنسائي في «الكبرئ» 114151 
١] 85617‏ ]من حديث أنس . 


الفصول في سير ةالرسول 
وقد كان وليّها الله سبحانه وتعالئ دون الناس» قال الله تعالئ : © فَلَمًا قَضئ زيد 
مَنها وطرا زوجناكها 4 [الاحزاب: 7] وروئ البخاري ١”‏ في «صحيحه)» بسند ثلاثي 
في السماء» وكانت أول أزواج رسول الله يَكلِ وفاة» قال الواقدي”': توفيت سنة 
عشرين ١‏ وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 7" < 
ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية . وذلك أنه لما غزا قومها في 
و م 0 
سئة ست » بالماء الذي يقال له : المريسيع. وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس » 
وكاتبها. فجاءت رسول الله وَكِلْةْ تستعينه في كتابتها. فاشتراها وأعتقها وتزوجها7؟'. 
فقيل : إنها توفيت سنة خمسين . وقال الواقدي : : سنة ست وخمسين . )2 
ثم تزوج صفية بنت حيبي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النّضرية ثم الخيبرية ‏ 
رضي الله تعالئ عنها ‏ وذلك أنه يكو اصطفاها من مغانم خيبر. وقد كانت فى أوائل 
سنة سبع» فأعتقها وجعل ذلك صداقهاء فلما حلت في أثناء الطريق بنئ بهاء 
وحجبهاء فعلموا أنها من أمهات المؤمنئين7'. 
قال الواقدي”": توفيت سنة خمسين» وقال غيره: سنة ست وثلاثين !2,24 والله أعلم . 
)١(‏ صحيح: 
البخاري [7570]» وأحمد [777/7] والنسائي في «الكبرئ»4111١١].»‏ وابن سعد في 
«الطبقات» [8/ 487]. 
)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» ]4١/8[‏ من رواية الواقدي عن أم عكاشة بن محصن . 
(:1) صحيح : 
روأه ابن سعد في «الطبقات» [8/ 8 » 84] بأسانيد صحيحة عن عبد الرحمن بن أبزئ وربيعة بن 
(4) سبق تخريجه في غزوة / بني المصطلق وهو صحيح 
(5) القولان رواهما الواقدي ' 
أخرجه ابن سعد [81/ 44] وصالىئ عليها مروان بن الحكم . 
() رواآه ابن سعد في «الطبقات» [8/ ؟ .]1١١‏ 
(6) نقله ابن حبان: قال الحافظ في «التهذيب»: حكئ ذلك ابن حبان بعد أن قدم أنها ماتت في خلافة 
معاوية «يعني قول الواقدي» وهو الذي لا يتجه غيره فإن في «الصحيحين» تصريح علي بن الحسين 
بسماعه منهاء وكان مولده بعد سئة ست وثلاثين قطعا . 


الفصولفي سيرةالرسول 

وفي هذه السنة» وقيل : في التي قبلها ‏ سنة ست تزوج أم حبيبة» واسمها رملة 
بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية. خطبها عليه عمرو 
ابن أمية الفَّمُرِي» وكانت بالحبشة» وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن 
جحش » فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص» وقيل : النجاشي» والصحيح 
الأول. ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله يك أربعمائة دينار» وجهزهاء 
وأرسل بها إليه رضي الله عنه !9 . 

فأما ما رواه مسلم في "صحيحه)( من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن 
أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث 
لرسول الله وَْةْ: عندي أحسن العرب وأجمله؛ أم حبسيبة بنت أبي سفيان 
أزوجكها. . الحديث . فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله» كيف لم يتنبه لهذا؛ 
لأن أبا سفيانء إنما أسلم ليلة الفتح» وقد كانت بعد تَرَوْجَ رسول الله ول م حبيبة 
سنة وأكثر» وهذامما لا خلاف فيه . 

وقد أشكل هذا علئ كثير من العلماء : فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع [ 5" / ب ] 
وضعه عكرمة بن عمار» ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده. وأما محمد بن طاهر 
المقدسي فقال: أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة 
عليه» أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته» وتبعه على هذا أبو عمرو ابن 
الصلاح وأبو زكريا النووي في (شرح مسلم» 7 ؛ وهذا بعيد جداء فإنه لو كان 
كذلك لم يقل : عندي أحسن العرب وأجمله. إذ راها رسول الله وَكلِةِ مدل سنة 
فأكثر » وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدًاء والصحيح في هذا أن أبا سفيان لا 
رأئ صهر رسول الله يك شرفًا أحب أن يزوجه ابنته الأخرئ وهى عرة» واستعان 
على ذلك بأختها أم حبيبة» كما أخرجا في الصحيحين»47) عن أم حبيبة أنها قالت : 


. 1144 من قول ابن إسحاق : رواه ابن هشام [؟/‎ )١( 

(0) رواه مسلم[١0١٠5١].‏ 

ف شرح مسلم ]1١8١/١5[‏ ونقل فيه كلام أبى عمرو بن الصلاح . 

(84) البخاري 210٠١١١1‏ ومسلم .]١559[‏ وأحمد [558/5])» وابن ماجه .]١979[‏ 


الفصول في سير ةالرسول 


يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان» قال : «أو تحبين ذلك؟2 قالت: نعم. . 
الحديث . وفى «صحيح مسلم» أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي 
سفيان. . الحديث7'. وعلئ هذا فيصح الحديث الآأول» ويكون قد وقع الوهم من 
بعض الرواأة في قوله : وعندي أحسن العرب وأجمله : أم حبيبة . وإنما قال: عزة. 
فاشتبه علئ الراوي» أو أنه قال الشيخ : يعني ابنته» فتوهم السامع أنها أم حبيبة» إذ 
لم يعرف سواها. 

ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا 
الحديث ولله الحمد والمنة . 

وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة أربع وأربعين فيما قاله أبو عبيد» وقال أبو 
بكر بن أبي خيثمة”2 : سنة تسع ونخمسين قبل أخيها معاوية بسنة . 

ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية» واختلف هل 
كان محرمًا أم لا؟ فأخرج صاحبا «الصحيح)» ”عن ابن عباس أنه كان محرمًا. 
فقيل : كان ذلك من خصائصه يك لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله قال: «لا 


سىر بر عم ام 


7 لىع كر اتير سير سير 
ينْكح اللمُحْرم ولا بنْكّح ولا يَخْطُّب)20). واعتمد أبو حنيفة على الأول؛ وحَمّل 


حديث عثمان علئ الكراهة, وقيل : بل كان حَلالاً كما رواه مسلم عن ميمونة أنها 
قالت: تزوجها رسول الله كِلْهِ وهو حلال» وبنئ بها وهو حلال”"'. وقدقدم 
جمهور العلماء هذا الحديث علئ قول ابن عباس » لأنها صاحبة القصة فهي أعلم . 


.]١4494[ مسلم‎ )١( 

)١(‏ القولان نقلهما المزي في «التهذيب»» وهناك قول ثالث نقله الحافظ في «التهذيب» عن ابن حبان 
وابن قانع قالا: ماتت : سنة اثنتين وأربعين. 

(9) متفق عليه: البخاري »]5١١14[‏ ومسلم »]١51١[‏ وأحمد .7577/١[‏ 2751 175؟]ء والترمذي 
[844]ء والنسائى 88/51]» وابن ماجه .]١9560[‏ 

(4) صحيح: رواه مسلم :]١409[‏ وأحمد [207//1 54 58 وغيرها]» والطيالسي 1741 وأبوداود 
[41 + والترمذي »181٠1[‏ والنسائي 51/ 188» وابن ماجه .]١9575[‏ 


(9) سبق تخريجه فى عمرة القضاء . 


الفصولفي سير الرسول 
وكذا أبورافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي' ا عنه» وقد كان هو السفير بينهما . وقد 
أجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة ليس هذا موضعها . وماتت بسرف"' حيث بنى 
بهارسول الله بك منصرفه من عمرة القضاء 551 /أ]ء وكان موتها سنة إحدئ 
وخمسين» وقيل : سنة ثلاث» وقيل: ست وستين» وصلَّى عليها ابن أختها 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ '. 

فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في «الصحيحين»'؟' أنه يَكِيْهٌ مات عنهن . 
وفي رواية في «الصحيح» 7 أنه مات عن إحدئ عشرة» والأول أصح . 


)١(‏ ضعيف: 
رواه الترمذي 8411]» وأحمد 51/ 17941797 وابن سعد فى «الطبقات» »]٠١5/4[‏ والدارمى 
17 1]» والطحاوي [1/ ]91٠١‏ "شرح معاني الآثار» والبيهقي [255/0 2]91١1/‏ والطبراني 
فى «الكبير» »1]191١5[‏ وابن حبان [ من طرق عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن 
أبي عباد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : «إن رسول الله ككِ تزوج ميمونة حلالاً» 

وبنئن بها حلالاً وكنت الرسول بينهما» . 
سنده ضعيف : لضعف مطر الوراق فهو سيئى الحفظ وسليمان بن يسار لا يدرك أبا رافع أشار إليه ابن 

عبد البر . 

وقد خالف مطرا مالك وأنس بن عياض فروياه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلاً وهو أصح أشار 
إليه الترمذي . 
والمرسل رواه مالك في «الموطأ» 48/11 7]» والطحاوي [7/ 17] «معاني الآثارة» وابن سعد في 
«الطبقات» ١٠١5/81‏ ] من رواية أنس بن عياض . 

(؟) متفق عليه: 
رواه البخاري 51/1 ٠‏ 2]5» ومسلم ]١476[‏ من حديث عطاء أنه حضر جنازتها مع ابن عباس . 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» ]١١//8[‏ من قول يزيد بن هارون و[8/ ]١١١‏ من رواية الواقدي 
عن عطاء التى في الصحيحين . 

(") فى الرواية السابقة . 

(4 ) متفق عليه: 
رواه البخاري »]6٠548[‏ ومسلم ]١557[‏ من حديث أنس » وروياه من حديث ابن عباس البخاري 
20711 1.» ومسلم ]١5565[‏ السابق . | 

(8) البخاري 181 ؟1]. 
من حديث أنس من رواية هشام عن قتادة عن أنس» وهشام هو الدستوائي؛ وخالف هشام سعيد بن 
أبي عروبة فقال: تسع وسعيد مقدم في قتادة ورجح الحافظ ذلك في الفتح .]45٠ /١[‏ 


الفصول في سير ةالرسول 


وقد قال قتادة بن دعامة إنه بَكِةِ تزوج خمس عشرة امرأة» فدخل بثلاث عشرة» 
وجمع بين إحدئ عشرة» ومات عن تسع . 
فى كتابه (المختارة) فهذا هو المشهور . وقد رأيت لبعض أثمة المتأخرين من المالكية 
وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما 

وقد كان له من السراري [اثنتان ]|0*). وهما: 

مارية بنت شمعون القبطية» أم إبراهيم ولد رسول الله يِه أهداها له المقوقس 
صاحب إسكندرية ومصرء ومعها أختها شيرين وخصي يقال له مأبور» وبغلة يقال 
لها : الدلدل» فوهب وَكِِ سيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن7" 
وتوفيت مارية في محرم سنة ست عشرة» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
يحشر الناس لحنازتها بنفسه. وصلىئ عليها ودفنها بالبقيع رضي الله عنها . 

وأما الشانية فريحانة بنت عمروء وفيل : بشت زيدك». اصطفاها من بنئى قريظة 
وتسركئى بها(" ويقال: إنه تزوجهاء وقيل: بل تسرئ بهاء ثم أعتقها فلحقت 
بأهلها. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرىل أمتين أخريين» والله تعالى أعلم . 

ه فصل ٠ه‏ 
أمواليه) 


في ذكر موالي رسول الله وَةٍ على حروف المعجم ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعين » 
وذلك حسبما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر”" في أول «تاريخه) وهم : 


() سقط من المخطوط . 

)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ]١7١/7”[‏ عن الزبير بن بكار وابن سعد في «الطبقات» عن 
الواقدي . 

(؟) رواه ابن إسحاق مرسلا . 
أخرجه ابن هشام [؟/ 40 ؟7]. 

(9) تاريخ دمشق [5/ 7501١‏ 79/8]. وعددهم عنده 9 7 . 


الفصولفي سيرةالرسول 

أخمر» ويكنئ أبا عسيب» وأسود» وأفلح» وأنس”(©» وأيمن ابن أم أيمنء وباذام» 
وثوبان بن بجدد» وذكوان وقيل : طّهمان» وقيل: كيسان. وقيل: مروان. وقيل : 
مهرآن ‏ ورافع» ورباحء ورويفع؛ وزيد بن حارثة» وزيد جد هلال بن يسارء وسابق» 
وسالم» وسعيد. وسفينة» وسلمان الفارسي» وسليم ‏ ويكنى بأبي كبشة» ذكر فيمن 
شهد بدرا ‏ وصالح (شقران)» وضميرة بن أبي ضميرة» وعبيد الله بن أسلم» وعبيد» 
وعبيد أيضا ‏ يكنى بأبي صفية ‏ وفضالة اليماني. وقصير» وكركرة ‏ بكسرهماء ويقال: 
بفتحهما ‏ ومأبور القبطي. ومدعمء وميمونء ونافع » ونبيل» وهرمزء وهشام. 
وواقدء ووردان51"/ب] ويسار (نوبي)» وأبو أثيلة» وأبو بكرة» وأبو الحمراء» وأبو 
رافع واسمه أسلم ‏ فيما قيل ‏ وأبو عبيد. 

فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أول كتابه (تهذيب 
الأسماء واللغات)» إلا أني رتبتهم علئ الحروف ليكون أسهل للكشف . 

وأما إماؤه: فأميمة, وبركةأم أيمن. وهي أم أسامة بن زيد ‏ وخضرة» 
ورضوئ» وريحانة» وسلمة ‏ وهي أم رافع امرأة أبي رافع ‏ وشيرين» وآختها مارية 
أم إبراهيم عليه السلام ‏ وميمونة بنت سعد» وأم ضميرة» وأم عياش . 

قال أبو زكريا رحمه الله تعالى -: ولم يكن ملكه يَلِةِ لهؤلاء في زمن واحدء بل 
في أوقات متفرقة'' . 

م فصل ه 

(خدمه] 

وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ‏ بخدمته» كما كان عبد الله بن 
مسعود صاحب نعليه'"» إذا قام ألبسه إياهماء وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتئ 
)١(‏ هذا تصحيفء والصواب «أنسة أبو مسرح» وفي «الإصابة» مسروح»ء كما رواه ابن عساكر وكذلك 

هو في «تهذيب الأسماء للنووي» [1١/87؟1].‏ 
(0) تهذيب الأسماء واللغات .]7/7/١[‏ 


ف صحيح : رواه البخاري [751]ء وأحمد [5/ 559: ١1505].ء‏ والنسائى فى «الكبرئئ» [85799] 
من حديث أبي الدرداء قال لعلقمة : أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ يعني ابن مسعود. 


ودعنلللل _ ل د الفصولفي سير ةالرسول 
يقوم, وكان المغيرة بن شعبة سيافًا على رأسه(22. وعقبة بن عامر صاحب رخ بغلته. 
يقود به في الأسفارء وأنس بن مالك»ء وربيعةين كعب». وبلال» وذومخير. 
ويقال : ذو مخمر-ابن أخى النجاشى ملك الحبشة» ويقال: ابن أخته ‏ وغيرهم . 


ه فحل ٠»‏ 

أكتاب الوحي] 

أما كتّاب الوحي : فقد كتب له أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والزبير» وأبي 
ابن كعب » وزيد بن ثابت » ومعاوية ب بن أبي سفيان» ومحمد بن مسلمة» والأرقم بن 
أبي الأرقم» وأبان بن سعيد بن العاص» وأخوه خالد» وثابت بن قيس » وحنظلة بن 
الرنيع الأسيّديّ الكاتب» وخالد بن الوليد» وعبد الله بن الأرقم» وعبد الله بن زيد 
أبن عبد ربه» والعلاء بن عتبة» والمغيرة بن شعبة» وشرحبيل بن حسنة . وقد أورد 
ذلك الحافظ أبوالقاسم في كتابه أتم إيراد("©» وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء 
إلاشرحبيل بن حسنة) وذكر فيهم السّجل ؛ كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن 
عباس في قوله تعالى : #يوم نَطوي السماء كط السجل للكتب 4 [الانبياء ]١5‏ 
قال: هو كاتب كان للنبي يلها" وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في 


(1) يشير إلى حديث مروان بن الحكم والسور في قصة صلح اجديبية وسيق تخريجه ونه 0 
واقفًا عند رأس رسول الله يك وبيده السيف فكلما هوئ سهيل بيده إلى رأس رسول الله وَل أو لحيته 
ضربه على يده بالسيف حتئ لا يمس رسول الله وك . 

(؟) تاريخ دمشق [5/ 7175 49 '] وعددهم أربعة وعشرون . 

(؟) استنكر وضعف: رواه أبو داود [79750 ]2 والنسائي [5 ١١77‏ ٠غ‏ والطبري في «تفسيره» 
/١7/٠١[‏ ١٠٠اء‏ وابن عدي [// ه ] ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» [4/ 7 ], 
والطبراني في «الكبير» »]١11/40[‏ والبيهقي في «السئن» [ <١‏ كلهم من رواية عمر بن مالك 
التكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وهذا سند ضعيف لضعف عمر بن مالك لم يوثقه إلا ابن 
حبان وقال الحافظ صدوق له أوهام؛ وقد اضطرب في إسناده. فتارة يرويه هكذا وتارة يدخل رجل 
'بينه وبين أبي الجوزاء وهو يزيد بن كعب» ويزيد هذا مجهول. وقد روي من حديث ابن عمر 
رواه الخطيت البغدادي في «تاريخ ' بغداد» [8/ ١/5‏ ]ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
[73"] ومن طريق ابن منده أيضا . من رواية حمدان بن سعيد عن ابن تمير عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن أبن عمر . . قال ابن منده : هذا حديث غريب . 
والبرقاني : قال أبو الفتح الأزدي : تفرد به ابن نمير-إن صح ‏ والحديث مستنكر كما ذكر الحافظ أعلاه 
بما لا مزيد عليه . 


ليسي الرسول اسببب بي بو 


تفسيره» وقال: لاا يعرف فى كتاب النبى يَلِلَهِه بل ولافى أصحابه أحد يسمئ 
ا(سجلةً) . 

قلت : وقد أنكره أيضًا غير واحد من الحفاظ» وقد أفردت له جزء!» وبينت طرقه 
وعلله. ومن تكلم فيه من الأئمة. ومن ذهب منهم إلئ أنه حديث موضوع , والله 
تعالى أعلم . 

6 فحل ه٠‏ 

|المؤذنون! 
عبد الله وكانا في المدينة يتناوبان في الأذان . وسعد القرظ بقباء [/9ا"/1]» وأبو 
محذورة بمكة رضي الله عنهم -. 

ه فحل ٠‏ 

كا اء 

أنوقه وخيوله| 

وكان له عَكئل من النوق : العضباء. والتدعاى والقصواى وروي عن محمد بن 
إبرا هيم التيمي أنه قال : : إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الثلاث صفات» وهذا 
غريب جداء حكاه النووي7'. 

وكان له من الخيل السكب ‏ وكان أغر محجلا طَلْق اليمين» وهو أول فرس غزا 
عليه وسَبحَة» وهو الذي سابق عليه والْرَتَجِز وهو الذي اشتراه من الأعرابي: 
وشهد فيه خزيمة بن ثابت292). 
)١(‏ انظر «تهذيب الأسماء واللغات0[١//7”1].‏ 
(؟1) حسن: رواه أبو داود [/ا ”ل والنسائي ٠١/171‏ ا والطبراني في «الكبير» [ 0" ]من طريق 

عمارة بن خزيمة عن عمه وإسناده حسن . 

قال المنذري : وهذا الأعرابي : هو سواء بن الحارث وقيل : سواء بن قيس المحاربي ؛ وقيل : إن هذا 

|الفرس هو: المرتجز المذكور في أفراس رسول الله وَكة . 

وروئ البخاري فئ (صحيحه' ٠[‏ ]م حاديته زيد بن ثايت أنه فد آية من سورة الاحزاب كان 

يسمعها من رسول الله يِه فلم يجدها إلا مع خزيمة بن ثابت قال زيد: «الذي جعل رسول الله وَلِةٌ شهادته 

شهادة رجلين» ثم ذكر الآية» وهي قوله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» الآية. 

(م١١‏ -الفصول في سيرة الرسول) 
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وقال سهل بن سعد”؟: كان له ثلاثة أفراس : لزاز» والظّربء واللّحَيْفء وقيل 
بالحاء المهملة. وقيل النحيف» فهذه ستةء وسابعة وهي الورد» أهداها له تميم 

و و و 

عاشت بعده يَكِةِ حتى كان يحسئ لها الشعير لما سقطت أسنانهاء وكانت عند على 
ثم بعله عند عبد الله بن جعفر . 

وكان له حمار يقال له: عفير”"» بالعين المهملة» وقيل بالمعجمة ‏ قاله عياض - 
قال النووي”©: واتفقوا علئ تغليطه في ذلك . 

قلت : وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السهيلي في (روضه» الحديث المشهور 
في قصة عفير أنه كلّم النبي كله وقال : إنه من نسل سبعين حمار كل منها ركبه 
نبى . وأن اسمه يزيد بن شهاب» وأنه كان يبعثه النبى يَكيْه فى الحاجات إلل 
أصحابه7؟) , 

فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ماذكره أبو محمد ابن 
أبي حاتم من طريق منكر مردود. ولااشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع» وقد ذكر 
هذا أبو إسحاق الإسفرايينى وإمام الحرمين. حتيل ذكره القاضى عياض فى كتابه «الشما) 
استطراداء وكان الأؤلى ترك ذكره لأنه موضوع . سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال: 


(0) رواه ابن سعد في «الطبقات»[1/ ]48٠‏ من رواية الواقدي عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن 
جده . 

(؟) في «الصحيحين» من حديث معاذ قال: كنت رديف النبي يكةِ على حمار يقال له عفير. رواه 
البخاري [5/86551]» ومسلم .]1١ ١[‏ 

هه «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 171/11 ونقله أيضًا في شرحه لمسلم [7/ 117/8 . 

(0) موضوع : 
ذكره ابن حبان في المجروحين [1؟/ / ٠‏ ؟] من رواية محمد بن مزيد عن موسئ بن مسعود عن عبد الله 
ابن حبيب الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي منظور وكانت له صحبة فذكره . 
قال ابن حبان: وهذا حديث لا أصل له وإسناده ليس بشيء ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ يعني 
محمد بن مزيد وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»1[١/‏ 757 45؟] وقال: هذا حديث موضوع 
فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام والاستهزاء به ثم ذكر كلام ابن حبان . 


الفصولفي سير ةالسول لل شطع لل و5© 
ليس له أصل وهو ضحكة وكان له يك في وقت عشرون لقحة» ومائة من الغنم . 
ه فصل ه٠‏ 
أسلاحها 
و[كان له]** من آلات الحرب : ثلاثة أرماح» وثلاثة أقواس» وستة أسياف. 
منها ذو الفقارء تنفّله يوم بدر. ودرع» وترس» وخخاتم» وقدح غليظ من خحشب» 
وراية سوداء مربعة» ولواء أبيض» وقيل : أسود 
ه فصل ه٠‏ 
إرسله إلى الملوك! 
في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق . 


أرسل كك عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب؛ فأسلم رضي الله عنه ‏ 


ونور ضريحه 00 


ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم؛ فقارب وكاد ولم يسلم, ”" 
وقال بعضهم : بل أسلم» وقد روئ سئيد بن داود”" في تفسيره حديثًا مرسلاً فيه ما 
يدل علئن إسلامه 01/ ب]» وروئ أبو عبيد في كتاب «الأموال» حديثًا مرسلاً أيضا 
فيه تصريح يعدم إسلامه 7 


)6 2) زيادة في المطبوع . 

() رواء أبرعبيد في «الأموال؛ [05]؛ وسعيد بن منصور في اسننه» [ 5 ]| من رواية سعيد بن 
المسيب مرسلاً» وليس فيه ذكر عمرو بن أمية . 
وفي اصحيح مسلم »[10/85] من حديث أنس «أن النبي مَكْلْةْ كتب إلئ كسرئ وقيصر والنجاشي) 
ولم يذكر فيه عمرو بن أمية . 
أما ذكره عمرو بن أمية فقد روأه ابن إسحاق من حديث عمرو بن العاص بإسناد حسن أخرجه ابن 
هشام 7/571 7177]. 

() متفق عليه: البخاري [/ا]» ومسلم [7/ا/ا] من حديث ابن عباس عن أبي سفيان . 

(10) سنيد بن داود متكلم فيه وتفسيره غير مطبوع . 

(5) «الأموال» لأبي عبيد [00] من مرسل عبد الله بن شداد . 
وعبد الله بن شداد صحابي صغير . 


9-بب لل ند الفصول في سير ةالرسول 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرئ ملك الفرسء فتكبر ومزق كتابه 
يلل فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله يكل عليه بذلك (22.. 

وحاطب بن أبي بلتعة إلئ المقوقس ملك الإسكندرية ومصر» فقارب ولم يذكر له 
إسلام» وبعث الهدايا إليه َكْةِ والتحف”"' . 

وعمرو بن العاص إلئ ملكي عمان فأسلماء وخليا بين عمرو والصدقة والحكم 
بين الناس ء رضي الله عنهما0" . 

وسليط بن عمرو العامري إلى هَوَذة بن علي لحني باليمامة مة 29 . 

وشجاع بن وهب الأمبدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من 
الشام 7 . 

والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلي الحارث الحميري 2 . 

والعلاء , بن الحضر مي إلى المنذر بن ساوئ العبدي ملك البحرين فأسلم 7" . 

وأرسل أبا مو مئ الأشعري ومماذ بن بجبل كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عام 


سير 


ملوكهم وسوقتهم '* 


)١(‏ صحيح 
رواه البخاري [479/54؟17» وأبو عبيد في «الأموال» [/651]» والنسائي في «الكبرئ» [455]» 
وأحمد[١/‏ “17؟ .5 2؟]ء» والبيهقى ذ في «اللجلائل» [4/ ]141١‏ من حديث ابن عباس . 
أما دعاء النبي يك فهو من مرسل سعيد بن المسيب ويحتمل أن يكون موصولاً . 
090 رواه ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري مرسلا . 
أخر جه ابن هشام في «السيرة» [5/ 17١5‏ والبيهقي في «الدلائل» [4/ 90 .1]1١‏ 
وروي موصلا بسند ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
رواه البسيهقي في «الدلائل» [4/ 45 ]2 ورواه ابن سعد في «الطبقات»[١/‏ ٠]من‏ رواية 
الواقدي . 
02 رواه ابن سعد فى «الطبقات» ١١ /١[‏ ؟] من رواية الواقدي عن شيوخه. 
(4) رواه ابن سعد المصدر السابق . 
(6) نفس المصدر السابق .]7٠١١ /١[‏ 
(5) المصدر السابق ١7 /١[‏ ؟]. 
(/ا) متفق عليه : 
البخاري »]7١08[‏ ومسلم [714751]» والترمذي [557 ؟]» وابن ماجه [/4917 7]. 
(86) متفق عليه: البخاري ٠78[‏ 17 ومسلم [17/7”7]. 


الفصولفي سيرةالرسول ظ 


وه فحل ٠ه‏ 

أصفته الظاهرة! 

في صفته الظاهرة» وقد صنف العلماء في هذا الباب» فأحسن من جمّع في ذلك 
الإمام أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سّؤرة الترمذي رحمه الله تعالئ » أعني «كتاب 
الشمائل»» وتبعه العلماء والأتمة. وقد استوعئ ذلك بأسانيد» وشرحه مطؤلا ' 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ‏ رحمه الله تعالى 7 وشيخنا الإمام الحافظ أبو 
الحجاج المزي في «تهذيب الكمال»27. وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في 
«تهذيبه»”" فصلا مختصراً فيه فقال : 

كان يك ليس بالطويل البائن ولا القصيرء ولا الأبيض الأمهق. ولا الآدم. ولا 
الجعلٍ القطط ولا السبط . 

وتوفي وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء. وكان حسن الجسم بعيد ما بين 
المنكبين» له شعر إلئ منكبيه» وفيٍ وقت إلن شحمة أذنيه » وفي وقت إلن نصف 
أذنيه» كث اللحية» شَّئْن الكفين» أي : غليظ الأصابع» ضخم الرأس والكراديس» 
وفي وجهه تدوير» أدعج العينين طويل أهدابهماء أحمر المآقى ذا مسربة» وهي 
الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة» كالقضيب» إذا مشئ كأنمها ينحط من صبب أي 
يمشى بقوة» والصب: الحدور. يتلآلا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدرء كان وجهه 
كالقمرء حسنّ الصوتء سَهُلَ الخدين» ضليع الفم» سواء الصدر والبطن» أشعر 
المنكبين والذراعين وأعالي الصدرء طويل الزندين رحب الراحة» أشكل العينين» 
أي طويل شقهماء منهوس العقبين» أي قليل لحم العقب» وبين كتفيه خاتم النبوة 
[4"/أ]؛ كزر الحجلة وكبيضة الحمامة . 

وكان إذا مشى كأنما تُطوئ له الأرض» ويجدّون في لحاقه وهو غير مكترث . 
١(‏ ) ١تاريخ‏ دمشق»2 477/71 ؟ إلئ 785]. 


0 «تهذيب الكمال» 7١7 /١[‏ إلى 8؟7١؟].‏ 
(7) «تهذيب الأسماء واللغات» /١[‏ 5-760؟7]. 


مل _ سس د الففصولفي سير ةالرسول 

وكان يسَدل شعر رأسه. ثم قرقهء وكان يرجله» ويسرح لحيته» ويكتحل بالإنُمد 
كل ليلة؛ في كل عبن ثلاثة أطراف عند النوم . 

وكان أحَب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة» وهي ضرب من البرود فيه 
حمرةع وكان كُم قميصه وَل إلى الرسّغ , ولبس في وقت حلّة حمراء وإزارًا ورداء» 
وفي وقت ثوبين بين أخضرين» وفي وقت جبَّة ضيقة الكمين» وفي وقت قبّاء» وفي 
وقت عمامة سوداء. وأرخئ طرفها بين كتفيه وفي وقت مرطًا أسود أي : كساءء 
ولبس الخاتم والخف والنعل . ظ 

انتهئ ما ذكره. ظ 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ما مسست ديباجًا ولا حريرا ألين من كف 
رسول الله يله ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله يله ولقد 
خدمت رسول الله يةِ عشر سنين فما قال لي أف قط. ولا قال لشيء فعلتة: لم 
فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا؟ رواه مسلم”" . 

وقال عبدالله بن سلام لما قدم النبي يكل المدينة انجفل الناسن إليهء ٠‏ فلما نظرت إليه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كدّاب”"©: صاى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم 


م فصل ه٠‏ 
أأخلاقه الطاهرة! 
وأما أخلاقه الطاهرة» فقد قال الله سبحانه : ف والْقَلَّمِ وَمَا يسطرون 0 ما أنت 
)١(‏ متفق عليه: 
البخاري [1/58؟-5058١591].‏ ومسلم 25٠١9[‏ 5906؟]. 
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رواه أحمد [5/١55]ء؛‏ والترمذي 58651"؟1. وابن ماج ه61 ١١7‏ -3"561]. وابن سعد في 
«الطبقات»[١/١18١]»‏ والدارمي /١[‏ 75 "ع والبيهقي «دلائل» [5/ 10755207١‏ 
والحاكم [/ ]١7‏ من طرق عن عوف الأعرابي عن زرارة , بن أبي أوفئ عن عبد الله بن سلام قال : لما 
قدم رسول الله يك المدينة النجفل إليه الناس » فجئت لأنظر إليه ؛ فلمارأيت وجه رسول الله. إذا 
واجهه ليس بوجه كذاب . . . » وسنده صحيح . 


القصول في سيرة ارول |7 -- ا ااسج030© 
.4]ء وفي الصحيح ١”‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله 
كِةِ القرآن . ومعنئ هذا أنه وَْْ قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن» ولا 
يترك إلا ما نهاه عنه القرآن؛ فصار امتثال أمر ربه خلقًا له وسجية»؛ صلوات الله 
وسلامه عليه إلئ يوم الدين . وقد قال الله تعالىل : < إن هذا القرآنا يهدي لأَتي هي 
قوم 4 [الإسراء : 9] فكانت أخلاقه يكِةِ أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها . 

فكان أشجم الناس » وأشجع ما يكون عند شدة الحروب "١‏ 

وكان أكرم الناس» وأكرم ما يكون في رمضان”". 

وكان أعلم الخلق بالله؟»» وأفصح الخلق نطقا*». وأنصح الخلق للخلق22., 


2]١؟45[ وغيرها]» وأبو داود‎ ١77 2١١١ 9١ »225 صحيح: رواه مسلم [1/47» وأحمد[5/‎ )١( 
.]١١109٠[ والنسائي في «الكبرئ»‎ 

(؟) روئ مسلم [17/7/7] من حديث البراء - رضي الله عنه ‏ قال : كنا والله إذا أحمر البأس نتقي به» وإن 
الشجاع مئا للذي يحاذي به يعني رسول الله يك . 
وروئ البخاري [ ١‏ 2]585 ومسلم[/ا١٠١١].‏ والترمذي [/541١]ء‏ وأبن ماجه [؟ل/ا/ا؟]. وأبو 
دأود 14 14 من حديث أنس قال : كان رسسوك ااه قي اسن اناس وك ل يي 

جع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله كَل 

راجماء وقد سبقهم إلى الصوت: وهو علن فرس لاب طلحة خري» في عنقه السيف» وهو يقول” 
«لم تراعواء لم تراعوا». 

( رواه البخاري [17]» ومسلم ٠81‏ 7؟]» وأحمد 17١770 /1١[1‏ وغيرها] من حديث ابن عباس 
قال : «كان رسول الله كَكِلْهِ أجود الناس بالخير » وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان . . ) 

(؟) روئ البخاري ٠1[‏ ومسلم [7701]» وأحمد [1/ 40] من حذيث عائشة قالت: رخص رسول 
الله يَكدٌ في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي يكو ففضب حتى بان الغضب في وجهه. ثم 
قال : اما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه» فوالله! لأنا أعلمهم باللّه وأشذهم لَه خشية؟ . 

(©) سبق أن النبي يَكلةِ #أعطي جوامع الكلم» رواه مسلم . 

") روئ مسلم [81؟؟]: والترمذي [9/4] من حديث أبي موسئ قال : قال رسول الله يكل: إن 
مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتئن قومه» فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا 
النذير العريان» فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومهء فأدجوا فانطلقوا على مهلتهم . وكذبت طائفة 
منهم فأصبحوا مكانهم» ذ فصبحهم الحيش فأهلكهم واجتاحهم. . 
وروي مسلم آيضا 471291 17/6 من حديث إلى هريرة وجابر قال : قال رسول الله عَِْدَ : : «مثلي 
ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراء فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء وهو يذبهن عنهاء وأنا آأخذ 
بحجزكم عن النار» وأنتم تفلتون من يدي» . 


عل سد افصوزفيسيرةلرسول 
وأحلّم الناس )١7‏ 

وكان يكيِةٍ أشد الناس تواضعًا في وقَارء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم 
الدين. قالت قَيْلةٌ بنت مَخرمة في حديثها عند أبي داود : فلما رأيت رسول الله يك 
اللتخشع في جلسته أرعدت من الفرّق20 . 

وفي المسيرة!" أنه يلما دخل مكة يوم الفتح جعل يطاطئ رأسه من التواضع ؛ 


وس يس مهاه و يروو سس 


حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه» وهو من شعر اللحية . 

وكان أشد حياء من العذراء في خدرها؟». ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر 
الله» وروي عنه أنه قال لَه : «أنا الضحوك القتال)21 . 

وهكذا مدح الله-عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالئ : ! محمد رُسول الله 
وَالّذِينَ معه أُشداء علَى الْكَفَارٍ رحماء بينهم 4 [الفتح: 4]] . 

وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مسُتّقصاة فيما نورده من 
الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالئ وبه المستعان . 


. 88 صحيح: انظر أخلاق النبي لابن أبي الشيخ رقم (178) ط دار ابن رجب ص‎ )١( 

(١؟)‏ ضعيف: 
روآه أبو داود [/ا4/851]» والترمذي [6١58]؛‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ١118[‏ ]2 والطبراني 
في «الكبير» [75/ لام١]‏ من رواية عبد الله بن حسان عن جدتيه صفية ودحية ابنتي علية عن قيلة . 
وعلته عبد الله بن 'حسان لم يوثقه أحد. قال الحافظ : مقبول . 

() السيرة ة النبوية لابن هشام [7/ 5٠0‏ ] من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا . 

(1) متفق عليه من قول أبي سعيد - رضي الله عنه -. 
لبخاري 1901 وسلم ( 5 وأحمد[”/١,.‏ 1!9. والترمذي في «الشمائل» 091 ,]١‏ 

بن ماجه .]81١8٠0[‏ 

0 : (١كان‏ رسول الله يَكِنْةْ أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه في 
وجهه". 

(5) لم أقف عليه مسندا مرفوعا . 

'ولكن هذان الاسمان يذكرهما أهل السير في أسمائه ولد كابن الجوزي في «المنتظم) وابن القيم في 

«الزاد» والحافظ كما هنا. 
وقد ذكر بعض المحققين أنه عند ابن فارس من قول ابن عباس أنه في التوراة مكتوب » والله أعلم . 


الفصول في سير ةالرسول 


هوه فصل ه 

[الأماكن التي - حلها . 
النبوية. 

6 قدم الشام مرتين : 

الأولئ مع عمه أبي طالب في تجارة له وكان عمره إذ ذاك ثنتى عشرة سنة 
وكان من قصة بحيرا وتبشيره به ما كان من الآيات التي رآهاء مما بهر العقول» وذلك 
مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي”' مما تفرد به قراد أبو نوح. واسمه عبد الرحمن 
ابن غَرْوَانَ» وهو إسناد صحيح» ولكن في متنه غرابة قد بسط الكلام عليه في 
موضع آخرء وفيه ذكر الغمامة ولم أر لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه. 

المقَدمّة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاها ميسرة» فبلغ أرض 
بصرئ». فباع ثم التجارة ورجع». فأخبر ميسرة مو لاه بما رأئ عليه وَلِْةِ- من لوائح 
النبوة» فرغبت فيه وتزوجته» وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير - 
خمسا وعشرين سنة (). ظ 

* وتقدم أنه يله أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ . فاجتمع 
بالأنبياء وصلئ بهم فيه» ثم ركب إلى السماء ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء 
سماء » ورأئ الأنبياء هناك علئ مراتبهم » ويسلم عليهم ويسلمون عليه» ثم صعد 
إلى سدرة المتتهئ فرأئ هناك جبريل. عليه السلام علئ الصورة التي خلقه الله 
عليهاء » له ستماثة جناح. ودنا الجبارٌ رب العزة فتدلئ كما يشاء على ما ورد في 


(*) فى المخطوط : الرحلة . 

: صحيح‎ )١( 
. وسبق تخريجه فى قصة بحيرا الراهب‎ ]7 57٠1 رواه الترمذي‎ 

(؟) هذا من قول ابن إسحاق ْ 
أخرجه ابن هشام في ١السيرة»11١/١9١11]»‏ والطبري في «تاريخه» »157١/1[‏ والبيهقي في 
«الدلائل» 55/51 -/ا5] وهو مرسل . 


95س الفصولفيسيرةالرسون 
الحديث1", فرأئ من أيات ربه الكبرئ كما قال تعالئ : © لقد رأئ من آيات ربه 
الكبرئ 4 [النجم : 4]14 وكلّمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث» 
ورأئ ربه عزّ وجل ببصره على قول بعضهم» وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة 
من أهل الحمديث!© وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وروئ مسلء0؟ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه رآه[ "/1] بفؤاده مرتين. وأنكرت عائشة أم المؤمنين ‏ 
رضي الله عنها ‏ رؤية البصر» وروئ مسلم عن أبي ذر قلت: يا رسول الله» رأيت 
ربك؟ فقال: «ثونٌ أنَى أرأه؟ 24 وإلئن هذا مال جماعة من الأئمة قدا وحديئًا 
اعتمادا [على1*» هذا الحديث,. واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها. قالوا: هذا 
مشهور عنهاء ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه 
بفؤاده» ونحن نقول به وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء 
في ذلك لا مرفوعا بل ولا موقوقاء والله أعلمء ورأئ الجنة والنار والآيات العظام» 
وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلتئذ خمسين» ثم خحشفها إلى خمس» وتردد 
بين موسئ ‏ عليه السلام ‏ وبين ربّه جل وعز في ذلك» ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة 
إلى المسجد الحرام» فأصبح يخبر الناس بما رأئ من الآيات . 

فأما الحديث الذي رواه النسات ئي'*2 في أول كتاب الصلاة أخبرنا عمرو بن هشام 
حدثنا مخلد هو ابن يزيد» عن سعيد بن عبد العزيز» حدثنا يزيد بن أبي مالك» 
حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكلِ قال: «أتيت بدابة فوق 


() يشير إلى حديث شريك بن عبد الله وهو سيى الحفظ وقد تفرد بهذا 
رواه البخاري ١٠7[‏ ]2 ومسلم ]١55[‏ ساق السند ولم يذكر المآن وقال (عن شريك) : وساق 
الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني . وقدم فيه شيئًا وأخر. وزاد ونقص . 

(0) في كتاب التوحيد له باب : ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي كَلْةِ خالقه العزيز العليم . . 
وذكر اختصاص الله نبيه محمد يكل بالرؤية . . . [7/ /ا/ا4]. 

]1١175[ )9(‏ وسبق تخريجه في ذكر المعراج . 

(4) سبق تخريجه في ذكر المعراج . 

() فى المخطوط : [إلى] . 

ره النسائي فى «المجتبن» [1/ 775-77١‏ 7] وقد تفرد به النسائي عن أصحاب الكتب الستة . 


الفصولفي سير ةالرسول ا ل مسره600© 


الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهئ طَرفهاء فركبت ومعي جبريل عليه السلام» 
فسرتء فقال: انزل فصل. ففعلت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة» 
وإليها المهاجر . ثم قال: انزل فصل . فصليت؛ فقال: أتدري أين صليت؟ صليت 
بطور سيناء» حيث كلّم الله موس . ثم قال : انزل فصلً» فصليت فقال : أتدري 
أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسئ ثم دخلت بيت المقدس ء فجمع 
الأنبياء» فقدمني جبريل حتئ أممتهم ثم صعد بي إلى السماء ء الدنيا. . ) وذكر بقية 
الحديث» فإنه حديث غريب منكر جداء وإسناده مقارب7! '. وفي الأحاديث 
الصحيحة ما يدل علئ نكارته» والله أعلم . 

وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي المتروك» عن عبد الله بن 
المبارك» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوف » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي و قال: «ليلة أسري بي قال لي جبريل : هذا قبر أبيك 
إبرا هيم انزل فصل فيه)2" . لا ,* يشت أيضا » حال بكر بن زياد المذكور . 

وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول تاريخ١‏ "من حديث أبي تعيم عمر 
ابن الصبح» أحد الكذابين المعترفين بالوضع عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن 
ابن عباس » أنه وَكِيْةِ ليلة أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج » فدعاهم إلى الله عز 


)١(‏ مقارب : معناها مقارب الحسن وهذا المصطلح يستخدمه البخاري كثيرا في تعديل الرواة فيقول فلان 
مقارب الحديث أي يقرب من الحسن . 
هذا إذا لم يأت بما يستنكر عليه بمخالفة الأثبات أو الروايات الصحيحة . 
أما هذا الحديث فإن فيه ما يستنكر كما استنكره الحافظ هنا . 

(5) موضوع: 
رواه ابن حبان فى كتابه «المجروحين» [1945/1-ا19١1»‏ وابن الجوزي فى «الموضوعات» 
الفسلة ‏ ( ١‏ 
وضعفه بكر بن زياد. 
قالابن حبان : (وهذا شيء لا يشك عبوام أصحاب الحديث أنه موضوع فكيف بالبِدّل في هذا 
الشأن» . بكر بن زياد : شيخ دجال يضع الحديث علئ الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل 
القدح فيه . 

(20) "تاريخ الطبري» [1/ /ا4 إلئ 57] والحديث موضوع كما قال الحافظ ابن كثير هنا وأورده السيوطي 
فى «اللآلئ المصنوعة من الأحاديث الموضوعة»)1١/‏ 640]. 


”كلل د الففسصول في سيرةالرسول 
وجل فأبوا أن يجيبوه» ثم انطلق به جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى المدينتين 1 9”/ ب ] 
يعنى «جابلق») وهي مدينة بالمشرق أهلها من بقايا عاد. ومن نسل من آمن منهم . 
ثم إلى جابرس» وهي بالمغرب» وأهلها من نسل من آمن من ثموه فدعا كلاً منهما 
إلئن الله عرز وجل » فأمنوا به . وفي الحديث أن لكل واحدة من المدينتين عشرة آلاف 
باب ما بين كل بابين فرسخ» ينوب كل يوم علئ باب عشرة آلاف رجل يحرسون» 
ثم لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصورء فوالذي نفس محمد بيده 
لولا كشرة هؤلاء القوم وضسجبج أصواتهم لسمع الناس من ججميع أهل الدنيا هدء 
وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب,. ومن ورائهم ثلاث أم : منسك وتافيل» 
وتارهس» وفيه أنه يَكْةِ دعا هذه الشلاث أمم» فكفروا وأنكرواء وهم مع يأجوج 
ومأجوج . وذكر حديثًا طويلاً لا يشك من له أدنئ علم أنه موضوعء وإئما نبهت عليه 
ههنا ليعرّف حاله فلا يغتر به» ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به» ومن توابع ليلة 
الإسراء» والله أعلم . 


ه فصل ه 
33 وهاجر يد من مكة إلىن المدينة . 
وقدمنا ذكر غزواته . 


وعمره. 

6 واحجته . 

وذلك كله من توابع هذا الفصل فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته . 
م فصل ه٠‏ 

إسماعاته وروايته عن غيره! 


فد قدمنا أنه يك سمع كلام ربه عز وجل وخطابه له ليلة الإسراءء حيث يقول 


علد : النوديت أن قَد أتممت قريضتي وَحَمَفْت عن عبّاديء يَا محمد! نه لا يدل القول 


الفصولفي سير ةالرسول ب لد _ميبييا 


َدي» هي خَمْس, وهي خَمْسُون200. فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين كما في 
قوله تعالئن لموسيل : ط إن أَنَا اللّهُ لا إِلَه إل أنا قاعبدني وأقم الصّلاة لذكري » [طه: .]١4‏ 
قال علماء السلف وأئمتهم : هذا من أدل الدلائل علئ أن كلام الله غير مخلوق» 
لآن هذا لا يقوم بذات مخلوقة» وقال جماعة منهم : من زعم أن قوله تعالى : ط إِنني 
أنا الله لا إِلَهِ إلا أنا فاعبدني »4 مخلوق» فهو كافر. لأنه بزعمه يكون ذلك المحل 
المخلوق قد دعا موسا , إلئن عبادته» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 

وقد روئ يَللِةِ عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة» كحديث ا ادي كلك جاده 
إلا من أطعمته. ..) الحديث» وقدرواه مسلم”2» وله أشابه كثيرة. وقد أفرد العلماء 
في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية» فجمع زاهر ٍ بن طاهر في ذلك 
مصنماء وكذلك الحافظ الضياءء وجمع علي بن بَلَبّان مجلدًا رأيته» يشتمل على 
نحو من مائة حديث . 

وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلّها بالوحي 401 /1] 
لقوله تعالى : لإ وما ينطق عن الهوئ (07) إن هو إل وحي يوحئ 4 [النجم: . 4] وهذه 
المسألة مقررة في كتب الأصولء وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «الدخل 
إلى السئن) . واختلفوا هل رأئ ربه سبحانه كما قدمنا؟ . 

وقد رأئ جبريل عليه السلام هناك على صورته» وكان قد رآه قبل ذلك منهبطًا 
من المسماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليهاء وذلك في ابتدداء الوحي , 
وهو الْعْنِي بقوله تعبالئ : «علّمه شديد القرئ (2) ذو مرة فاستوئ (5) وهو بالأفق 
الأعلّى 0 ثم دنًا فتَدلّى () فَكَان قَاب فوْسين أو أَدنئ 4 [النجم: 4-5] فالصحيح من 
قول المفسرين بل المقطوع به - أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل ‏ عليه السلام كما 


)١(‏ متفق عليه: 
وسبق تخريجه في ذكر الإسراء وا معراج من حديث أنس ومالك بن صعصعة وأبي ذر . 

(7) صحيح: 
رواه مسلم 1551/9/1 وأحمد51/ ١5١]؛‏ والبخاري في «الأدب المفرد) [1495., والحاكم 
[م والبيهقي [7/ 47]: والترمذي [1445 ؟]؛ وابن ماجه [/إ6 ؟ 5 1]. 


2 المصولفيسيرةالرسول 
أخر جاه ذ في "الصحيحين»"! عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله 
يله عن ذلك فقال : ١ذَاكَ‏ جبريل» . فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال . 
وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم؛ ورأئ خحازل الجنة وخحازن 
النار وشيّعه من كل سماء ء مقربوها إلى السماء التي تليهاء وتلقّاه المقربون في 
الأخرئ. وفي السان أنه يككيٍ قال: «ما مررت ليلة أأسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا: 
يا محمد مر أمتك بالحجامة» . تفرد به عباد بن منصور*" . وفي حديث آخر؛ إلا 


.]١1/1/[ البخاري 7151 7]» ومسلم‎ )١( 

(") ضعيف من كل طرقه: 
رواه أحمد 05/١1‏ 7]» والترمذي [97١7]؛‏ وابن ماجه [/اا5 7], والحاكم [2709/5 01105 
والطبراني في «الكبير» ]١١4/41/[‏ من رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبا 
وعلته عباد: يدلس عن عكرمة خاصة . مع ما وصف به من التدليس والاختلاط . 
قال ابن معين : ليس بشيء» وقال أبو زرعة : لين» وقال أبو حاتم : كان ضعيف الحديث يكتب حديثه 
ونر أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم , بن أبي يحيئ عن داود ب بن الحصين عن عكرمة . قال علي بن 
المدينى : سمعت يحيئ بن سعيد قلت: العباد بن منصور سمعت حديث : مامررت بملأ من 
الملائكة ؛ وأن النبى يله كان يكحل ثلانًا؛ يعني من عكرمة» فقال: حدثهن ابن أبي يحيئ عن داود 
عن عكرمة . قلت : وآفته ابن أبي يحيئ متروك واتهمه ابن معين بالكذب . ْ 
وداود مضطرب فى عكرمة نخاصة وعباد بن منصور . منكر الحديث . 
قال أبو داود: ليس بذاك عنده أحاديث فيها نكارة . 
قال مهنأ عن أحمد : كانت أحاديثه منكرة ؛ قال ابن حبان : كل ما روي عن عكرمة سمعه من إيراهيم 
ابن أبي يحيئن عن داود , بن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة . 
قال ابن أبي حاتم : في في العلل [7717/5] سألت أبي عن حديث رواه زياد بن الربيع عن عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس فذكره ‏ فقال أبي ‏ يعني أبا حاتم هذا حديث منكر . قال أبي يقال إن عباد 
ابن منصور أخمذ جزءا من إبراهيم بن أبي يحيئ عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس فما 
كان من المناكير فهو من ذاك . 
قلت : والحديث روي من طرق أخرئ 
من حديث أنس . 
رواه ابن ماجه [57/9 "7]» وابن عدي في «الكامل» [5/ 14 ]. 
من رواية جبارة بن المفلس عن كثير بن سليم عن أنس . فذكره بلفظه أعلاه . 
قلت : وهذا سند وأه. 
فيه جبارة : مضطرب الحديث؛ قال البخاري : حديئه مضطرب. قال ابن عدي : وفي بعض حديثه < 


الفصولفي سير ةالرسول 


ها الهو لم الهس له له الهو اله ‏ # # له #0 له ‏ لهو ااه هه لش اله الو الهو #0 الو ال الها اها # اأ اوا#ض## ا ## ا # اه ه00 


البخاري» وكثير بن سليم : متروك . 

قال البخاري : عن آنس منكرالحديث قال النسائي : متروك الحنديث . 
# حديث أبن مسعوة 
رواه الترمذي ٠511‏ 7] من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه فذكره . 
قلت : علته عبد الرحمن الواسطى . منكر الحديث . 
وقال أبو زرعة : ليس بالقوي» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتح 
به» وقال ابن خزية : لا يحتج بحديئه . 

حديث مالك بن صعصعة 
رواه الطبراني في «الكبير» [19/ 77/4ح٠16]‏ من رواية أحمد بن زهير التستري عن عبد القدوس بن 
محمد العطار عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة . 
قلت : الحديث في «الصحيحين» من رواية هشام الدستوائي عن همام عن قتادة عن أنس عن مالك 
وليس فيه هذا اللفظ فهو ء اح 
4 حديث أبن عدر 
رواه البزار ٠71‏ ”7] اكشف الاستار» من رواية عبد الله بن صالح عن عطاف بن خالد عن نافع عن 
قلت : في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف وعطاف؛ يهم . 
#* حديث علي رضي الله عنه 
رواه ابن عدي [/ 172١‏ و[ه/ 47 7]. 
من طريقين عنه من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته عن علي 
ومن طريق عيسئ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن أبي أبيه عن جده 
وكلا الطريقين واه. 
0 

بالقوي: قال إبن عدي : : ضعيف جد . 
أشياء موضوعة . 
قلت: فالحديث ليس له طريق يصح منه . 


الفصولفي سير ةالرسول 


قالوا: «مر أمتك يستكثروا من غعراس |الحنة : سبحان الله والحمد لله . 00 
الحديث . . وهما غريبان . 

ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله-عز وجل على قلبه الكري”” . 
وفي [الصحيحين ]1* أنه أتاه ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالئى 
فقال: إن شاء أن يطبق عليهم الأخشْبين فقال: بل أستأنئ بهب(”") 

وقى (صحيح مسلم» 7 أن ملكا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة. 

وفي مغازي الأموي عن أبيه قال: وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: بينما النبي يله يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه» إذ أتاه ملّك من الملائكة 


< ضعيف:‎ )١( 
]١5/85[ رواه الترمذي 5571 21 والطبراني في «الأوسط»‎ 
من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن‎ 
جد بلفظ : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال : يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن‎ 
الج طَيبة الدربة عذَبة الماء وأنها قيعان» وآن غراسها سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله‎ 
000 أكبرف.‎ 
. فلت : سئده ضعيف فيه عبد || لرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي : ضعيف جد‎ 
. وقد روي من طريق أبي أمامة‎ 
رواه أحمد [1518/6ء وابن حبان [١4855]ء والطبرانى فى (الكبير» [(89348؟] نحره بلفظ : «(مر‎ 
. أمتك يستكثروا من غراس الجحنة لا حول ولا قوة إلا بالله».‎ 
. وسنده ضعيف . فيه عبد الله بن عمر العمري؛ ضعيف,. وأبو صخر حميد بن زياد متكلم فيه‎ 
هذا ما ورد في مرور النبي يَكةٍ بالمل في هذا االحديث والمراد بالملا إبراهيم يَككلْدّه أما إن غراس الجحنة‎ 
' سمنبحان الله ويبحمده.‎ 
/ . فقد ورد من عدة طرق أخرئ يتقوئ بعضها ببعض. والله أعلم‎ 

(7) يشير إلئ قول المولئ تبارك وتعالئ: نَل به الروح الأمين» على قَلبك لِتَكُونَ من المنذرين» 
[الشعراء: .]١55 4١97‏ 

() في المخطوط [السان] والمثبت هو الصواب . 

( رواه البخاري1١7777]»‏ ومسلم [17945]» والنسائي في «الكبرئ» [5 197٠‏ والطبراني في 
«الأوسط» 18851/1.» والبيهقي في «الدلائل» [7/ ١7‏ ]من حديث أم المؤ منين عائشة 
وقوله الأخشبين : هما جبلان بمكة» وهما: أبو قبيس وقعيقعان وقرن الثعالب : هو مكان علئ بعد 
من مكة مسيرة يوم وليلة وهو ميقات أهل نجد واليمن. ويسمئ : قرن المنازل . 

(54) صحيح : 
رواه مسلم »186٠05[‏ والنسائي ١1/8/51‏ ]» وآبو يعلن [848: ؟]. والحاكم .]509655/8/1١[‏ 


الفصول في سيرةالرسول 
قال: يا محمد» إن الله يقرأ عليك السلام» قال رسول الله عله : ١ه‏ و السّلام ومنه 
السّلام وإليه السلام) . فقالالملّك : إن الله يقول لك : إن الأمر الذي أمرك به 
الحباب بن المنذر» فقال كك جبريل عليه السلام أتعرف هذا؟ قال: ما كل أهل 
السماء أعرف» وإنه لصادق وما هو بشيطان7١2.‏ وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك 
إلا أن له شاهداء وذلك أنه يَكِيةِ ل نزل علئن أدنين مياه بدر قال له اهباب بن المنذر 
[ 0 /ب]: يارسول الله» إن كنت نزلت هذا المنزل بأمر الله فذاك» وإن كنت إنما 
نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل . قال : «بل للحرب والمكيدة» قال: فانطلق حتئ 
تجلس علئ أدنئ لمياه من القوم وتُخَوّر ما وراءنا من لمياهء كما تقدم في قصة بدر 0©. 

وقد روي أنه وك حدث عن قسبن ساعدة الإيادي بما سمعه يقول بسوق 
عكاظء وفى سنده نظرا ' . 

وفي صحيح مسلم”؟) عن فاطمة بنت قيس أنه يك حداث على المنبر عن تميم 
الداري بقصة الدجال . 


)١(‏ إسناده واه: 
الكلبي : وهو محمد بن السائب متهم بالكذب . 
وأبو صالح وهو باذام مولئ أم هانئ؛ ضعيف ولم ير ابن عباس . 
والأقباض: جمع قبض قال ابن الأثير : القبض بالتحريك بمعنئ المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة 
قبل ن تقسم . «النهاية» [70/ 11 . 

0 سبق تخريجه في ذكر غزوة بدر . | 

(1) هو قس بن ساعدة الإيادي» كان من شعراء الجاهلية» له شعر فى البعث وتوحيد الإله» سمعه النبى 
ل فى سوق عكاظ وسأله عنه وفد عبدالقيس» ذكر قصته الحافظ ابن كثير في «البداية» [؟/ 10؟] 
وأورد طرق سؤال النبي يَكِةِ عنه» وقال: روي من أوجه أخر وإن كانت بعضها ضعيفًا دل علئ أن 
للحديث أصلا. 1 

(؟ ) صحيح : 
رواه مسلم [55545]. وأحمد[5/ 710/9 5لا” وغيرها]ء وأبو داود51؟157”5» والترمذي 
[*556]» وابن ماجه [5/ا*1]. والطيالسي »]١515[‏ والحميدي في المسئنده» 151 7]. 


9م١١‏ -الفصول في سيرة الرسول) 


كملس -ح الفصولفي سيرةالرسول 


ظ هو فصل ه 

السماع منه] 

وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلدان التي غزا إليها وحلّهاء 
بعرفة » ومنى» وغير ذلك . ظ 
وقد سمع منه الجن القرآنَ وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ”)؛ وجاءوه فسألوه عن أشياء » 
ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود” "© إلا أنه غير مباشر لهم . لكنه كان 
ينتنظر رسول الله يَِ في مكان محوط عليه لثلا يصيبَه سوء7"©, فأسلم منهم طائفة 
من خن نصيبين- رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد روينا في الغيلانيات*) خبراً من 


)١(‏ سماع الجن من النبي غاكته بعكاظ متفق عليه: 
رواه البخاري [9/77]» ومسلم [1449]» وأحمد 77١-707 /١[‏ غيرها] والترمذي 1175171 
والنسائي في ١الكبرئ1‏ 51 77١١1ء‏ والطبري في «تفسيره» /59/١5[‏ ؟١١1:‏ وغيرهم من حديث 
ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يَلَْةِ علن الجن وما رأهم . انطلق رسول الله وَكِْةِ في طائفة من 
الشهب . . 
قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة ‏ وهو بتخل 
عامدين إلن سوق عكاظ ع وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ‏ فلما سمعوا القرآن استمعوالهء 
وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فرجعواإلئ قومهم... 
روئ مسلم في «صحيحه» [550] قال علقمة سألت ابن مسعود. فقلت: هل شهد أحد منكم مع 
رسول الله يَكَئْةٍ ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله يَكةِ ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في 
الأودية والشعاب فقانا : استطير أو اغتل قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء 
وفي رواية لمسلم أيضاء قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله وَل ووددت أنى كنت معه. 

() أما شهود ابن مسعود الجن مع النبي يَكيِهِ وجعل النبي يله له في مكان محدد حتئ لا يؤذئ . فد ورد 

(54) إسناده واه: 
«الغيلانيات» [597] للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي. وأصلها «الفوائد) 
لأبي بكر إحدئ عشر جزْءًا حديثيًا وسميت بالغيلانيات لتفرد ابن غيلان بروايتها عنه وابن غيلان هو 


الفصولفي سيرةالرسول 


حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج». وفى إسناده غرابة . 
وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان 
وأمارات الساعة2)0 , 


هو فصل ٠‏ 


؛عدد المسلمين حين وفاته. وعدد من روى عنه من الصحابة! 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي ‏ رحمه الله : توفى رسول الله يَكلْةِ والمسلمون 

وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي -رحمه الله تعالى : توفى 
رسول الله كَلِةِ وقد رآه وسمع منه زيادة علئ مائة ألف . 

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري : رول عنه عَكِيدٌ 
أربعة آلاف صحابي . 

قلت : قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة فى مصنفات علئ حدة» كالبخاري فى أول 


أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز مسد العراق . 
والحديث من رواية أبي بكر عن الفضل بن الحسن بن الأعين أبو العباس الأهوازي قال: حدثني 
عبد الله بن الحسين المصيصي قال : دخلت طرسوس فقيل ههنا امرأة قد رأت الجن الذين وفدوا إلى 
رسول الله يلك فأتيتها فإذا امرأة مستلقية علئ قفاها فقلت : ما اسمك فقالت : منوس قال : فقلت : يا 
منوس هل رأيت أحدا من الجن الذين وفدؤا إلى رسول الله وَلِِ؟ قالت: نعم حدثني عبد الله بن 
سمحج قال سماني النبي يقي عبد الله قال قلت: يا رسول الله يَكِةِ أين كان ربنا عز وجل قبل أن 
يخلق السموات والأرض قال : «علئ حوت من نور يتلجلج في النورا . . . الحديث . 
قلت : فيه عبد الله بن الحسين المصيصي : متروك» ومئوس أمرأة مجهولة قال ابن حبان: عبد الله بن 
الحسين ؛ يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردا . 

)١(‏ متفق عليه: 
رؤاه البخاري [*2]5 ومسلم [9]) وأحمد [؟/5577]ء» وأبو داود [/1559].» وابن ماجه [54 ]2 
والنسائى [8/ ]٠١ ١‏ من حديث أبى هريرة . 
ورواه مسلم [48]» وأحمد [77/1: 0١‏ وغيرها]» وأبوداود [4194]» والترمذي [١571؟]»‏ وابن 
ماجه [ 77 ]2 والنسائي [91//8] من حديث عمر ‏ رضي الله عنه -. 


سك الفصولفيسيرةالرسول 


ااتاريخه الكبير؛؛ وابن أبي خيثّمة» والحافظ أبي عبد الله بن منده» والحافظ أبي 
نُعيم الأصبهاني ؛ والشيخ الإمام أبيى عمر ابن عبد البر» وغيرهم. وقد أفرد أبو 
محمد ابن حزم أسماءهم في جزء جمعه من كتاب الإمام بقِي بن مُخْلّد الأندلسي. 
رحمه الله تعالىل » وذكر ما روئ كل واحد منهم . وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء 
الله تعالئن» ونضيف إليه ما ينبغي إضافته. وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت من 
المسانيد /!] والسنن ما روئ كل صحابي من الأحاديث» وتكلمت على كل 
منهاء وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالئ وبه الثقة وعليه التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 


ه فصل ه 
في ذكر شيء من خصائص رسول الله يقد التي لم يشاركه فيها غيره . قد أكثر 
أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم , تأسيا 
بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب, فإنه ذكر طرفًا من ذلك هنالك وحكئ 
الصيْمري عن أبي علي بن يران أنه منع من الكلام في ختصائص رسول الله يكْةِ في 
أحكام النكاح, وكذافى الإمامة؛ ووجه أن ذلك قد انقضئ فلا عمل يتعلق به 
وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب» فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون 


قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح بعد حكايته ذلك : وهذاغريب مليحء والله 
أعلم . ئ 
0 الحرمين : قال المحققون: وذكر الحخلاف في مسائل المخصائص خبط لا 
فائدة فيه» فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه» وإنما يجري الخلاف فيما لا 
جد بدا من إثبات حكم فيه» فإن الأقيسة لا مجال لهاء والأحكام الخاصة تُتّبع فيها 
النصوص »ء وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم علئ الغيب من غير فائدة . 

وقال الشيخ أبو زكريا النووي: الصواب الجزم بجواز ذلك» بل باستحبابه» ولو 


لسالسو لسلس بو 
قيل بوجوبه لم يكن بعيدا؛ [إذ]'*" لم يمنع منه إجماع»ء وريمارأئ جاهل بعض 2 
الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي. فوجب بيانها لتعرف. 
فلا يشاركه فيهاء وأي فائدة أعظم من هذه؟! وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا 
فائدة فيه اليوم فقليل ج دا لا تخلو أبواب الفقه عن [مثله للتدرب](**) ومعرفة 
الأدلة . 

وأما جمهور الاصحاب فلم يُعرجوا عل ما ذكر ابن يران وإمٌ الحرمين» بل 
ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم» لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد 
ابن [القاص!(***© الطبري صاحب كتاب «التلخيص» . وقد رتب الحافظ أبو بكر 
البيهقي علئ كلامه في ذلك «سنتّه الكبير»» ولكن فرع كثيرا من ذلك علئ أحاديث 
فيها نظر» سأذكرها إن شاء الله تعالئ . 

وقد رتّبوا الكلام فيها علئ أربعة أنحاء : 

الأول: ما وجب عليه دون غيره 54١[‏ ب]. 

الثاني : ما حرم عليه دون غيره . 

الثالث : ما أبيح له دون غيره . 

الرابع : ما اختص به من الفضائل دون غيره. 

فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرهاء وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر 
أقرب تناولاً ما ذكروا إن شاء الله تعالن» فأقول وبالله التوفيق . 

الخصائص عل قسمين : 

أحدهما: ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

الثانى: ما اختص به من الأحكام دون أمته . 
(0) ني المخطوط : [إن] . 


(عهعد) فى | لخطو ط : [مسألة التدرب] . 
0600 فى المخطوط : [العاص ]أ والمثيت هو الصواب 


9 نس الفصولفيسيرةالرسور 

أما اختص به دون غيره من الأنبياء! 

أما القسم الآول: : نفي الصحيحين "عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرا 
الأنصاري رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كيك : «أغطيت خَمْسا لم يعطّهن 
أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسييرة شهر, وجِعلت لي الأرض مسجلا 
وطهوراء فأيما رججل من أمني أد ركه صلا فيصل وأحأت لي الغنائم وم تل لأحد 
قبلي؛ وأعغطيت الشفاعة وكان النبي ينعَتْ إلى قومه خاصة وبعت ت إلى الناس عامة» . 

فقو له عَكا: انُصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ قيل: كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا 

منه قبل أن يقدم عليهم بشهر. ولم يكن هذا لأحد سواه. 

وما روي في ااصحيح مسلم0”” في قصة نزول عيسئ عليه الصلاة والسلام إلئ 
الأرض» وأنه لا يدرك نَفّسَه كافرا إلا مات. ونفَسَه ينتهي حيث ينتهي بصره؛ فإن 
كان ذلك صفة له لم نَل من قبل أن يرفع : فليست نظير هذاء وإلا فهو بعد نزوله 
إلى الأرض أَحَد أَمّة محمد و يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليهء بخلافهاء 
والله تعالى أعلم . 

+ وأما قوله عله : "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور». فمعنئ ذلك في 


سمل ايع لصيل 


. الحديث الذي رواه الإمام أحمد في لمسنده)7 2: إن من كان قبلنا كوا لآ يصلون 


في مسا كتهم ونم كَانُوا يصلُونَ في كَنَائسهم) . وقوله : : اوطهورا» يعني به التيمم . 
فإنه لم يكن في أمة قبلناء وإما شرع له ول ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا . 
وقوله يلد : «وأحلت لي الغنائم» : فكان من قبله إذا غنموا شيًا أخرجوا منه 


() البخاري [66 ]» ومسلم 10571١1‏ وأحمد1["/ ٠١54‏ 17ء» والنسائي .]1١١ 25١١ /١[‏ 
(؟) صحيح: 
رواه مسلم [/7979]» وأحمد »]18١/5[‏ والترمذي 4٠1‏ ؟77]» وابن ماجه [401/8]. 
(1) حسن اللإستاد: 
أحمد [؟7/ 7؟١7]‏ من رواية قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه . وهذا إسناد حسن . 
ورواه أيضا البيهقي في «سئنه» [1/ 177؟] من طريق ابن الهاد به . 


ل تك ز 


قسما فوضعوه ناحية» فتنزل نار من السماء فتحرقه(١2‏ . 
ْ وقوله عَكِة: «وأعطيت الشمَاعَة» يريد بذلك1؟4 /1] صلوات الله وسلامه 
عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء والمقام الذي يرغب إليه الخلق 
كله" اليشفع لهم إلى ربهم؛ ليفصل بيهم ويريسهم من مقام اللحشر» وهي 
الشفاعة التي يحيد عنها أولو العزم» لما خصه الله به من الفضل والتشريف . 

فيذهب إلئ [الجنة قبل الأنبياء» وقول الخازن له: بك أمرت2*1» لا أفتح لأحد 
قبلك(” . 

وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة» فيدخل الجنة فيشفع إلى الله 
تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح؟' ‏ وهذه هي الشفاعة الأولئ التي 
يختص بها دون غيره من الرسل . ثم تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء الله 
من أهل الكبائر من النار من أمته» ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة . 
فيشفعون في عصاة أممهم وكذلك الملائكة بل والمؤمنون كما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد : فيقول الله تعالئ : ١شفّعت‏ الملائكة: وشفع النبيون. 


)١(‏ يشير إلئن مافي «الصحيحين») 
البخاري [1/191/71751]» ومسلم [/11741]) وأحمد[718/1] 
.من حديث أبي هريرة فيه قال رسول الله يكك: شرا ني من الاناوفةل لقومه لا شعني رجل ملك بع 
امرأة. . . قال : فجمعوا ما غَنموا » فأقبلت النار لتأكله؛ فأبت أن تُطْعمَه؛ فقال فيكم الغلول. . 
فأخرجوا لَه مثل رأس بقَّرةِ من ذهب» قال وضعو في امال وهو بالصَعيدء فاقبآت النار فاكلثة . 0 
تَحلّ الغنائم لأحد قَبََْاء ذلك بن الله تبارك وتعالى رأئ ضعفنا وعجزنا فطيبها لَنا) . 

() في صحيح مسلم وقد سبق تخريجه . 
أن النبي مَقِيةٍ قال : سأقوم مقَامًا يرغب إلي الخلائق فيه حتّى إبراهيم الخليل يكوا . 

() مابين القوسين سقط من المخطوط . 

(1) صتحيح: 
رواه مسلم [1917:]» وأحمد ]١717/75[‏ من حديث أنس . 

(4) حديث الشفاعة فى «الصحيحين)» وغيرهما من حديث أنس 
البخاري [47/5 5 وغيرها]ء ومسلم[975١].‏ 


الفصول في سيرةالرسول 


وشفع الؤنون. ىم ب لحم الراحمين٠‏ وذكر الحديث . 7 رصي ل 
عاصم في كتاب «السيّةا له؛ وكذلك هي مبسوطة بسلا حسنً في حديث المُو 


الذي رواه الطبراني في «المطولات)2, وأبو موسا المديني الأصبهاني, وغيرهما 
بمن صنف في المطولات. وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلداء وقد أفردت 
إسناده في جزء . فأمارواية أصحاب الكتب الستة ك «الصحيحين» وغيرهماء فإنه 
كثير ما يقع عندهم اختصار في الحعديث أو تقليم وتأخير. ويظهر ذلك لمن تأمله. 


والله أعلم . 


ثم رأيت في صحيح البخاري” شيئًا من ذكر الشفاعة العظمئ» فإنه قال في 


)١(‏ متفق عليه: 
. البخاري [9 57 لا]ء ومسلم .]١1871[‏ وأحمد [7/ 45] من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة 
وليس فيه اللفظ أعلاه . 
ولكن فيه : فيأمر الله الملاتكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا . . . وهو أيضا من 
رواية أبى سعيد . 
البخاري [605]» ومسلم[1؟8١].‏ 
)١1١(‏ ضعيف: 
الطبراني في «المطولات» 751 المجلد 705/ 515 من الكبير] وابن جرير في «التفسير» [؟5/ ؟/ 377١‏ 
١‏ "| من رواية إسماعيل بن رافع.عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي . 
ومدار علئ إسماعيل بن رافع منكر الحديث وهذا الحديث من مناكيره . 
قال ابن كثير فى «تفسيره» :]١59/7[‏ هذا حديث مشهور وهو غريب جدا ولبعضه شواهد فى 
الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاض أهل المدينة؛ وقد اختلف 
فيه » فملهم من وثقه ومنهم من ضعفة. ونص علئ نكارة حديثه غير واحد من الأئمةكأحمد بن حنبل 
وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس»ء ومنهم من قال فيه : هو متروك»ء وقال أبن عدي : أحاديثه 
كلها فيها نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء؛. وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على 
وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة وأماسياقه فغريب جداء ويقال جمعه من أحاديث كثيرة: 
وجعله سياقًا واحداء فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا أبا الحسجاج المزي يقول : إنه رأئ للوليد 
ابن مسلم مصنفًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. والله أعلم . 
(') صحيح 
البخاري [5/ا51١.‏ 8/ا1١].‏ 


الفصولفي سيرةالرسول 
كتاب الزكاة «باب من سأل الناس تكثرا»: حدثنا يحيئ بن بكير» حدثنا الليث» عن 
عبيد الله بن أبيى جعفر» قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :ما يال الرجل يَسْأل الناس 
حتى يأنيّ يوم القيامة ليس في وجهه مرْعة لحم . وقال : إن الشمس تدنو يوم القيامة 
حى يلع ارق نصف الأذء فنما هم كذلك» استغائوا بم ثم بموسى ثم بمحمر. 
' : حدثني الليث عن أبي جعفر”" : افيشفع ليقضى بين 
اقلق 1؟4 اب فيمشي حَى باخ بحاقة باب فو يعل ال مقا محموة. 
يحمده أهل الجمع كلهم . فهذه هي الشفاعة العظمئ التي يمتاز بها عن جميع الرسل 
أولي العزم. بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيهاء فيقول : لست هتاكم ؛ 
اذهبوا إلى فلان» فلا يزال الناس من رسول إلئن رسول حتئ ينتهوا إلى محمد َل 
فيقول: (أنالها»» فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلَّهم عند الله تعالى» ليفصل 
ينهم وبريح بعضهع من وم . ١‏ 

ثم له بعد ذلك شفاعات [أربع أخرء منها]**) في إنقاذ خلق تمن أدخخل النار. 

ثم هو أول شفيع في الجنة» كما رواه الإمام أحمد في (مسنده» عن المختار ابن 
فلمل عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِ: «أنا أول شافع في الجنة)”' وهو شفيع في 
رفع درجات بعض أهل الجنة» وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة» 
ودليلها: ما في (اصحيح البخاري» من رواية أبى موسئ أن ععمه أبا عامر لما قَتل 
بأوطاس» قال رسول الله يك «اللّهم اغفر عبد أبي عامرء واجعله يوم القيامة فوق 


وزاد عبد الله بن يوسف(' : 


)١(‏ في الصحيح : وزاد عببد الله بن صالح وليس ابن يوسف وعبد الله بن صالح كاتب الليث متكلم 
فيه . قال الحافظ في «الفتح1 48/71 ]2 وتابع عبد الله بن صالح علئ هذه الزيادة عبد الله بن عبد 
الحكم عن الليث أخرجه ابن منده . 

(؟) في الصحيح ابن أبي جعفر فسقط هنا ابن وهو عبيد الله ؛ بن أبيى جعفر ء كما في السند أعلاه . 

(0) في المخطوط : [أخر منها أربع] والمثبت هو الصواب . 

( 19) صححيح : 
رواه أحمد ["/ ٠5١]غ»‏ ومسلم [45١1؛‏ وأبو يعلئ [179459» وابن خزيمة في «التوحيد) [ 2175١‏ 
وعيرهم . 


00 الفصولفي سير ةالرسول 


كثير من خلقك )”1 . وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد: 


- ات 


«اللّهم ) ارقم دَرجِنّه )30 . 
وسنفرد إن شاء الله تعالى فى الشفاعة جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك 


إن شاء الله تعالى . 

وأما قوله عَِهِ : : "وَكَانَ لني يبعث إلى قَْمه خَاصَة وبُعلت إلى لاس عَامَة؛ 
فمعناه في الكتاب العزيز» وهو قوله عز وجل : ل وما أَْسلنَا من رَسُول إلا بلسان قومه 
بين لهم 4 [إبراهيم: *]» وقوله تعالئ : <( وإن مَن مه إلا خَلا فيها تذير 4 [فاطر: 4؟]» 
فكان النبي من كان قبلنا لا يكَلّف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله» وأما 
محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى : 8 قل يا أَيُهَا الئاس إِنّي رسول الله 
1 كم جميعا 4 [الأعراف: »]١58‏ وقال تعالئ : #لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام : 5 
وقال تعالئن : 8 ومن يكفر به من الأحزاب فَالار موعده» [هود: 17]» وقال تعالئ : 
٠‏ وقل للّذينَ أُونوا الكتاب وَالأَمينَ لمم فَإن أَسَلمُوا ققد اهَدوا ون تَولُوا فَإِنمَا عليِكَ 
البلاغ وَاللّهُ بير بالعبَاد © [آل عمران : .]١‏ 

وفي آي كثير من القرآن تدل علئ عموم رسالته إلى الثقلين» فأمره الله تعالى أن 
ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم؛ وعربهم وعجمهم» فقام صلوات الله وسلامه 
عليه بما أمر» وبل عن الله رسالته . 

6 ومن خصائصه ["5 /أ] علئن إخوانه من الآنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين ‏ أنه : أكملهمٍ وسيدهم وخطيبهم» وإمامهم. وخاتمهم. وليس 

نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمان به ولينصرنّه» وأمر أن 
يأخذ علئ أمته الميشاق بذلك . قال الله تعالئ ١و‏ ذ أَحَذ الله مياق البيَن لما آتيتكم 


يه 


من كتاب, وحكمة | ثم جاءكم رسول مصدق ما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال ل أأفررتم 


. متفق عليه: وسبق تخريجه في غزوة أوطاس‎ )١( 


(0) صحيح : 
رواه مسلم [ ١‏ وأحمد[1799//51]ء» وأبو داود ١١/8[‏ 7]» والنسائي في «الكبرئ» [2]85865 


وابن ماجه [5 ١55‏ ] وغيرهم . 


لاست 0 
وأخَذتم على ذلكم إصري قَالوا أفررنا قَالَ فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 [آل عمران : 
.١‏ يقول تعالول : مهما آتيتكم من كتاب وحكمة : ثم جاءكم رسول بعد هذا كله ؛ 
فعليكم الإيمان به ونصرته . وإذا كان هذا الميثاق شاملاً لكل منهم تضمن أخذَّه محمد 
يه من جميعهم» وهذه خصوصية ليست لاحد منهم سواه . 

ومن ذلك أنه يك ولد مسرور [مختونًا(0]2*)كما ورد في الحديث الذي جاء 


() سقط من المخطوط . 

)١0(‏ ضعيف: 
رواه ابن سعد /١[‏ 187]» والبيهقى «دلائل» [1/ 4١١]غ:‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» [ 7/ م 
١‏ من طريق يونس بن عطاء الصدائي عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس . 
علته يونس بن عطاء وام 
قال ابن حبان في «المجروحين؟» 1 ”/ ١ 1١‏ ] : يروي العجائب» لا يجوز الاحتجاج به . 
وروي من حديث ابن عباس من وجه أخر . 
رواه ابن عدي فى «الكامل» [؟/ 2.1١56‏ ومن طريقه ابن عساكر [5/ ]1١١‏ من رواية جعفر بن 

عبد الواحد عن صفوان بن هبيرة ‏ ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . 

وعلته جعفر هذا؛ متهم بالوضع . 
قال ابن عدي : «يسرق الحديث ويأتى بالمناكير عن الثقات» وقال أبو زرعة: روئ أحاديث لا أصل 
وروي من طريق أبي هريرة . 
رواه ابن عساكر ]١١7/7[‏ من رواية محمد بن كثير عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي 
هريرة . 
وعلته محمد بن كثير منكر احديث وكذلك شيخه إسماعيل بن مسلم انظر ترجمتهما في 'السان 
الميزان»! وكذلك فيه عنعنة الحسن . 
وروي من طريق الحسن عن أنس . 
رواه الطبراني في «الصغيراء والخطيب في «تاريخ بغداد» [١/559]ء»‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
[”/ 4 ؟] من رواية هشيم عن يونس بن ععبيد عن الحسن عن أنس » وابن عساكر [”7/ 412517 
.]4١4‏ 
وعلته : الرواة عن هشيم ؛ اتهموا بسرقة هذا الحديث مثل ابن الجارود وهو محمد بن عبد الرحمن» 
قال ابن عساكر : وهذا إسناد فيه من يجهل حاله وقد سرقه ابن الجارود وهو كذاب ‏ فرواه عن 
الحسن بن عرفة . 
قلت : وعلاوة علئ ذلك إن سلم الطريق إلئ هشيم . 


واتاك تل تنا _# ب المصولفي سير ةالرسول 


من طرق عديدة لكنها غريبة» وقد قيل : إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي في كتاب «تلقيح الفهوم» . 

4 ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه. ومعجزته يَلِلْدِ باقية بعده إلن ما شاء 
الله وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناهء الذي تحدئ الإنس والجن أن يأتوا 
بمثله» فعجزوا ٠‏ ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك أنه بَكةِ أسري به إلى سدرة المنتهئ» ثم رجع إلى منزله في ليلة 
واحدةء وهذه من خصائصه يللد إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول 
جبريل للبراق حين جمح لا أراد يك أن يركبه : ١اسكن‏ قَوالله مَا كبك حير منّه. 


م َ مغ 


وكذا قوله في الحديث : «رَبطت الدابة في الَلقة لني كانت تربط بها الأنبياء »00 ؛ ما 
يدل علئ أنه قد كان يسرئ بهم. إلا أننا نعلم أنه يل لم يشاركه أحد منهم في المبالغة 
في التقريب والدنو منه؛ للتعظيمء ولهذا كانت منزلته في المئة أعلاها منزلة وأقربها 
إلى العرش كما جاء في الحديث : ام سَلُوا الله لي الوسيلة» فإنها من في الجنة لآ 
َي إلا عبد من عبّاد الله وأرْجُو أن أكون أن هو»”" وك . 


ففيه يونس بن عبيد؛ متروك أيضًا وعنعنة هشيم وعنعنة الحسن . 
.قال الخطيب : لم يروه فيما يقال عن يونس غير هشيم وتفرد به سقيان بن محمد . 
وروي من طريق ابن عمر ١‏ 
رواه ابن عساكر 71/ 5 ١‏ 4 ] من طريق أبي نعيم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن محمد بن 
سليمان عن عبد الرحمن بن أيوب الحمصي عن موسئ بن أبي موسئ عن خالد بن سلمة عن نافع 
عن أبن عمر . 
هذا الإسناد بظلم لم أعرف من رجاله إلا من هو فوق موسئ بن أبي موسئى وبقية رجاله لم أعرفهم. 
وفيه عبد الرحمن بن أيوب ترجم العقيلي في الضعفاء عيد الرحمن 7 ان أيوب السكوني وهو في نفس 
الطبقة تقريبّاء قال فيه العقيلي : لا يجوز الاحتجاج به؛ لا يتابع عليه ظ 
)١(‏ صحيح: 
رواه مسلم 1؟15١]ء‏ وأحمد ]١58/7[‏ من حديث أنس وقد ورد في رواية حادثة الإسراء عن بعض 
الصحابة وسبق تخريجه في ذكر الأسراء . 
(؟) صحيح: ْ 
رواه مسلم [2)]785 وأحمد[78/5١]ء‏ وأبو داود[1575» والترمذي41١71]»‏ والنسائي 
[؟/ 1765ء واين خزيمة [418 ]من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص . 


الفصولفي سير ةالرسول 


ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت علئ قول واحد في الأحكام الشرعية. كان 
قولها ذلك معصوما من الخطأء بل يكون اتفاقها ذلك صوابًا وحقًّاكماقرر 
["4 /ب] ذلك في كتب الأصول». وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من 
الأم قبلنا . 

ومن ذلك أنه يك أل من تنشق عنه الأرضر(1) 

* ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أوّلهم 
إفاقة» كما أخرجاه في «الصحيحين'؛ حديث أبي هريرة رضي الله عنه فى قصة 
اليهودي لا قال: لا والذي اصطفئ موسئ علئ العالمين ؛ فلطمه رجل من المسلمين ؛ 
وترافعا إلى رسول اللهء فقال: «لا تفضلوني عَلَى موسى. فَإِنَ الس ب يصعقون يوم 
القيابة فأكون أول من يفيق» فاجد موسى باطشًا بقائمة العرشء فَلاأَْرِي أقَاق بلي أم 
كَانَ تمن امتّى الله؛ وفي رواية : لأم جوزي بِصَعْقَة الطور؟ ». وقد حمل بعض من 
تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر . وغيره في ذلك ما وقع في 
بعض روايات البخاري” من حديث يحيئ بن عمرو المديني:عن أبي سعيد رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يك : «لا تخيّروني على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أو لمن تنشقّ عنه الأرض. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش؛ 
فلا أدري أكان بمن صعق أم جوزي بصعقته الأولى) . وهذا اللفظ مشكل. والمحفوظ 
رواية البخاري”؟) عن يحيئ بن قَرَعَة» عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن أبي 
سلمة وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر قصة اليهودي إلى أن قال: قال 
رسول الله يكل: ١لأمحيروني‏ على موسى فَإنَ لاس يصمَقُون يوم القيّامَة صم 
)١(‏ متفق عليه: 9 

رواه البخاري 51١71‏ 7] من حديث أبي سعيد» ومسلم [7775] وسبق تخريجه في حديث «أنَا سيد 

ولد آدم» . 
(؟) البخاري[١١51١]»‏ ومسلم7171], وأحمد715/5[1]» وأبو داود[١1577],‏ والنسائي في 


«الكبرئ) .]١١5658[‏ 
فرة البخاري ١5[‏ 4']ء وأحمد[”9/١”7. .]١7‏ 


الفصول في سير ةالرسول 


مهم فأكون أول من يفيق» فَأجد موسى ..» وذكر الحديث. فهذا نص صريح لا 
يحتمل تأويلاً : أن هذه الإفاقة عن صَّعْق لاعن موت. وهذا حقيقة الإفاقة» ثم من 
تأمل قوله : «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟» جزم بهذاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ْ 

* ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة0©, ويبعَث هو وأمته على نَشّر 

من الأرض دون سائر الأمم» يأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الام » 
كما رواه ابن ماجه( عن جبارة بن المغلّس الحمّاني : حدثنا عبد الأعلئ بن أبي 
المسَاور [54/ أ] عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسئ قال : قال رسول الله 6ككة : «إذا 


مر 5 


جَمَع الله الخلائق يوم القسيامة» أذ لأمّة محمد في السجود فيَسَجَدُونَ له طويلا. نم 
يقاله ارقُّوا رءوسكم فقا جعلنا عدتكم فداتَكم من الثار» . وجبارة ضعيف. وقد 
صح من غير وجه أنهم أول الأم يقضئ بينهم يوم القيامة ”7 

# ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود” وقد روي الترمذى ") وغيره: أن 


. )وهو لواء الحمد والحديث في الصحيح وقد سبق تخريجه‎ ١( 
. (؟) ضعيف: ابن ماجه[4741]» وعلته جبارة كما قال الحافظ‎ 
: (؟) متفق عليه: رواه اليخاري [1778]» ومسلم [800] من حديث أبي هريرة بلفظ‎ 
. انحن الآخرون السابقون.‎ 
. وعند مسلم [607] بلفظ :حر الكعروث من أهل اليا روتوم القامةاللقضي لهم قبل الخلائق»‎ 
. حديث الحوض من الأحاديث المتواترة عنه كله‎ ) 4( 
ضعيف الإسناد:‎ )6( 
. رواه الترمذي [545 ؟]ء والطبراني 1811 ]من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن اسن عن سمرة‎ 
قال الترمذي : غريب» وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن مرسلاً» ولم يذكر‎ 
. فيه عن سمرة وهو أصح‎ 
: قلت : الموصول فيه علل‎ 
. منها: ضعف سعيد بن بشيرء وعنعنة قتادة وإرسال الحسن‎ 
من رواية محمد بن إبراهيم بن خبيب بن‎ ]٠07[ وقد روي من طريق أخر عن سمرة رواه الطبراني‎ 
. سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة‎ 
وهذا سند مسلسل بالمجاهيل وهي عائلة سمرة هذه فهو إسناد وأه.‎ 
وله شواهد أخر من حديث أبي سعيد وفيه العوفي. ومن حديث ابن عباس وفيه مجاهيل راجع‎ 
.]١5/89[ (الصحيحة» للشيخ ناصر‎ 


الفصول في سيرةالرسول 
لكل نبي حوضا. ولكن نعلم أن حوضه وََِةِ أعظم الحياض وأكثرها واردا . 

ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض» ثم مهاجره على قول 
الجمهور. وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع كما هو مأثور عن مالك بن أنس -رحمه 
الله وجمهور أصحابه . وقد حكئ ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ والله أعلم» ونقل الاتفاق علئ أن قبره الذي ضم جسده 
بعد موته أفضل بقاع الأرض . وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد 
الباجي وابن بطّال وغيرهماء وأصل ذلك ما روي أنه لما مات يَكِِ اختلفوا في موضع 
دفنه فقيل بالبقيع . وقيل بمكة. وقيل ببيت المقدس ؛ فقال أبو بكر رضى الله عنه : 
إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه . وذكره عبدالصمد بن عساكر في كتاب 
تحفة الزائر». ولم أره بإسناد . 

ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هزيرة رضي الله 

ا ا ا ا ل 
عنهماء عنه يَكِدِ أنه قال: ١لا‏ نورث ما تركتاه فهو صدقة» . أخرجاه من الوجهين27) 
ولكن روئ الترمذي بإسناد جيد في غير «الجامع) عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يلل 
ام سم سس ده ع ١‏ 1 

قال: ١نَحن‏ مَعْشْرَ الأنبياء لا نورث)2'0 فعلئ هذا يكونون قد اشتركوا فى هذه الصفة 
دون بقية المكلفين . 


. حديث أبي بكر رضي الله عنه‎ )١( 
.]11779[ ومسلم‎ 1]: ٠ 97[ رواه البخاري‎ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
.]١!6١[ رواه البخاري 171171 ومسلم‎ 

(؟) زواه النسائي في «الكبرئ» ٠91‏ 17 ]. 
قال الحافظ في «الفتح» :]٠١ /١5[‏ وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) فققد أنكره جماعة من الأئمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه 
النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : «إنا معاشرٌ الأنبياء لا نورّث» من رواية محمد بن 
منصور عن ابن عبيئة عنه . وهو كذلك في «مسند الحميدي» عن ابن عيينة وهو من اتقن أصحاب ابن 


عيينة فيه أهض. 


الفصول في سيرةالرسول 
هوه فحل © 


وما يشترك فيه هو والأنبياء أنه يي كان تنام عيناه ولا ينام قلبه'''. 

وكذلك الأنبياء. وجاء في الصحيح : اتراصوا في الصف فَنَي أراكم من وراء 
ظهري)20, فحمله كثير على ظاهره. والله أعلمء وقال أبو نصر بن الصباغ : كان 
ينظر من ورائه كما ينظر من قَدَامه ومعنئ ذلك التحفظ والحمس . [441/ ب] وجاء ظ 
في حديث رواه أبو يعلئ الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعًا «الأنبياء أَحْيَاءٌ في 


)١(‏ متفق عليه: ظ 
رواه البخاري 2]١١51/1‏ ومسلم [11]ء وأحمد [5/” ااا وأبو داود 511 11]. والترمذي 
[4"9] من حديث أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها : قال لها رسول الله عَلة : اعيني تنامان ولا ينام 
قلبي» . 
وفي حديث أنس من رواية شريك في الإسراء قال ي: «وكذلك الأنبياء تنام أعيئهم ولا تنام 
قلوبهم»". رواه البخاري 5/١1‏ 7]. 

(") متفق عليه: 
رواه البخاري 2)]/١148[‏ ومسلم [5 157 من حديث أنس . 
وأخرجاه من حديث أبي هريرة أيضاً البخاري [418 ]2 ومسلم [4551]. 


(1) حسن: 
رواه أبو يعلئ في «مسنده» [575 ”] من رواية الأزرق بن علي عن يحيئ بن أبي بكير عن المستلم بن 
سعيد عن اجاج وهو ابن أبي زياد الأسود عن ثابت البناني عن أنس 
وهذا إسناد حسن فيه الأزرق بن الجهم صدوق يغرب . قاله الحافظ وقد تابعه غيره . وهو عبد الله بن 
محمد بن يحيئ بن أبي بكير عن جذه يحيئ به» رواه أبن نعيم وعبد الله ثقة قاله الخطيب راجع 
(السلسلة الصحيحة» للشيخ ناصر رحمه الله [171] وله طريق آخر. 
رواه ابن عدي في «الكامل» 70/71 ”217 والبزار[ 4 لكشف الأستار»؛ من رواية الحسن بن 
قتيبة المدائني عن المستلم بن سعيد عن الحجاج به . 
وعلته الحسن هذا . قال الذهبي : هالك. قال الدارقطني عن البرقاني: متروك». قال أبو حاتم : 
ضعيف» قال الأزدي واهي الحديث . «الميزان»  6519/1[‏ ترجمة الحسن] . 
قلت : فالحديث حسن إن شاء الله تعالئ وله شاهد في «صحيح مسلم» [773701] من حديث أنس أن 
النبي بكي قال: «مررت علئ موسئ ليلة أُسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره؛ . 
تنبيه : حياة البرزخ هذه لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل ولكننا يجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر بها 
رسول الله يَكِةِ ولا نبحث في الككيفية لأنها من عالم الغيب الذي نؤمن به . 


الفصولفي سيرةالرسول 


ا 

أما اختص به دون أمته 
قاس فى ال الى بير 0 
وقد يشساركه فيها غيْره من الأنبياء! 


القسم الأول: 


من الخنصائص ما كان مختصًا به دون أمته وقد يشاركه فى بعضها الأنبياء» 
وهذا هو المقصود الأول فلنذكره مرتَيًا على أبواب الفقه . 


م 1 - 
وح يج يت 


١59‏ - الفصول في سيرة الرسول) 


0 ير عىئ 
وشاس «دين «ازوئمسى 


جعمع ‏ 1 حر اح دج وح 11ل _ يح ييا يي 


الفصولفي سيرةالرسول 
كذاب الأيماى 


فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله ٠‏ لا يجوز عليه التعمّدٌ ولا الخطأً 
الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا نَُرهَا فر عليه» فلا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي 
يوحّئ . فلهذا قال كثير من العلماء : لم يكن له الاجتهاد؛ لأنه قادر على النص . 
وقال آخرون: بل له أن يجتهد» ولكن لا يجوز عليه الخطاء وقال آخرون: بل لا 
ِقَرْ عليه . فعلئ الأقوال كلّها هو واجب [العصمة]** لا يتصور استمرار الخطأ 
عليهء بخلاف سائر أمته» فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفرداء فأما إذا 
اجتمعوا كلّهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم . 

ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن [القاص](**) أنه كلّف وحذده من العلم ما 
كلف الناس بأجمعهم» واستشهد البيهقي علئ ذلك بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله كك قال : ١‏ بين أنَا ا ئم إذ أنيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إثي 
الى اَي بجي في افاي ثم أعطيت فضئلي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنة». 
قالوا: فما أوَّلتَ ذلك يأ رسول الله؟ قال : «العلم» . رواه مسلم”" . 

* ومن ذلك أنه كان يرئ ما لا يرئ الناس حولّه» ففى االصحيح» ''اعن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يكل قال لها : هذا جبريل يَقْرا علَيك السّلآم»» فقالت : 
عليه السلام. يا رسول الله ترئ ما لا نرئ؟ ! وعنها في حديث الكسوف الذي في 


0-0 سن مر اريم سر 


«الصحيحينا) 00م : أله مونم ألم لصتحكثم قليلا ولي كثير)) . وقال 


6 زيادة في المطبوع . 

(2:3) فى المخطوط : [العاص] . 

)١(‏ متفق عليه: 
رواه البخاري 21/651 ومسلم )]5١91١[‏ وأحمد [1/ ٠447‏ عل :"لل والترمذي [84؟7؟]: 
والنسائي [7781/] «الكبرئ» . 

)١(‏ متفق عليه: 
البخاري 7111 7] ومسلم [537 4 217 وأحمد[7/5١١]ء‏ والترمذي »]1١/8/511[‏ وأبو داود[2]57757 
والنسائي [19/17/1]». وابن ماجه [17595» والحميدي في «(مسنده» [171//1» وأبو يعلئ [41/81]. 

(") البخاري [ 5 ؛ ٠‏ ٠]ء‏ مسلم ٠١[‏ 4] وأحمد[58/5١])»‏ والنسائي [”7/ ١77‏ ا" ١‏ ]. 


السصول في سيرةالرسسول 
البيهقي : ثنا الحاكم ثنا محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم الغفاري ثنا عبيد الله 
ابن موسئ» ثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» عن مورق» عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله يل : هل أنَْ على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئا مُدذَكوراك [الإنسان: ]١‏ حتئ ختمهاء ثم قال: (إِنَّي أرئ ما لا ترون» وأسمع 


ما لا تسمعون؛ أطت السماء وحَق لها أن تنطء ما فيها موضع كدر أصيع إلا ملك 


واضع جبهته ساجدا لله» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ وما 
تلذذتم 451 /1]بالنساء عل الفُرش» وخرجتم إلى الصعلدّات تجارون إلى الله والله 
لوددت أني شجرة تعضد!» 27 رواه ابن ماجه قال البيهقي : يقال إن قوله: شجرة 
تعضد من قول أبي ذر» والله أعلم . ظ 

# ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة علئ الأول » وكان بحرم عليه أن يمد 
عينيه إل ما م متع به المترفون من أهل الدنياء ودليله من الكتاب العزيز زظاه 9) 

# ومن ذلك أنه لم يكن له تعلّم الشعرء قال الذله تعال ٠‏ ونا عله اشر وم 
ينغي له [يس: 114 وعن عبد الله بن عمَرو رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «ما أبالي ما أنَيت إن أنا شربت تريّافًا أو تعلقت تَمِيْمَّة» أو 


قلت الشعر من قبل نفسي) روآه أبو داود9", فلهذا قال أصحابنا : كان يحرم عليه 


: ضعيف الإسناد:‎ )١( 
.]١ا7/ ورواه أيضًا أحمد[ه/‎ .] ٠ رواه ابن ماجه ل + والبيهقي [// ”10 والحاكم [5؟/‎ 
. كلهم من طريق إسرائيل به وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن المهاجر‎ ]71١71 والترمذي‎ 

(5) يشير إلى قول المولئ تبا رك وتعالئى : إلا مان عينيك إلئ ما عا به أزواجًا منهم ولا تحزن عليهم 
واخفض جناحَك للمَؤْمنينَ» [الحجر + 44]. 
وقوله تعالى : ولا فد عينيك إلى ما متعنا به زواج منهْ زهرةٌ الحباة الا لَْهُمْ فيه وق ربك 
خير وأَبقّى 4 [طه : ١ 3١:‏ )]. 

() ضعيف الإسناد: 
رواه أبو داود [7879], وأحمد 177/171 777]» والبيهقي في «السنن» [9/ 150 وابن أبي 
شيبة [5/ لاه ]. 
من رواية شرحبيل بن شريك المعافري عن عبدالرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو وعلته 
عبدالرحمن بن رافع : منكر الحديث . 


- 


الفصول في سيرةالربسول 
تعلم الشعر . [ْ 

ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة» قالوا: وقد كان يحرم عليه ذلك» قال 
الله تعالئ : ا الي يعو الرُسول النبي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل 4 [الأعراف: : /151]» وقال تعالن : : وما كنت تتلو من قَبله من كتاب ولا تخطه 
ظ يمينك إذا لأرَاب المبطلون 4 [العنكبوت : 144 وقد زعم بعضهم أنه َلْة لم يمت حتل 
تعلم الكتابة . وهذا قول لا دليل عليه فهو مردود.ء إلا مارواهالبيهقي'!؛ من 
حديث أبي عقيل يحيئ بن المتوكل» عن مجالد» عن عون بن عبد الله» عن أبيه 
قال: لم يمت رسول الله يَلِِ حتى كتب» وقراً. وقال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي 
فقال: قد صدقء قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك . ويحيئ هذا ضعيف» 


010 


تنبيه شرحبيل بن شريك وقع عند أبي داود والبيهقي شرحبيل بن يزيد.. 

وشرحبيل بن يزيد؟ مجهول . 

قال الحافظ فني «التهذيب» [4/ 40؟] أخشئ أن يكون شرحبيل بن شريك تصحيمًا من شر حبيل ابن 
يريد » لأنه أيضًا معافري» ويروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره . ومن الحائز أن يكون الحديث 
عندهما جميعاء فأما شرحبيل ابن يزيد فإن كان محفوظًا فلا يدري من هو وقال أبو الفتح الأزدي 
شرحبيل بن شريك ؟ ضعيف 

قلت : وقد اختلف على شرحبيل في إسناده 

فرواه الطبراني في «الأوسط» [1!/155» وأبو نعيم من طريقه «في الحلية» [9/ ٠8‏ 7] 

من رواية معاوية بن يحيئ عن سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن 


الحبلي عن عبد الله بن عمرو . 


ولذلك قال الطبرانى : لايروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد. 

تفرد به معاوية بن يحي . 

وهناك خلاف آخر. رواه ابن عبد الحكم في «فتوح مصرا [ص : 60 | من رواية ابن لهيعة عن 
شرحبيل فقال ابن يزيد عن حنش بن عبد الله عن ابن عمرو . 

قلت : هذا خطأ؛ وهذا من اختلاط ابن لهيعة فالحديث من رواية شرحبيل عن عبد الرحمن بن رافع » 
كما رواه أحمد وأبو داود. والله أعلم . 

مرسل ضعيف الإسناد: 

رواه البيهقي في «السان» 71/ 47 ]قال : فهذا حديث منقطع وفي رواته جماعة من الضعفاء 
والمجهولين والله أعلم . 


الفصولفي سير ةالرسول 
ومجالد فيه كلام. وهكذا ادعئ بعض علماء [المغرب ]7 أنه كتب يلل يوم صَلّْحَ 
الحديبية» فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وتبرّئ من قائله على رءوس المنابر» وعملوا 
فيه الأشعار» وقد غره في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري7): فأخذ رسول 
الله يلاد فكتب : ١هَذَا‏ مَا قَاضى عَلَيّه محمد بن عبد الله»» وقد علم أن المْقَيْدَ يقضي 


و 


وا ءات وي و 


على المطلق , ففي الرواية الأخرىئ : فأمر عليا فكتب : ١هَذَا‏ مَاقَاضَى عَلَيّهِ مُحَمَد بن 
عبد الله وَكه)90 . 

* ومن ذلك أن الكذب عليه ليس ككذب علئ غيره» فقد تواترت عنه صلوات 
الله وسلامه عليه: أن مَنْ كذب عليه متعمدا فليتبواً مقعده من النار. روي هذا 
الحديث من طريق َيف وثمانين صحابيًا : [ه4؛ /ب] فهو في «الصحيحين» من 
حديث علي(" وأنس2)57 وأبي هريرة! © والمغيرة بن شعبة0©, وعند البخاري من 
رواية الزبير بن العوام'» وسلمة بن الأكوع0» وعبد الله بن عمرو”»» ولفظه : 


انوا عي لوآ وحلثُوه عن بني إمثرائيل ولآحرج» ومن كب علي متعملا فليتبوأ 


بير 


مَفَعَدَه من الثّار» . وفي «مسند أحمد) : عن عثمان( ٠ك‏ وعمم 2١١0‏ وأبي سعيك52١),‏ 


68 فى المخطوط : العرب . 

. البخاري [794؟] من حديث البراء‎ )١( 

(؟) البخاري 071711 7177 ] من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وقد سبق تخريجه في 
صلح الحديبية وفتح مكة . ظ ْ 

(؟) البخاري [5 2]٠١‏ مسلم )١(‏ المقدمة باب تغليظ الكذب علئ رسول الله وله . 

(5) البخاري ,]٠١8[‏ مسلم المصدر السابق . 

(5) البخاري »]١١١[‏ مسلم المصدر السابق . 

(5) البخاري [911؟١١1»‏ مسلم المصدر السابق . 

.]٠١١١/[ البخاري‎ (0/0 

.]١٠١9[ البخاري‎ )4( 

9 البخاري 556١[‏ ؟]. 

.]7١ "60 /١[دمحأ)١١(‎ 

.]4,/١[دمحأ‎ )١1١( 

.]:: "5201١ /*"[دمحأ)١؟(‎ 


الفصول في سيرةالربسول 


ووائلة بن الأسقع0©» وزيد بن أرقم”2. وعند الترمذي عن ابن مسعود(”. ورواه 
ابن ماجه عن جابر» وأبي قتادة0*». وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم 
الحربي» ويحيئ بن صاعد,. والطبراني» والبزار» وابن منده» وغيرهم من 
. املتقدمين. وابن الجوزي. ويوسف بن خليل من المتأخرين. وصرح بتواتره ابن 
الصلاح» والنووي» وغيرهما من حفاظ الحديث» وهو الحق؛ فلهذا أجمع العلماء 
علئ كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك . 
واختلفوا في المتعمد فقط» فقال الشيخ أبو محمد يكفر أيضاء وخالفه الجمهور . 
ثم لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين : فأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وأبو بكر 
الحميدي قالوا : لا تقبل» لقوله عَكِهِ : ١ن‏ كَذبًا علي لَيْس كَكَذب على أحد مَنْ كذب 
علي فَلَيتبِوا مُقعده من الثار»0©. قالوا : ومعلوم أن من كذب علئ غيره فقاد أم 
وفسق» وكذلك الكذب عليه» لكن من تاب من الكذب علئ غيره يقبل بالإجماع : 
فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه فرق بين الكذب عليه والكذب علئ غيره . 
وأما الجمهور فقالوا: تقبل روايته» لأن قصارئ ذلك أنه كفر» ومن تاب من الكفر 
قبلت توبته وروايته» هذا هو الصحيح . 
* ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآء حمًا كما جاء في الحديث : اَن الشيطان 
لاَيتَمَثَل بي»20, لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنياء 


.هانعع]١١9/ع١٠١5/ة[دمحأ)١(‎ 

(؟) أحمد[7/5؟]. 

(9) الترمذي 16591 ؟]. 

(5) ابن ماجه [ 7 .]7١‏ 

(6) ابن ماجه [0 .]7١‏ 

() هذا لفظ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(0) متفق عليه: 
.رواه اليخاري [١١١]؛‏ ومسلم [11؟1]) وأحمد[5/ 1717١‏ وأبر داود 5:0771]ء والترمذي 
[١٠8؟5؟].»‏ وابن ماجه 1٠ 1١[‏ 7]ء وغيرهم من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن جمع من الصحابة 
بل عد الحديث من المتواتر. 


الفنصولفي سير ةالرسول 
كما رواه النسائي عن ابن عباس (1) 

واتفقوا أن من نقل عنه حديئًا في المنام أنه لا يعمل بهء لعدم الضبط في رواية 
الرائي» فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها . والله تعالئ أعلم . 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في «سننه الكبير»7' )عن أبي العباس 
ابن القاص في قوله تعالئ : ١‏ لئن أشركت ليحبطن عملك © [الزمر: 118]. 

قال أبو العباس : وليس كذلك غيره حتى يموت؛ [1/53] لقوله تعالى: 9 ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوك حبطت أعمالهم ‏ [البقرة: 51١9‏ قال 
البيهقي : كذا قال أبو العباس . ْ 

وذهب غيره إلى أن امراد بهذا الخطاب [غير] ”© النبي عليه الصلاة والسلام: ثم 
للق محمول على المقي. ٠‏ انتهئ كلامه . 


)١(‏ حسن لطرقه: 
رواه الترمذي في «الشمائل؟ 551 "] المختصر»ء والجاكم [4/ 97 ؟], من رواية عاص بن كليب عن 
أبيه عن أبي هريرة فذكر الحديث السابق . 
وفي آخره قال عاصم : قال أبى فحدثت به ابن عباس فقلت : قد رأيته فذكرت الحسن بن علي 
فقلت : شبهته به. فقال ابن عباس : إنه كان يشبهه . 
وروي في قصة أخرئ 
رواها الترمذي في «الشمائل» [/517 "] المختصر للشيخ ناصر رحمه الله وأحمد[١1/ 71١594‏ 
1 < 
عن يزيد اففارسي قال : رأيت النبي يق في انام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول 
الله يِه في النوم . فقال ابن عباس . . . . هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ 
قال: نعمء أنعث لك رجا بين الرجلين: جسمه ولحمه أسمر إلئ البياض أكحل العيئين» حسن 
الضحك.» جميل دوائر الوجه. . . . فقال ابن عباس : لو رأيته فى اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق 
هذا. ْ ْ 
وإسناده لا بأس به . 
فيه يزيد الفارسي قال أبو حاتم لااباس به «الجرح»93/ 194] ويشهد له السابق . 

(؟)الكبرئ [لا/ 44 1]. ظ 

() في المخطوط : [عن] . 


#5للل ب الفصولفيسيرةالرسول 

قلت : وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه» وما كان ينبغي أن 
يذكر» لولا ما يتوهّم من إسقاطه إسقاطٌ غيره مما ذكروه» وإلا فالضرب عن مثل هذا 
صفحا أولى, والله أعلم . 

ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين» أي أنه لم يكن له أن يومى بطرفه 
خلاف ما يظهره كلامه» فيكون من باب اللمزء ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح حين كان قد أهدر يِه دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء. ظ 
فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله 
بايعف فتَوقف يي رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله» ثم بايعه. 

ثم قال لأصحابه : ١أمَا‏ كان فيكم رجل رشي يقوم ,إلى هذا حين رآني قد أمْسَكت 
يدي فيَقَتله؟ !» فقالوا يي رسول الله هلا أومات إلنا؟. 


ساس غير اس 


فقال : 'إنّه لا يبغ لي أن تكون لَه حَائة الأعين 2100 


(1) حسن: 
رواه أبو داود 27578571 48 والنسائي 1[// 5١ ٠0‏ 56١٠ء‏ وأبو يعلئ [/إا0/ا]. والبزار 
[1١].ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [7/ ٠‏ فالا ]ل والحاكم [”/ 145]) والبيهقي 
«دلائل» [0/ 9ه ]كلهم من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه 
سعد بن أبي وقاص . ٍ 
وهذا سند حسن وإن كان أسباط بن نصر متكلما فيه إلا أنه راويه السدي ولاينزل عن مرتبة الحسن » 
والله أعلم . 
وللحديث شاهد من حديث أنس» بلفظ : انه ليس لنبي أن يومض» . 
رواه أحمد [/ ]١0١‏ وأبو داود [71945]» وسنده حسن» من رواية أبي غالب عنه. 


طسول ف ةل رول -ب_-بااو وو 
كذاي الطلهاوة 


فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة» فلما شقّ ذلك عليه أمر 
بالسواك» ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر : أن رسول الله وك أمر 
بالؤرضوء لكل صلاة طاهرًاً وغير طاهرء فلما * شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة. أخمرجه أبو داود('». فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك» وهو 
الصحيح عند الأصحابء قاله أبو زكرياء ومال إلئ قوته الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح» ويؤيدم ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «لقد لقد 
أمرت بالسواك حتى ظَننْت أنه سينزل به قرآن أو وحي)(" . وعن أم سلمة قالت: قال 


ل 


رسول الله يكة: ١م‏ اذل جبرمل بوصيني بالنو اك حتى حخشيت عَلَى أترابي / ددا" 


)١(‏ رواه أبو داود [/15]: وأحمد »]7١5/5[‏ واين خزيمة في (صحيحه» »]118-١0[‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» /١1‏ 7؟ والحاكم /١[‏ 165 55١]ء‏ والبيهقي ذ فى «السنن» 7”07/١[‏ 2 
4" . كلهم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيئ بن حبان عن عبيد الله بن عمر عن أسماء بنت 
يزيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة الغسيل . وهذا سند حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . 

(0) حسمن: 
أحمد[١//57؟.‏ 786. 55250107" وغيرها|ء والطيالسي »]1١759[‏ وأبو يعلئ 777١1‏ 
:© والبيهقى /١[‏ 5 7] من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن أربدة التميمى عن ابن عباس . 
وهذا سند حسن أربدة» ترجم له البخاري في «الكبير» وابن أبي حاتم في «الجرح» ولم يذكرا فيه 
جرحاء ووثقه العجلي وابن حبانء وللحديث شواهد. 

(9) حسن بشواهده: 
البيهقي في «السنن» [17/ 159؛ والطبراني في «الكبير» [577/١751ح١٠15»‏ من رواية أبي تميلة ‏ 
يحيئ بن واضح ‏ عن خالد بن عبيد عن ابن بريدة عن أبيه عن آم سلمة هذه رواية البيهقي . وسندها 
ضعيف فيه خالد بن عبيد متروك . 
ورواية الطبراني عن محمد بن حميد الرازي عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن 
أبيه به» ومحمد بن حميد ضعيف وعبد المؤمن قال الحافظ : لا بأس بهء وقلت : وللحديث شواهد 
يحسن بها منها الحديث السابق والحديث الآتى . 


و« معلل للح القفصول في سير ةالرسول 


يحيئ بن عبد الله بن سالمء ؛ عن عمرو مولى المطلب؛ عن المطلب بن عبد اللهء عن 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله يَِنِ [557/ ب] قال : لانت الوا 


02 سر عر الاح 


حَتَى تَحَوفْت أن يدْردنية . رواه البيهقي'''. وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة 
فيشكل علئ هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع» قال تل رول اله 
كلد : الأمرت بالسواك حتى خشسيت أن يكتب علي)2"7 ولهذا قال بعض أصحابنا : ! 

لم يكن واجبًا عليه بل مستحيًا. 

* ومن ذلك أنه كان لا ينْتَقَض وضوءه بالنوم» ودليله حديث ابن عباس في 
«الصحيحين» !"يل نام حتئ نفخ ؛ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلئ ولم يتوضاً . وسبيه 
ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها ‏ آنها سألته فقالت: يا رسول الله تنام 
قبل أن توتر ؟ فقال : نيا عائشة» تنام عيناي ولا ينام قَلبي»: أخرجاء؟» . واختلفوا : 
هل كان يتنقض وضوءه بمس النساء؟ على وجهين» والأشهر منهما الانتقاض . 
وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة في (صحيح مسلم» : أنها 
افتقدت رسول الله وك في المسجد ٠‏ فوقعت يدها عليه وهو ساجد» وهويقول : 
«للهم ! ني أعوذ برضا من سَخَطك» وبمعاقاتك من عقوبتك» ويك منك لا أخصي 

ناء عليك أنت كم أي تَعلى تَفْسك0*! . وجاء من غير وجه عنها : أن رسول الله 


(1) حسن بشواهده: 
رواه البيهقي 49/171 ؛ 69]ء والطبراني فِي #الأوسط» 118711 من طريق ابن وهب عن عبد الله 
بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو عن عائشة فأسقط المطلب وقال الطبراني تفرد به ابن وهب . 
قوله يدردني : قال ابن الأ ثير : أي يذهب بأسناني» والدرد : سقوط الأسنان . «النهاية» [؟/ ؟١١].‏ 
(؟) إسناده ضعيف: 
رواه أحمد ["/ .]595٠‏ والطبراني في «الكبير» 5/551 6 الا ة6 .]١ ٠ ١‏ 
من رواية ليث بن أبي سليم مرة عن أبي بردة ومرة بإسقاطه عن أبي المليح عن واثلة وعلته ليث بن أبي 
عم : صعيقفا. : 
إفه رواه البخاري ١78[‏ ]2 ومسلم [875])» وأحمد /1١[‏ 755-775 وغيرها]ء» وأبو داود [/51 ١7‏ ] نحوه. 
(4) سبق تخريجه في ذكر أنه تنام عينه ولا ينام قلبه يكٍ. 
(5) صحر 
رواه مسلم [2)]585 وأحمد [58/5: ١١5]ء»‏ وعبدالرزاق [58481 2158/87 وأبو داود [2]41/9 
والترمذي 55171 ]» والنسائي [؟/ 17275 وأبو يعلئ [4575 ]2 وابن خزيمة [5 152555 ] وغيرهم . 


الصو ل في سير ة الرسول + لاس مايا يعج6.7© 
كان يعَبّل ثم يصلي ولا يتوض(©. وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به 


)١(‏ في كل طرقه ضعف: 
رواه أحمد51/ ١١5]ء‏ وأبو داود .]١94[‏ والترمذي [85]» وابن ماجه[05٠5]ء‏ والدارقطنى 
[440]» والبيهقي ]١77/1[‏ كلهم من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن 
عائشة . ظ 
وقد أعل هذا الطريق . 
أولاً: قالوا: إن عروة هذا ليس عروة بن الزبير إنا هو عروة المزني . 
قاله الثوري» نقله أبو داود؛ والترمذي» والدارقطني عنه . 
قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني » يعنى لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء . 
وروئ أبو داود1١6١]‏ عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش أخبرنا أصحاب لناعن عروة المزني 
عن عائشة بهذا الحديث . وعبد الرحمن بن مفراء صدوق تكلم فيه . ظ ْ 
وقد ضعف هذا الحديث كل من : 
يحيئ بن سعيد القطان» قال أبو داود : قال يحيئ بن سعيد لرجل : احك عني أن هذين ‏ يعني حديث 
الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد فى المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة ‏ قال يحيئن » 
احك عنى أنها شبه لا شىء . ١‏ 
وكذلك نقله الترمذني. " 
.وضعفه أيضًا البخاري» نقله الترمذي عنه وأيضا وأبو حاتم نقله ابنه في «العلل» ]58/١[‏ قال: «لم 
يصح حديث عائشة في ترك الوضوء في القبلة» يعني حديث الأعمش عن حبيب» عن عروة عن 
عائشة . | 
وقلت: وهناك علة أخرئ إن سلمنا أن عروة هو ابن الزبير كما صرح به عند الإمام أحمد وابن 
ماجهء وهي نفي سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة . 
قال أبو داود في «المراسيل» [/7]: قال أحمد ويحيئ بن معين : الم يسمع حبيب بن أبي ثابت من 
عروة» وقال البخاري: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة». ورد ذلك أبو داود بقوله: وروئ 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة حديثا صحيحا والحديث رواه الترمذي [575 17 . 
وقد روي الحديث من طرق أخرئ 
من رواية هشام عن عروة عنها روأه الدارقطني 18541 ] من طريقين عنه من رواية الحسن بن دينار وهو 
متروك قال ابن معين لا شيء. وكان أحمد ويحيئ يكذبانه؛ راجع «ميزان الاعتدال» والآخر من 
رواية محمد بن جابر» وكانت ذهبت كتبه فساء حفظه واختلط» راجع التهذيب . 
ومن طريق ابن أبي أويس عن هشام رواه الدارقطني 4871 1ء بلفظ : «كان رسول الله يه يقبل 
وهو صائم ولا يتوضاً» . قال الدارقطني : ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن 
عبد العزيز» ثم ذكره من طريق بقية عن عبد الملك بن محمد عن هشام به بلفظ : ليس في القبلة وضوء» . 
ومن طريق حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام به بلفظ حديث حبيب» قال الدارقطني» تفرد به 


صاحب عن وكيع ووهم فيه. ِ- 
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وقد روي من وجه آخر. 

من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة . 

رواه أحمد [5/ ١١5]ء‏ وأبو داود ١78[‏ ]2 والنسائى /١[‏ 5 ١٠1ء‏ والدارقطنى 211971 من روأية 
وعلته أن إبراهيم لم يسمع عائتشة ولا يدركهاء فهو مرسل . 

وقد روي موصلا عن إبراهيم عن أبيه يزيد عنها . 

رواه الدارقطني 591/1 ] من رواية عثشمان بن أبيى شيبة تفرد به وعثمان متكلم فيه والمرسل هو 
ومن وجه آخر من رواية زينب السهمية عن عائشة . 

من طريق الأوزاعي عند الدارقطني وحجاج بن أرطاة عند الجميع عن عمرو بن شعيب عنها. 

وعلته زينب هذه قال الدارقطني : ١(لا‏ تقوم بها حجة» قلت : لجهالتها. 

وروي من طريق عطاء عن عائشة . 

رواه البزار عزاه إليه ابن التركمان في «الجوهر النقي» والزيلعي في «نصب الراية» /١1[‏ 5/]. 

من رواية موسئ بن آيمن عن أبيه عن عبد الكريم الحزري عن عطاء عنها . 

ورواه الدارقطني [581] من رواية الوليد بن صالح عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم به . 

قال الدارقطني : وهم فيه الوليد بن صالح وإنما هو حديث غالب . 

أي خالف فيه الوليد غيره فى إسناده . 

فقد رواه جندل بن والق عن عبيد الله بن عمرو عن غالب وهو ابن عبيد عن عطاء عنها . 

'وغالب متروك . رواه الدارقطنى [5/80]. 

والحديث رواه سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قوله قال الدارقطني وهو الصواب . 

وروي من طريق الزهري عن أبي سلمة عنها . 

رواه الدارقطني [57/9 ] من رواية سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري وعلته سعيد بن بشير ؛ وهم 
قال أبو حاتم في «العلل» [5/87/1] «هذا حديث لا أصل له من حديث الزهري» ولا أعلم منصور بن 
زاذان سمع من الزهري ولا روىئ عنه . : قال ابن أبي حاتم : قلت لأبي ممن الوهم؟ قال : من سعيد بن 
بشسيرا . ونحوه قاله الدارقطنى . 

والله أعلم . 


هل كان يحتلم ؟ على وجهين : 
صحح النووي المنع » ويشكل عليه حديث عائشة ئشة في «الصحيحين)"2 : 

رسول الله وي يصبح جنبا آمن جماع](*)» غير احتلام ؛ ٠‏ ثم يغتسل ويصوم . 

والأظهر في هذا التفصيل» وهو أن يقال : إن أريد بالاحتلام فيض من البدن: 
فلا مانع من هذاء وإن أريد ما يحصل من تخبط الشيطان» فهو معصوم من ذلك 
كد . ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء. بل قد أغمي عليه في 
الديث الذي روته عائشة رضي الله عنها-في الصحيح» وفيه أنه اغتسل من 
الإغماء غير مرة» والحديث مشهور . 

ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن [57 /أ] يحرم عليه 
الث في المسجد وهو جئب» واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي 
حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يل : يا علي لا يحل لأحدٍ 
أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك»”©. قال الترمذي : حسن غريب. لا نعرفه 
إلاامن هذا الوجه» وقد سمع البخاري مني هذا الحديث”؟. قلت : عطية ضعيف 
الحديث . قال البيهقي : غير محتج به» وكذا الراوي عنه ضعيف . وقد حمله ضرار 
ابن صرّد علئ الاستطراق» كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطّريقي 
عنه» وهذا مشكل» لأن الاستطراق يجوز للناس» فلا تخصيص فيهء اللهم إلا أن 
يدع أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهماء ولهذا 
قال: «لاايحل لأحد يُجُنبْ في هذا الممسجد غيري وغيرك». والله أعلم . وقال 


.]١١١9[ البخاري [19751975]ء ومسلم‎ )١( 
. في المخطوط : [من غير جماع | والمثست هو الصحيح‎ 6 
. (؟) ضعيف: كما قال الحافظ ابن كثير‎ 
. من نفس الطريق‎ ]١٠١ 571 رواه الترمذي 77/711]» وأبو يعلئ‎ 
. وبقية كلام الترمذي «واستغربه؛, ولعلها سقطت من الأصل هنا‎ )( 


ل للح الفصول في سير ةالرسول 


محدوج الذهلي. عن جسرة بنت دجاجة. عن أم سلمة قالت: دخل النبي كله 
صَرّْحَةَ هذا المسجد فقال: «ألا لا يحل هذا المسجد لجُنبِ» ولالحائض.ء إلا لرسول 
الله يَكِةِ وعلي وفاطمة والحسن والحسين, ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا!" . 
رواه ابن ماجه والبيهقي» وهذا لفظهء قال البخاري : محدوج عن جسرة فيه نظر . 

ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية» عن جسر» عن أم سلمة 
مرفوعا نحوه. ولا يصح شيء من ذلك0©» ولهذا قال الققّال من أصحابنا: إن ذلك 
لم يكن من خخصائصديكيةٍ . وغلّط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك . والله 
أعلم . 

2 ومن ذلك طهارة شعره َك كما ثبت في (صحيح مسلم() عن أنس أنه 
يي : لما خلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه علئ الناس . وهذا إِنما يكون من 
الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر مَنْ سواه المنفصل عنه في حال الحياة» وهو أحد 
الوجهين . ش و مره 

فأما الحديث الذي رواه ابن عدي( من رواية ابن أبي فديك» عن بريه بن عمر بن 
سفينة » عن أبيه » عن جده. قال : احتجم النبي وَلةٍ ثم قال لي : «خذ هذا الدم فادفنه 
من الدواب والطيرا . أو قال: «الناس والدواب». شك ابن أبيى فديك». قال : 
فتغيبت به فشربته . قال : ثم سألني » فأخبرته أني شربته» فضحك [47 /ب] 


)١(‏ ضعيف: 
ابن ماجه [7155]» والبيهقي [/ا/ 110» والطبراني في «الكبير» [؟/ ؛ /الاح 18/47 . 

(") قلت : علته جسرة هذه : مجهولة وقال البخاري لها عجائب راجع «التاريخ» له . 

(*) متفق عليه: 
رواه البخاري ٠ ١7١[‏ ١ا١]؛‏ ومسلم ,]١١١6[‏ وأبه داود[981١].‏ والترمذي[5١9],‏ 
والنسائي في «الكبرئ» »]4٠١7[‏ والبيهقي [/1/ 107 ]. 

(0) ضعيف 
رواه ابن عدي في «الكامل» [0/ 167» والبيهقي [177/171» والطبراني في «الكبير» [5 ”21157 وابن 
حبان في كتابه «الضعفاء والمجروحين» »]١١١/1[‏ وعلته إبراهيم كما قال الحافظ . 
قال ابن حبان : يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من رواية الأثبات فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال . 


فعس في سيسرة سول سيياالييه99) 


فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذاء واسمه إبراهيم» فإنه ضعيف جد . وقد رواه 
البيهقي”' من طريق أخرئ فقال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأنا أحمد بن 
[عبيد]**؛» حدثنا محمد بن غالب » حدثنا موسئ بن إسماعيل ‏ أبو سلمة ‏ حدثنا 
هنيد بن القاسمء سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن أبيه قال : احتجم 
النبي وك وأعطاني دمه فقال : «اذهب قوآره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان» 
قال : : فتدحيت فشربته» ثم أتيته فقال : (ما صنعت؟) قلت : صنعت الذي أمرتني . 
قال: «ما أراك إلا قد شربته». قلت: نعم . قال: «ماذا تلقئ أمتي منك؟!4 . وهذا 
إسناد ضعيف لحال عبيد”'' بن القاسم الأسدي الكوفي» فإنه متروك الحديث وقد 
كذبه يحيئ بن معين» لكن قال البيهقي : روي ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي 
بكر وسلمان الفارسي”؟) في شرب ابن الزبير دمه كل . 

قلت : فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته مَل حتئن البول والغائط من 


)١(‏ إسناده ضعيف: 
البيهقى [/ 777]» ورواه أيضا البزار 1١١؟17]‏ «البحر الزخار»؛ والطبراني في «الكبير» عزاه إليه 
الهيثئمي [8/ 7٠١‏ مجمع ]ء والحاكم [7/ 5 56]. 
كلهم من طريق موسئ بن إسماعيل عن هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فيه . 
هنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز : لم يوثقه إلا ابن حبان . 

2.0 ) هكذا في المخطوط ٠‏ والثابت في ستن البيهقي [عبدان] . 

(؟) ليس عبيد بل هنيد كما عند البيهقي والبزار. 

(7') ضعيف: 
رواء الدارقطني في «سنتهة 414111 وعزاه الحافظ في «التلمخيص» 11/ 45] للطبراني 
والحديث من رواية محمد بن حميد عن علي بن مسجاهد عن رباح النوبي مولئ آل الزبير عن أسماء 
وعلته محمد بن حميد ضعيف وعلي بن مجاهد» متروك ورباح النوبي ؛ ضعيف ‏ 

(؟1) ضعيف: 
غزاه الحافظ في «التلخيص» /١[‏ 45] للطبراني . ورواه أبونعيم في «الحلية؛ [1/ ٠”؟|]‏ من رواية :. 
سعد بن أبي عاصم مولئ سليمان بن علي عن كيسان مولئ عبد الله بن الزيير عن سلمان . 
وعلته سعد أبو عاصم ليس بالقوي قاله أبو حاتم في الجرح . 1 
وكيسان؛ مجهول. 


1 اح الفصول في سيرةالرسول 


وجه عريب ) واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي(١»‏ عن أبي نصر بن قتادة . حدثنا 
أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار» حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الخبار» 
أميمة. عن أميمة أمها: أن النبي كَيةْ كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت 
سريره » فبال فيه ووضع نحت سريره. فجاء فأراده. فإذا القدح ليس فيه شيء». فقَال 
لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض اللبشة : «أين 
البول الذي كَان في هذا الْقَدَم؟) قالت: شربته يا رسول الله. هكذا رواه» وهو 
إسناد ممجهول» فقد آأخرجه أبو داود والنسائي”('؟ من حديث حجاج بن محمد 


)١(‏ ضعيف: 
رواه البيهقي في «السان» [/1/ 3107 ]. والطبراني في «الكبير؟ [5 ١89/5‏ ح/ا/1. /ا5هإء 


الفصول في ,سيرة الرسول 
كتالي الصلاة 


#د فمن ذلك الضحئ والوترء لما رواه الإمام أحمد في مسنده». والبيهقي. ٠‏ من 
حديث أبي جناب الكلبي ‏ واسمه يحيئ بن أ أبي حية ‏ .عن عكرمة؛ عن أبن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي يَة قال : انلاث هن علي فرائض» وهي لكم تطوح: النحر 
والوتن وركعتا الفحَّى)00 . اعتمد جمهور الأصحاب علئ هذا الحديث في هذه 
الثلاث» فقالوا بوجويها. ظ 

قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى : 

(تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه» وقطعوا بوجوب الضحئ والأضحئ 
والوتر عليه»؛ مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه.ء ولو عكسوا فقطعوا 
بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب» ويكون مستند التردد 
فيها أن ضعفه من جهة رواية أبي جناب الكلبي» وفي ضعفه خلاف بين أئمة 


)١(‏ ضعيف: 
رواه أحمد[١/١57],‏ والبيهقي [578/51]:و5[1/ 3545 ]. ورواه أيضا ا: بن عدي في «الكامل) 


1 والدارقطني ]١1/19[‏ والحاكم ]"*٠ /١[‏ كلهم من طريق آبي جناب الكلبي زاسته 
فال ورين على : متروك الحديث . قال النسائي: ضعيف ؛ قال أبو نعيم : لا بأس به» وكان 
يدلس . قال يحيئ بن معين : صدوق . 

يحيئ القطان : يضعفه . انظر «الكامل» لابن عدي . 

وله طريق آخر 

رواه أحمد[١/1574»‏ والبيهقي في«السان» [5/ 74 ؟] من رواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن 
عباس بلفظ : «أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم بحتما وجابر ضعيف . 

ومن رواية شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ بلفظ : «كتب على النحر ولم يكتب عليكم 
وأمرت بصلاة الضحئ ولم تؤمروا بها" . 

رواه البيهقي أيضا. وفي سنده شريك سبئى الحفظ وسماك عن عكرمة مضطربة . 

وقد روي مرسلاً من مرسل عكرمة 

رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن عكرمة مرسلا «المصنف» [45177]» وقد جمع الطرق كلها 
الحافظ في «التلخيص» .]١8/5[‏ 


١م5١‏ - الفصول في سيرة الرسول) 


0( لالاال سح الفصول في سيسرةالرسول 


الحديث» وقد وثقه بعضهم . والله أعلم) . 

قلت : جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه . ظ 

وقد حكئ الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب» 
وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه َه . 

وهذا القول أرجح لوجوه: / 

أحدها: أن مستند ذلك هذا الحديث» وقد علمت ضعفه» وقد روي من وجه 
آخر في حديث مندّل بن علي العنزي”' وهو أسوأ حالاً من أبي جناب . ْ 

والشاني: أن الوتر قد ثبت في الصحيحين”" عن ابن عمر : أنه كان َيِل يصليه 
على الراحلة» وهذا من حجتنا علئ الحنفية في عدم وجوبه. لأنه لو كان واجبًا ل 
فعله علئ الراحلة» فدل علئ أن سبيله في حقه سبيل المندوب, والله أعلم . 

-وأما الضحئ فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ‏ في الصحيح”' ' أنه كان لا 
يصلي الضحئ إلا أن يقدم من مغيبة . فلو كانت واجبة في حقه لكان مداومته عليها 
أشهر من أن ينْفَى . ومافى هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين» ويزيد ما 
شاء اللى فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبة: جمعا بين 
الحديثين”! . والله أعلم . 


)١(‏ ضعيف: 
رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» [٠/ا/ا]‏ من طريق وضاح بن يحيئ عن مندل عن يحيئ بن سعيد 
قال ابن الجوزي : فيه الوضاح بن يحيئ قال ابن حبان : كان يروي عن الئقات المقلوبات التي كأنها مع 
معمولة فلا يحتج به قال أحمد: ومندل ضعيف .اه. قلت : ولينه أبو زرعة وضعفه النسائى» قال 

ابن عدي فى «الكامل») 571/ 142177 ]: وله أحاديث أفراد وغرائب وهو ثمن يكتب حديثه . 
٠‏ 0)رواه البخاري [499]. ومسلم[٠‏ /ع] وأبو داود [75؟7١])2‏ والترمذي[575]» والنسائي 
[١71“/1]ء.‏ وابن ماجه [ »]١١١ ٠١٠‏ وغيرهم . 
رواه مسلم[١107]ء‏ وأحمد[5/١",‏ ١/ا١ى‏ ٠غ‏ وغيرها]ء وأبو داود [957؟1١]»‏ والنسائي 
[5/ 57١1.ء‏ والترمذي [947؟7] «شمائل»» والبيهقي [71/ ]5٠‏ وغيرهم . 

(؟) صحيح: 

رواه مسلم 2]9١9[‏ وأحمد[46/5غ, ١١51‏ وغيرها]. والنسائى فى «الكبرئ) [1!/4 ]2 
وابن ماجه[81١]»‏ وغيرهم . 


اللفسصول في سيرة ال سول ب-ب-بببالااليسه00©) 


مسألة : 

أما قيام الليل ‏ وهو التهجد ‏ وهو الوتر على الصحيح.ء لما رواه الإمام أحمد عن 
[ابن عمر ]© : أن رسول الله يكل قال : «الوتر ركعة من آخر الليل)7١2‏ وإسناده جيد . 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب : إن التهجد كان واجبا عليه 
وتمسكوا بقول الله تعالئ: « ومن اللَيّل فتَهَجَد به نافلة لك عسئ أن يبِعنك ربك مَقَاما 
محمودا 6 [الإسراء: 078 . ش 1 

قال عطية بن سعيد العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : ط نَافلَة ك4 : يعني 
بالنافلة أنها للنبي كَلِدِ خاصة 481 / ب ]» أمر بقيام الليل فكتب عليه2" . 

وقال عروة» عن عائشة رذ ضي الله عنها -: كان رسول الله وك إذا صلى قام حتن 
تَتَمُطَّر قدماهء فقالت عائشة : يا رسول اللهء ١‏ تفع هذا وقد غفر له لك ماتقدم م 
ذنيك وما تأخر؟ قال : اليا عائشة» قلا أكون عبد شكور؟) ٠‏ زواة مسلم . ' عن 
هارون بن معروف» عن عبد الله بن وهب» عن أبي صخرء عن ابن قُسَيْطء عن 
عروة به. وأخرجاه'؛) من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة . 

وروئ البيهقي'*؟ من حديث موسئ بن عبد الرحمن الصنعاني» عن هشام بن 


() بياض في المخطوط . 
رواه أحمد51/*”. 57]. ورواه مسلم[؟657!١ ,.]١9”‏ وأبو داود .]١571١[‏ والسائي 
[/ 7 77]ء وابن ماجه »]١١15[‏ والطيالسى .]١975[‏ 

)١(‏ ضعيف: رواه ابن جرير في «تفسيره» [4/ »]١47 /1١0‏ وابن أبي حاتم  17*56[‏ بدون إسناد من 
عزو السيوطي في «الدر المتثور»]ء والبيهقى فى «ستنه» [/1/ 94 7]. 
وعلته العوفي وما دونه مجاهيل والعوفي واه. 

() مسلم »]7587١1‏ ورواه البخاري ]١١181[‏ من طريق حيوة عن أبي الأسود عن عروة به . 

(4) البخاري »]١١701‏ ومسلم ,.]181١9[‏ وأحمد [54/١00-70؟]ء‏ والترمذي [517]» والنسائي 
[/9١5؟]»‏ وابن ماجه .]1١519[‏ 

(5) إسناده واه: 
البيهقي في «السنن» 71/ 79]» والطبراني في «الأوسط» 755401 ”] من نفس الطريق . 
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا موسئ » تفرد به عبد الغنى بن سعيد . 
وعلته موسئ بن عبد الرحمن هذا. قال ابن عدي : منكر الحديث راجع« الكامل2 55/571 ”7]. 
قال ابن حبان «الضعفاء والمجروحين»71/ 17 7]: «دجال يضع الحديت» 


0س سلب الفصول في سيرةالرسول 
عروةء عن أبيه؛ عن عائشة نشْة قالت : قال رسول الله عله : : «ثلاثة على فريضة وهن 
سنة لكم : الوترء والسواك» وقيام الليل» ثم قال : موسئن بن عبد الرحمن هذاء 
ضعيف جداء ولم يثبت يثبت في هذا إسناد. والله أعلم . 

ووحكوا الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالئن ‏ عن الإمام أبي عبد الله الشافعي ‏ 
رحمه الله تعالئ : أن قيام الليل نسخ في حقه وَقةِ كما نسخ في حق الأمة» فإنه كان 
واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة . قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : وهذا 
هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث» منها حديث سعد بن هشام عن عائشة» وهو 
في «الصحيح) معروف . وكذا قال أبو زكريا النووي ‏ رحمه الله تعالى -. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم” من حديث هشام بن سعد أنه دخل 
علئ عائشة أم المؤمنين فقال: يا آم المؤمنين» أنبئيني عن قيام رسول الله يَيْةٌ قالت : 
ألست تقر ب «إيا أيها المرمل 4؟ قلت: بلئ . قالت : فإن الله افترض القيام في أول 
هذه السورة» فقام رسول الله يك وأصحابه حولاً. حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك 
الله خاقتها اثني عشر شهرا في السماءء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة. 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . 

وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ» ومن قوله تعالئ : 
ومن اليل فَتَهِجَد به نافلة لك » [الإسراء: 675 قال: فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا 
فريضة» والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

مسالة: 

وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهماء وكان يداوم عليهما كما 
ثبت ذلك في «الصحيح» ''. وذلك من خصائصه وَل على أصح الوجهين عند 


)١(‏ صحيح: 
مسلم [9255]ء وأحمد[5/ ”7ه -_8ه. 4١‏ والنسائي .]١949/5[‏ وأبو داود [ 57 »]١7١‏ وابن 


خزيمة [1١٠]وغيرهم.‏ 

( ؟7) متفق عليه: ظ 
البخاري »1]١5735[‏ ومسلم [474] من حديث أم سلمة رضي الله عنها ومن حديث عائشة رضي 
الله عنهاء رواه مسلم [875]. 


الفصول في سيرة ال رسو بل ا 601 
أصحابنا . وقيل : بل لغيره إذا انم تفق له ذلك أن يداوم لله عليهما . والله تعالئ أعلم . 

مسألة: 

وكانت صلاته النافلة [4 /أ] قاعدًا كصلاته قائمًا إن لم يكن له عذرء بخللاف 
غيره فإنه على النصف من ذلك. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم'' ' عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال : حدّت أن رسول الله قال : 'صلاة الرجل قاعد 
نصف الصلاة» فآتيته فوجدته يصلي جالساء فوضعت يدي على رأسه فقال : «مالك 
يا عبد الله بن عمرو؟» فقلت : حدنُت يا رسول الله أنك قلت : صَلاة الرجل قاعدا 
على نصف الصّلاة؛ وأنت تصلي قاعد! فقال : اأْجَل ولكن لت كَأحَد منكم). 

مسألة: 

وكان يجب علئ المصلي إذا دعاه رسول الله وك أن يجيبه ؛ لحديث أبيى سعيد بن 
الْلّى في صحيح البخاري”" وليس هذا لأحد سواه اللهم إلا ما حاكاه الأوزاعي 
عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة؛ الحديث جريجح 
الراهب : أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي» ثم مضئ في 
صلاته . فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك» ثم الثالثة . فدعت عليه» فاستجاب 
الله منها فيه» وكان من قصته ما ذكر في اصحيح البخاري» (" وغيره» وقد حكي 
مقررا ولم ينكر. . والجمهور على أن ذلك لا يجب, بل لا يصلح في الصلاة شيء 
من كلام الناس؛ للحديث الصحيح”*؟'» اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم [5/ا]. وأحمد [2157/5 + وأبو داود [1450» والنسائي 
2 

(؟) صحيح: رواه البخاري [5417/5 574137 477]ء وأحمد [4/١١5]ء‏ والنسائي [51/ 21١159‏ وأبو 
داود »]١5058[‏ وابن ماجه [7/85]» والطيالسى [15؟١١].‏ 

() متفق عليه: البخاري [585 07 475 7]» ومسلم [12500] وأحمد [9/ 19017 . 

(؟) صحيح: رواه مسلم [1571]» وأحمد [5/ 15 ٠‏ 5548]» وأبو داود 651701 147١‏ والنسائي 
[/ 65١1/١١1.ء‏ والطيالسي [5١١١]وغيرهم.‏ ٍ ١‏ 0 
من حديث معاوية , بن الحكم السلمي رضي الله عنه وفيه قول النبي م 5 : (إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيهًا شيء من كلام النَّا سٍ وإِنّما هو التسبيح والتَّكْبير وقراءةٌ القرآن» . 


المصول في سير ةالرسول 


الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين(21. والله أعلم . 


وكان لا يصلى على من مات وعليه دين لا وفاء له» كما أخرجه البخاري”'' فى 
(تصحيحه) ثلائيًا عن سلمة بن الأكوع. لكن اختلف أصحابنا : : هل كان يحرم عليه 


- ع ا 


أو يكره؟ على وجهين. ثم نسخ ذلك بقوله : «من ترك مالا فلورثته. ومن ترك 


000017 


ينا أو ضياع فَإِلَي)”" فقيل : كان يقضيه عنه وجوباء وقيل : تكرما. 

* ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملؤها الله عليهم نور بيبركة دعائه 
صلوات الله وسلامه عليه» كما ثبت في صحيح مسلءو*”؛؛ عن عائشة رضي الله 
عنها(22. 


27175 /5[ وغيرها]ء ومسلم [0517], وأحمد‎ 71717 - ٠١6 17/١52 587[ متفق عليه: اليخاري‎ )١( 
وابن ماجه[7١؟١1]» والترمذي‎ »]15- 7١ /7[ والنسائي‎ »1٠٠١8[ وغغيرها]ء وأبو داود‎ 5 
. وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ]599[ 

)١ (‏ صحيح: 

البخاري [96-554891؟15» وأحمد ».15٠١  4//4[‏ والنسائي [5/ 16]. 

(1) متفق عليه: 
البخاري [757948]» ومسلم 2.]١1١9[‏ وأحمد[؟/ "١8259٠9١‏ وغيرها]ء وأبو داود [966؟]2 
والترمذي »1٠١17١[‏ والنسائي [777/5]» وابن ماجه [115؟١]‏ من حديث أبي هريرة نحوه. 
واللفظ أعلاه. 
رواه مسلم [/8571]» وأحمد [5977/5؟, "١٠١‏ وغيرها|]ء والنسائي [7/ »]١189-188‏ وأبو داود 
[4654؟] من حديث جابر رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم [4057]. وأحمد[؟/848]. والطيالسي 1/751 . 
من حديث ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ : إن هذه القبور مَمَلوء ة ظلمة علَئ أَهلها ون الله 
ينورها عليهم بصلاتي» . 
وقد انتقدت هذه الزيادة علئ الإمام مسلم في إخراجها . 
فقال الحافظ في «الفتح»11/ 1854]: إنها مدرجة من قول ثابت مرسلاً وكذلك قال البيهقيء نقله 
الحافظ عنه ولذلك لم يخرجها البخاري مع إخراجه للحديث بدونها. 
قال الدارقطنى فى «العلل» ]١١١/١١1[‏ بعد ذكر الخلاف علئ حماد بن زيد ‏ : وهذا أشبه بالصواب ‏ 
يعني قولهم : بالإرسال. 

(5) هذا سبق قلم من الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فا لحديث من رواية أبي هريرة كما سبق . 


الفضول في سيرةالرسول ا ب-س--ببيبيلالاييية90) 


ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال : اإنهما ليعذبان وما يعذّبان في كبير» . ثم أخل جريدة 
رطبة فشقّها نصفين» فوضع على كل قبر شقّة» ثم قال : العلّ الله يخشّف عنهما ما لم 
يسسا» أخر جاه'١)‏ عن ابن عباس . 

 :ةلأسم‎ 

ومن ذلك أنه يَكِهِ وعك في مرضه وعكًا شديداء فدخل عليه عبد الله بن مسعود 
فقال: يا رسول اللهء [44/ ب] إنك لتوعك وعكًا شديداء فقال: «أَجَل إن لأوعك 
كَمَا يوعك الرجلان منْكمٌ»؛ قلت : لأن لك أجرين؟ قال : «نعم». رواه الشيخان”" . 

د مسألة : 

ولم يمت يَكِهِ حتى خيره الله تعالئ بين أن يفُسح له في أجله ثم الجنة» وإن أحب 
لقي الله سريعاء فاختار ما عند الله علئ الدنيا وذلك ثابت في «الصحيحين)7" عن 
عائشة -رضى الله عنها _. 

ة مسألة: 
حديث شداد بن أوس» وهو في «السئن»217» وقد صححه بعض الأئمة . 


)١(‏ البخاري »]5١5[‏ مسلم [595؟1, وأحمد[575755/1]ء وأبو داود [١؟1]ء,‏ والنسائي 
58/1 554 ٠"']ء‏ والترمذي 2]7١[‏ وابن ماجه [/51 ”"] وغيرهم . 

(؟) البخاري1/ا5514], مسلم [١/!ا9؟])2‏ وأحمذد[١/١81”. 5+١‏ والنسائى فى «الكبرئ» 
»15١5[‏ وغيرهم. 

(9) البخاري [27 2.1447 ومسلم [5445]. وأحمد[5/ 5لاكل2 6١5ل‏ والنسائي ذ في «الكبرئ) 
.)١١١١1[‏ وابن ماجه [ »٠‏ وغيرهم. 
روا أحصد [18/4. وأبو داود [9؟ ' 0 1 والنسائي 1 ١14ء‏ وابن ٠‏ ماجه[860م: أ 
جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس رضي اللهعنه ديت نس مضل نامكم يوم لمعا 
الحديث فيه : «إِنّ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


مل لل الفسصسول في سير ةالرسول 
كتاي الزكاة 


مسألة : 
كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أم تطوعا ٠‏ لقوله كله : ١ن‏ الصد قَهَ لآ 


تحل لمحَمَّد ولآلآل مُحَمّد200. وروئ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة0©. وهذا عام . 


وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تّحل له حكاه الشيخ أبو حامد 
والقغال» قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : وخفي علئ إمام الحرمين والغزالي . 


و«الصحيح' الأول . 


أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته وَكُ [أنها]” لا تدفع إلا إليه وك وامتناعهم عن 
أدائها إلول الصديقء حتئ قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة. نقد أجاب 
الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة» وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع (). 


تنبيه : الحديث من رواية أوس بن أوس وليس من رواية شداد بن أوس . 
وقد وقع عند أبن ماجه عن شداد بن أوس قال البوصيري : وهذا خطأ إنما هو أوس بن أوس . 
وقد أعل هذا الحديث كلا من البخاري وأبو حاتم وابن القطان الفاسي فقالوا : إن الذي يروي عنه 
حسين الجعفي هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وليس ابن جابرء وابن تيم منكر الحديث» أما ابن 
جابر فهو ثقة . 
راجع «العلل' لابن أبيى حاتم [1575ء و«التاريخ» للبخاري [5/ 55 ”1» و«بيان الوهم والإيهام» 
لابن القطان حديث رقم [95/!ا؟]. 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء في | إسناده انقطاع . 

)1١(‏ صحيح: رواه مسلم [؟/ لك وأحمد[57/4١].‏ وأبو داود [9/26؟]2 والنسائي في «الكبرئ» 
[9”؟ ١55ل‏ وغيرهم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بلفظ أعلاه» وبمعناه من 
حديث أبى هريرة . 
رواه البخاري [١5931١1ء‏ ومسلم[19١٠١1)‏ وأحمد[5؟/085١:غ. ٠‏ وغيرهااء والطيالسي 
[485؟]ء» والنسائى فى «الكبرئ» [85565]. 

(0 متفق عليه: البخاري [51/1؟]) ومسلم [/ا/ا 21٠١‏ وأحمد [؟/ 7 د”ن مد خخ" |. 

6 زيادة فى المطبوع . 01 

6 يشير إلئن كتابه (البداية/ خلافة أيى بكر وحروب الردة) . و«تفسيره) عند تفسير أية (ابراءة) : خل 


010000 


من أموالهم صدقة تطهرهم وتَرَكَيهِم بها [التوبة .]٠١“ ١‏ 


الفسصسول في سسيسزة ارول سسب بب-بننناي6999) 
كذالي الصيام 


كان الوصال في الصيام له مباحاء ولهذا نهئ أمته عن الوصال. فقالوا: | 
عامل قال: «لَيْثت كأحدكم إنِي أبيت علد بي مضي ويسفيني؛ 


حرجا" . 3 تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه» وقد 
ا : هل هما حسيًّان؟ أو معنويّان؟ على قولين . الصحيح : أنهما معنويان. 
وإلالما حصل الوصال. 
مسالة : 


وكان يقَبّل وهو صائه”" . فقيل : كان ذلك خاصا به وهل يكره لغيره؟ أو 
يحرم؟ أو يباح؟ أو يبطل صوم من فعله كما قاله ابن قتيبة؟ أو يستحب له؟ أو يفرق 
بين الشيخ والشاب؟ علئ أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر. 

6 مسألة: 

قال بعض أصحابنا: كان إذا شرع في تَطَوَعَ لزمه إتمَامُهء وهذا ضعيف يرده 
الحديث الذي ا ,رضي الله عنم -: أن رسول 


وم اه و 


0 فأكل منه 


.]157 وأحمد[5/‎ ,]١١١5[ ومسلم‎ :]١975[ رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث آم المؤمنين عائشة‎ 
]١955[ ومن حديث ابن عمر‎ »1١١١5[ ومسلم‎ 2]١931[ ومن حديث أنس رواه البخاري‎ 
ومن‎ »1٠١١”[ البخاري» ومسلم‎ ]١976[ البخاري» ومسلم [؟١١١]» ومن حديث أبي هريرة‎ 
.]١977[ حديث أبى سعيد عند البخاري‎ 
متفق علبه:‎ )١( 
.]١50؟‎ 7٠١ ومسلم [1 ١٠١].ء وأحمد[5/‎ »]١978 21551/[ البخاري‎ 
. من حديث أم المؤمنين عائشة وأخرجاه من حديث أم سلمة أيضا‎ 
: صحيح‎ )( 
وأبو داود[1580؟]ء» والترمذي175”1. والنسائى‎ ء15١9-55/5[دمحأو‎ .ء.1١١١6:4[‎ 
ْ . وغيرهم‎ »]١7١1[ وابن ماجه‎ ».]١55/5[ 


لس د الفصولفيسيرةالرسول 
كتاي الى 


مسالة 

قال بعض أصحابنا: كان يجب عليه إذا رأئ شيئًا يعجبه أن يقول : «لبيك إن 
العيش عيش الأخرة وكأن مستنده في ذلك ما رواءالبخاري عن سهل بن سعد 
الاعيش الاعيشر الآخرة. َاغف ار واْاجرة: 007 

وقال الشافعي [أخبرنا]:*سعيد؛ عن ابن جريج» أخبرني حَميْد الأعرج . عن 
مجاهد أنه قال : كان رسول الله و يظهر من التلبية : لبيك الهم لبيك . لآشريك 
لك لبُيك» إن الحمد والنئعمة لك والملك ؛ لآأشريك لكك قال: حتئ إذا كان دات 
يوم . 'والناس منصرفون عنه» كأنه أعجبه ما هو فيه ؛ نزاد فيها: البياك إن السعيش 
عيش الآخرة). قال ابن جريجح : وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة 5 

قلت لايظهر من هين الحديثين وجوب ذلك؛ أكثر مافيه استحبابٌ مثل 
ذلك وقد قيل به في حق المكَلّفِين . وحديث مجاهد مرسل ؛ وقول ابن جريح 
منقطع . والله أعلم . 

مسألة: 

أببحت له مكة يومًا واحداء فدخلها بغير إحرام: وفتل من أهلها يومشل نحو من 
عشرين . . وهل كان فتحها عَنُوة؟ أو صلّحًا؟ على قولين للشافعي. نصر كلا 
ناصرون. وبالحملة: كان ذلك من خصائصه. كما ذكر َلِيِةِ فى خطبته صبيحة ذلك 
)١(‏ متفق عليه: 

رواه البخاري [1/919/1”]» ومسلم »]١8٠١5[‏ وأحمد 5/51 73], والنسائي في «الكبرئ» [81517] 

من حديث سهل بن سعد . 0 

ومن حديث أنس في «الصحيحين) أيضا 
(2) في المخطوط : [أ 
(") مرسل: 

رواه الشافعي في «مسنده» [947/], والبيهقي في «السئن» ١7١/51‏ ] من طريق الشافعي . 


الفصولفي سيرةالرسول 
اليوم؛ حيث قال : افإن تَرخَص أحل بقتال رسول الله كك فيهاء تَقُولُوا: اا 
لم يأذن لك0 27 . والحديث مشهور . 
2 مسألة: 


تقدم الكلام علئ الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه» وأنه ضعيف”" . 


)١(‏ متفق عليه: 

1) سبق في بداية فصل خصوصيته في الصلاة . 
وهو حديث ابن عباس : اثلاث هن علي فرائض» ولكم تطوع : النحرٌ والوترٌء وصلاةٌ الفسحئ»: 
سبق تخريجه والحكم عليه هناك . 


45نس افصو فيسيرةلرسور 
1 كناو الأماممة ]م 


ومن الأطعمة قال بعض الأصحاب : كان يحرم عليه أكل البصل | والشوم 
والكراث» ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر: أن النبي كي أتي بقدر فيه خضرات من 
بقول» فوجد لها ريحا ؛ فقال لبعض أصحابه: «كلوا» فلما رآه كره أكلها ٠‏ قال : ١‏ كل 
إنّي أنّاجي مَنْ لأنتَاجي)20 1.ه | ب] وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي 7" 
عن علي وشريك بن [حَْبَل ](**. أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الى . 


(:*) سقط من المخطوط . 

(١)البخاري‏ [855]» مسلم [055]. وأحمد["/ ١٠:٠15]ء‏ وأبو داود [5 217/85 والنسائي في 
«الكبرئ» [13848 ]. 

ا ا ا 00 
براح صادوى بهم وأبوسحاق مدلس واختاط بآخمره؛ وقد احالف عليه فيه فروي عر شريكك 
عن على موقوفًا وروي عنه عن شريك مرسلاً ولم يذكر علي . 
قال الترمذدي : هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي» وقد روي هذا عن علي قوله وروي عن شريك 
ابن حنبل عن النبي يك مرسلا . 
قال الدارقطني في«العلل» [ 87 7] : عندما سئل عن هذا الحديث . فقال : 
يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه . 
فرواه أبو وكيع الجراح بن مليح عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي فذكره همرفوعا قاله 
مسدد عن أبي وكيع . ٠‏ 
ووقفه يحيئ الحماني عن أبي وكيع ولم يقل : (نهئ» . 
قلت (سيد): يحيئ متكلم فيه بشدة ‏ وقد تابعه وكيع عن أبيه عند الترمذي [9 ١18١‏ ] على هذا 
الوجه. 
قال الدارقطني وخالفه قيس ١‏ بن الربيع فرواه عن أبي إسحاق عن عمير بن قميم عن شريك ابن 
حنبل عن علي عن النبي كلل . قلت : رواه الطحاوي في اشرح الآثار؛ [4/ 7117: 158] وسقط منه 
عمير بن قميم قال يعني الدارقطني : ويشبه أن يكون قول قيس أولى بالصواب؛ لأن يونس بن أ بي 
إسحاق رواه عن أبي هلال -وهو عمير بن قميم عن شريك بن حنبل عن على رضي الله عنه . قلت : 
وعمير بن قميم لم يوثقه إلا ابن حبان. 
قلت : رواه ابن أبي شيبة [8/ ؛ ]من رواية الفضل ؛ بن دكين عن يونس عن عمير بن قميم عن 
شريك مرسلاً ولم يذكر علي . 

(::2) بياض بالأصل 


الفسصسول في بسيسرةالرسول الإ 68800 

والصحيح الذي عليه الجادة : أن ذلك ليس حرامًا عليه بل كان أكل ذلك 
مكروما في حقه, والدليل على ذلك ما رواه مسلء("2 عن أبي أيوب أنه : صنع 
لرسول الله يَكِِ طعاما فيه ثوم» فرده ولم يأكل منهء فقال له: أحرام هو؟ فقال: ”لا 
ولكني أكرهه» فقال: إني أكره ما كرهت . قال الشيخ أبو عمرو: وهذا يبطل وجه 
التحريم . والله تعالى أعلم . 


ع 


ة مسألة: 
ومثْل ذلك الضّب» قال علد : الست بآكله ولا محرمه277أي : على الناس » وانما 
أمسك عن أكله تَقَدَرَاه وقد قال له خالد : يا رسول الله؛ أحرام؟ »ع قال : الآه ولكنه 


ساوامر #4 وااجم 


َم يكن بأرْض قؤْمي فأجدني أعافه)7" . وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن 
يأكله ؛ لما روئئ أبو داود عنه كَكِيْةِ أنه قال : «إنّ من القَرف التَلّف)! “وقد كرهالأطباء 


: صحيح‎ )1١( 
.] 1 2117 4[ ]ل وأحمد [0/ 515 1١15]ء والنسائي ف في «الكبرئ»‎ ٠017 [ مسلم‎ 

)1١(‏ متفق عليه: 
البخاري 2105151 ومسلم 2]١957[‏ وأحمد [؟/ “377 1/47 ]من حديث ابن عمر . 

(9) متفق عليه: 


البخاري[0791]. ومسلم »]١957[‏ وأحمد[184/4]» وأبو داود [79945], والنسائي 
»]١198 ١917/93‏ وابن ماجه[7741] من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه . 
(1) ضعيف: 

رواه أبو داود 9771 7], وأحمد »155١/7[‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 771١1١17؛‏ والبيهقي في 
(السنن» 47/91 7] من طريق معمر عن يحيئ بن عبدالله بن ريسان قال: أخبرني من سمع فروة بن 
وسنده ضعيف فيه يحيئ بن عبد الله مجهول . والمبهم الذي روئ عنه يحيئ قال ابن الأثير في 
«النهاية» [457/5]: القَرّف: ملابسة الداء ومداناة المرضء والتلّف : الهلاك» وليس هذا من باب 
العدوئء وإنما هو من باب الطب» فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان: 
وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام . أ. ه. 


20 المصولفيى سير ةالرسول 


ع 


:ة مسالة: 
وروئ البخاري ' ١عن‏ أبي جحيفة أن رسول الله يله قال : «أما أنا فلا آكل 
متكبًا) فقال بعض أصحابنا : إن ذلك كان حراما عليه . قال النووي : والصحيح 


أنه كان مكروها في حقه لا حراما » قلت : فعلئ هذا لا يبقئن من باب المخنصائص »ء 
فإنه يكره لغيره أيضًا الأكل متّكنّاء » سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر 
إلى أفهام كثيرين. لا يحصل به من الأذئ» كما نهي عن الشرب قائمًا 29 و بالتريع 
كما فسره الإنطابي وغيره من أهل اللغة» وهو الصحيح عند التامل وإمعان النظر» | لما 
فيه من التَّجبْر والتعاظم ء والله تعالئ أعلم . 

مسآلة: 

قال أبو العباس ابن القاصُ: ونهي عن طعام الفجأة» وقد فاجأه أبو الدرداء على 
طعامه فأمره بأكله. وكان ذلك خاصا له وَل قال البيهقي : لا أحفظ النهي عن طعام 
الفجأة من وجه يشبت 2*7 ثم أورد حاديث أبي داود من رواية درست بن زياد» عن 


اا 005 


أبان بن طارق» عن نافع ٠‏ عن ابن عمر مرفوعا : امن دعي فم يجبا ققد عَصى الله 
000 


ل سس الو سه لقن ١‏ صر الى ل عل سل ع عسل 


وَرَسولّه ومن دَخَلَ عَلَى غير دعوة فَقَدْ دَخَلَ سَارقاء وخرج مغيرا» 


() صحيح:رواه البخاري [98 57 2 44 191؛ وأحمد [غ/08١٠05.»7"اء‏ وأبو داود [71/569].: 
والترمذي[ 6٠‏ والنسائي ف فى «الكبرئل» [57/ا7]» وابن ماجه [؟75؟ 17. وأبو يعلئ [8814]» 
وغيرهم واللفظ أعلاه لفظ النسائي . 

(0) صحيح: 
رواه مسلم ٠550 25١5541‏ وأحمد [159/8]» والترمذي [141/4]: وابن ماجه [474*]) 
وأبو داود [/اا/ا ؟]. 

(') قول أبي العباس بن القاص وما بعده رواه البيهقي في «سئنه» [1/ 118 . 
وطعام الفجأة : هو الطعام الذي يعرض لشخص موضعا لأخيه فيدعوه إليه من غير أن يكون هناك 
دعوة سابقة له. 

(4) ضعيف: 
رواه أبو داود 11 5/ا17» والبيهقى فى «سننه» [/1/ /151]. وابن عدي في «الكامل» 2.]795٠١ /١[‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» [/974-2785717] كلهم من رواية درست بن زياد عن أبان بن 
طارق عن نافع عن أبن عمر . 
وعلته : درست : مجهول. قاله أبو زرعة. 
'وأبان بن طارق : لا يعرف إلا بهذا الحديث قاله بن عدي» وقال : وليس له أنكر من هذا الحديث . 


الففصولفي سيرةالررسول لإا مج082 


قالوا: وكان يجب علئن من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له» صيانة 
لهجة النبي وكاو ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح» لقوله تعال :7 [ؤوه/أ) 
الثبي أَولَئْ بالمؤمدين من أنفسهم 4 [الاحزاب :1 ]. 


قلت : : ويسبه هذا الحديث الذي في «الصحيحين) : لآيؤمن أحدكم حتى أكون 
حب إلَيه من ولّده ووالده والثاس أَجْمَعينَ» 270 . 
20 مسآلة: 


روئ البخاري” عن الصعب بن جثّامة مرفوعا : الحمى إلا للّهِ ولرسوله) . قال 
بعض أصحابنا : : هو محتص به . . وقال بعضهم : بل يجوز لغيره لصلحة ؛ كما حمئن 
رسول الله وَْةٍ النقيع 7 و حميل غعمر رضي الله عنه السّرف» والريزة؟), إلا أن 


(١)البخاري[6١1]»‏ ومسلم [15]. وأحمد[1///4-/701. 707/5]» والنسائي .١١5/8[‏ 6١١]ء‏ 
وابن ماجه [/71] من حديث أنس رضي الله عنه . 

() صحيح: البخاري [ "]. وأحمد [/278 الاء الا]ء وابن أبي شيبة [80/ 174١‏ وأبو داود 
[ 8م3١‏ 7]» والنسائي [8774] في «الكبرئ»» وعبد الرزاق في «المصنف» [ 5ح والطيالسي 
1١٠ ١ [‏ وغيرهم. , ظ 

(") هذا من قول الزهري مرسلاء كما في الروايات السابقة . 
والمراد بالحمئ : منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم 
الصدقة مثلاً» قاله له الحافظ في "لقم [ه/ :6 ]. 
وأصل الحمل : أن العرب في الجاهلية كان الرئيس منهم إذا نزل منزلاً خصبا استعوئ كلبًا على مكان 
عال فإلئ حيث انتهئ صوته حماه من كل جانب فلا يرعئ فيه غيره ويرعئ هو مع غيره فيما سواه 
قاله الحافظ أيضا . 
والنقيع : موضع علئ عشرين فرسخا من المديئة وقدره ميل في ثمانية أميال ذكر ذلك ابن وهب في 
(موطنه» وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء . را جع «الفتح» [0/ 900]. 

(4 )من مرسل الزهري أيضا وهو من الحديث السابق . 
ورو ابن أبي شيبة في ١مصنفة»‏ 01/ 4141 والطبراني في «الكبير» [1111/1] من رواية عمبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إن عمر حمئ الربذة لنعم الصدقة» وسنده صحيح . 
وروئ البخاري [1ه ]"٠‏ من رواية أسلم مولئ عمر: : أن عمر رضي الله عنه استعمل مول له 
يدعين هنيدا على الحمئ» . 
قال الحافظ : بين ابن سعد أنه كان علئ حمئ الربذة «الفتح» [51/ ؛ ”]. / 
قلت : وهو في «الطبقات» [8/0] من رواية الواقدي عن عمرو بن عمير بن هني عن أبيه عن جده . 
الشرّف : بفتح المعجمة والراء بعدها فاء كما في «البخاري» . 
وسرف: : با مهملة موضع بقرب مكة ولا تدخخله الالف واللام . 
والربذة : ؛ بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة . . موضع معروف بين مكة والمدينة . 


لل الفصولفيسيرةالرسول 


ما حماه رسول الله كك لا يجوز تغبيره بحال . 


ومن ذلك اللبة 


كان يقبل الهدية ويثيب عليهاء ثبت ذلك في «الصحيح»"' عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ‏ وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه. بخلاف غيره من 
الأمراء» فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول7", لأنها في حقهم كالرشئى 
لوجود التهمة» والله تعالئ أعلم . 


. وغيرهم‎ ] ١55771 رواه البخاري [585؟2]7 وأحمد[5/ ١9]ء وأبو داود 1757”51ء والترمذي‎ )١( 
وذكر قول البخاري بعده‎ »1١851 قلت : وقد انتقد الدارقطني هذا الحديث علئ البخاري في «التتبع»‎ 
أنه قال: رواه وكيع ومحاضر ولم يذكرا عائشة‎ 
أي أنهما خالفا عيسئ بن يونس فرواه عيسئ عن هشام عن أبيه عن عائشة وأرسله وكيع ومحاضرء‎ 
إشارة إلئن أن عيسئ بن يونس تفرد بوصله عن هشام» وقد قال الترمذي والبزار: لا نعرفه موصلا إلا‎ 
» من حديث عيسوينا بن يودس )2 وقال الآأجري : سألت أبا داود عنه فقال: تفرد به عيسئ بن يونس‎ 
.]١؟‎ 5 اا الا 0 . لص:‎ 

(0) حس بمجموع طرقه: 
ورواء أحمد 23/ 8474 واين عدي في #الكامل» 08٠0/1‏ والميهقي في استه؟ :]984/٠١[‏ 
والبزار 5991 كشف الأستار] من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيئ بن سعيد عن عروة عن أبي 
حميد الساعدي . 
يعت إسماعيل | بن عياش : ضعيف في غير الشامون . 
ومن حديث أبي هريرة 
رواه ابن عدي ذ فى «الكامل» ١0/7” /١[‏ ]ء والطبراني في «الأوسط» [2844] من رواية أحمد بن 
معاوية عن النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة . 
وعلته : أحمد بن معاوية بن بكر الباهلى . 


الفصولفي سير ةالرسول 


مسألة: 
قال زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعى. عن ابن عطاء ‏ قال زكريا : 


قال ابن عدي : حدث عن الثقات بالبواطيل» ويسرق الحديث . 
وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» وهو حانث فى يمينه الذي حلف عليه يعنى أحمد بن معاوية 
فقد حلف أن النضر حدثه ‏ ولم يرو هذا الحديث عن النضر غير أحمد هذاء والنضر ثقة. اه قلت : 

وكذلك قال الطبراني 
وقال الحافظ فى «تلخيصن الحبير» [5/ 59 7]: وإسناده أشد ضعمًا ‏ يعنى من حديث أبى حميد 
السابق . ١‏ 1 1 
ومن حديث جابر 
رواه الطبراني في «الأوسط» [5977]» وعزاه الحافظ في «التلخيص» 49/41 "] لسنيد بن داود . 
من روأية قيس بن الربيع عن ليث عن عطاء عن جابر . 
وعلته : قيس اختلط بآخره وأدخل ابنه عليه ما ليس من حديثه فكان يحدث به . 
وليث ابن أبي سليم . ضعيف . 
قال الطبراني : تفرد به قيمس» لم يرو هذا الحديث عطاء إلا ليث» 
قلت : تابع ليثًا خير بن نعيم . 
رواه الطبرائي نفسه في «الأوسط» ١511‏ ] من رواية ابن لهيعة عن خير عن عطاء عن جابر» وعلته 
ابن لهيعة والراوي عنه عبد الله بن يوسف . ومن أهل العلم من يجبر رواية ابن لهيعة إذا كانت من 
رواية العبادلة عنه . وعلئ أي حال فهي شاهد وله طريق ثالث عن جابر . 
رواه ابن عدي في «الكامل2 11/ 1/5] من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء به» وإسماعيل 
قال فيه ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة إلا أنه من يكتب حديثه . 
وروي من طريق أبي نضرة عن جابر . 
رواه أبو نعيم في «الحلية» [ا/ ١١١‏ ]من رواية مصعب بن ماهان عن سفيان عن إبراهيم بن محمد 
المروزي عن أبان بن أبي عياش عن أبي نضرة عن جابر وعلته أبان بن عياش » متروك . 
وله طريق آخر من رواية أبي الزبير عنه . 
عزاها الشيخ ناصر لأبي القاسم الحلبي السراج في حديث ابن السقاء» وفيها عصام بن يوسف قال 
فيه ابن عدي : روى أحاديث لا يتابع عليها راجع "الإرواء» [4/ 1141 . 

:# ومن -حديث أبن عباس . 
عزاه الألباني للطبراني في «الأوسط» من رواية خير بن نعيم عن عطاء عنه . 
قلت : مردة إلى حديث عطاء عن جابر ففي إسناده اليمان بن سعيد ضعفه الدارقطني وغيره . 
من حديث حذيفة أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي يعلى قلت : وسند أبي يعلى 
المطبوع لدينا ليس فيه مسند لحذيفة . 
قلت : وخلاصة القول في الحديث أنه يحسن بمجموع الطرق والله أعلم . 


(مه ١‏ - الفصول في سيرة الرسول) 


92س الفصولفيسيرةالرسول 

أراه عمر_عن ابن عباس في قوله تعالئ: «إوما آتيتم من ربا يربو في أَمُوَال النّاس قلا 
يربو عند الله 6 [الروم: 4*] قال : هو الربا الحلال» أن يهدي يريد أكثر منه» فلا أجر فيه 
ولاوزر. ونهي عنه النبي كله خاصة: ولا تمين تستكثر» [اللدثر: 1] رواه 
البيهقي'''. عن الحاكم . وغيره عن الأصم. عن محمد بن إسحاق» عن زكريا. 
وهو أثر منقطع . إن كان عمر بن عطاء هو ابن وراز» وهو ضعيف أيضاء وإن كان 
ابن أبي الخوار فقد روئ له مسلم» وقد روئ عن ابن عباس » ولكن الأمر فيه مبهم . 


١ 9 79‏ 
ين ا 


.]9 ١/1 رواه البيهقي‎ )١( 


القضول في سير ةالرسول با ج0790 


وه الفواقض 


3 


6 مساله: 

وهو أنه يَكَِةِ لا يورث » وأن ما تركه صدقة» كما أخرجاه : فى «الصحيحين) ١١‏ اعن 
أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة - رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيهاء فقال: 
سمعت رسول الله بك يقول : «لاانورث ما تَرَكْنًا صَدقَة). إنا ياكل آل محمد في 
هذا المال» وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله يَكِةِ عن حالها التي كانت 
عليه في عهده. ولهما' "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال ملا 
يسم وري ديتاراء ما تَرَكْت بعد فق نسائي ومَنُونَة عاملي فَهُو صَدقَة). 
وقد أجمع عل ذلك أهل الل والعقدء ولا التفات إلى خحرافات الشيعة والرافضة . 
فإن جهلهم قد سارت به الركبان 1١83ب‏ 


. )سبق تخريجه‎ ١( 
. وأحمد[5/ 214545 وأبو داود 91/51 7] وغيرهم‎ »]١170[ (؟)البخاري1/71/ا؟]. ومسلم‎ 


295 سس فصوزفيسيرةترسوز 
كتاي النكلن 


وفيه:عامة أحكام التخصيصات النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» 
ولنذكرها مرتبة على الاقسام التي ذكرها الأصحاب؛ ليكون ذلك أخصر لهاء 
وأسهل تناولا . 


القسم الاول 
وو ما وجب عليه دون خيره 


أمره الله تعالئ بتخيير أزواجه فال تعالئ : : (إيا أيها الثبي فل لأزواجك إن كنتن 
تردن. الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً 472 4 وإن كنتن تردن 
الله ورسوله والدَارَ الآخرة فَإِنَ الله أعَدٌ للمحستات منكن أجرا عظيما © [الأحزاب: 27 14] 
وقد أخرجا في «الصحيحين»”'' عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكر هذا التخيير» وأن 
الله أمره بذلك . ظ 

واختلف الأصحاب» هل كان ذلك واجبًا عليه أو مستحبًا؟ على وجهين صحح 
النووي وغيره الوجوب. 

واختلف الأصحاب : هل كان يجب جوابهن على الفور أو علئ التراخي؟ على 
وجهين» قال ابن الصباغ ما معناه: ولا خلاف أنه خيّر عائشة على التراخي بقوله : 
افلا عليك أن تستأمري أَبويك» . 

قالوا: فلما اخترنه» فهل كان حَرْم عليه طلاقهن؟ على وجهين» وصحًّحوا أنه 
لا يحرم . إلا أن الله تعالى حَرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن » ثم أباحه له 


60 البخاري 41/861]» ومسلم 51/01 .]١‏ وأحمد ["/ 1575 ), والترمذي 5*51"]» والنسائي 
[د/ ؟ه .]١‏ وابن ع ماجه ٠١011‏ 7] . 


المصولفيسيرةالرسول 


لتكون له المنة فى ذلك» قالت عائشة رضى الله عنها: ما مات رسول الله وله حت 
أبيح له النساء . روآه [الشافع 2١7‏ [*) . 


القسم الناني 
ما درم عليه من النضاح دون خيره 


مسألة: ظ 
قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه علئ الصحيح» بخلاف غيره تمن 
يخير امرأته» فإنها لو اختارت فراقه لا وجب عليه فراقهاء والله تعالئ أعلم . وقال 
عضهم' : بل كان يفارقها تكرم . 


هل كان يحل له نكاح الكتايية؟ على وجهين ' صحّح النووي الحرمةء وهو 
اختيار ابن سريجا "؟ والإصطخري 6 وأبى حامد المروزي7», واستدل الشيخ أبو 
نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال : لقوله وله : «روْجَاتي في الديّيّا رَوْجَاتي في 


.)١(‏ صحيح: 
رواه الشافعى في «الأم 2‏ كتاب النفقات ‏ باب ما جاء في أمر رسول الله وأزواجه .]7١57/0[‏ وروآاه 


أيضمًا أحمد »]5١/1[‏ والترمذي »]"7١7[‏ والنسائى [107/7]. والطبري في ١تفسيره)‏ 
[١١/1/575'ل]ء‏ والبيهقي في «اسئنه» [/ 4 4] من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن عائشة وهذا إسناد صحيح 
وروي من طريق ابن جريج عن عطاء فزاد عبيد بن عمير عن عائشة . 
روه النسائي 1/51 0]ء واين حبان [؟ 211737 والدارمى [51؟؟]. والحاكم [419/5]. 
95 ) سقطء من المخطوط . 
00 ولد عام يضم وأزيعين وهات ومات حام :. 585 
فرع الإرصطخري : هو آبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي فقيه العراق من بلدة من بلاد فارس 
تسمئ إصطخر توفي عام (748١1ه)‏ وكان رفيقا لابن سريج . 
(4) هو أحمد بن بشر بن عامر فقيه البصرة نسبة إلئ بلدة تسمئ مرورذ بخرسان . 


ولكطك”»٠+‏ مسلب القفسصولفيسيرةالرسول 
الآخرة» 7" ثم حكئ الوجه الآخر وهو الإباحة» وكأنه مال إليه» ثم قال: والخبر فلا 
حجة فيه» لجواز أن من تزوج به منهن أسلمن . 

قلت : وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه» وإنما هو من كلام بتعض 
الصحابة» وقال أبو إسحاق المروزي : ليس بحرام . 

وفي جواز تسريه 57١‏ || بالأمة الكتابية» وتزويجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه : 
أصحها أنه يباح له تسري الكتابية» ولا بباح له نكاح الأمة المسلمة ؛ بل يحرم . 

وأما الأمةٌ الكتابية : فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه؛ وطَرَد الحنَاطي فيها 
وجهين» وهما ضعيفان جد . وفرّعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها . 
وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران والإمام. وهما مصيبان في 
ذلك؛ والله أعلم . 

القسم الثالث 


ما أبيخ له من النكاخ دون خيره 


3 


مسالة: 

مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة» واتفقوا علئ إباحة تسع. 
واختلف أصحابنا في جواز الزيادة. فالصحيح أنه كان له ذلك.» ودليله ما في 
البخاري "عن بندار» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس قال: كان 
رسول الله يَكَِةِ يطوف علئ نساته في الساعة الواحدة من ليل أو نهار» وهن إحدئ 
عشرة . قلت لأنس : هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا تتحدث أنه أعطى 5 قوة ثلاثين, 
وفي رواية أربعين . ثم رواه البخاري” من حديث سعيدء عن قا . عن أنس : 


() قال الحافظ في «التلخيص» 7179/51 ح1904] : لم أجده بهذا اللفظ ثم أورد حديث عمار 
مستشهد] به لصحة المعنئ » قال عمار في عائشة : 'إنّي لأعلّم أنّهَا زوجة نيكم في الدثَا والآخرة» رواه 
البخاري [71/ا/72]» وأحمد [5/ 556]ء» والترمذي [78854؟]. 

(؟) سبق تخريجه في ذكر أزواجه يَكِ. 

(9) مثل سابقه. 2 


الفصول في سسرةالرسول ‏ طلل ل 0800 


وعنده تسع . وقال أنس : تزوج وَكِةِ خمس عشرة امرأة» ودخل بثلاث عشرة» 
واجتمع عنده إحدئ عشرة» ومات عن تسع وقال قتادة أيضًا. وذكره ابن الصبًاغ في 
«شامله» قال: وقال أبو عبيد : تزوج رسول الله وَكْةِ ثمانى عشرة امرأة» واتخذ من 
الإماء ثلاثا . 

مسألة: 

قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة ؛ لقوله تعالى : إن وهبت نفسها للثبي إن أراد 
لبي أن يَسسَكحهًا خالصة لَك من دون الْمؤمنين» [الاحزاب: ]5٠‏ وإذا عقده بلفظ الهبة 
فلا مهر بالعقد ولا بالدخول» بخلاف غيره. 

وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث؟ فيه وجهان. أصحهما: نعم؛ لعموم 
الآية(. وقيل: لا؛ لأنه لا لم ينحصر نكاحه في الأربع» لم ينحصر طلاقه في 
الطلقات الثلاث وهذا تعسف؛ لعدم التلازم . 

مسألة: 

وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح؛ لحديث زينب بنت 
جحش أنها كانت تفخر علئ أزواج النبي َل وتقول : زوجكن أهلوكن» وزوجني 
الله من فوق سبع سمواث . رواه البخاري(” . 

؛ مسألة: 

وهل كان يباح له [التزوج]1*» في الإحرام؟ علئ وجهين : 

أحدهما: لا ؛ لعموم الحديث الذي في «مسلم16؟ه / ب] عن عثمان. عن 


(1) يشير إلئ قول المولى تبارك وتعال : #الطلاق مان فَإِمِسَاك بمعروف أو تسريح بإحسان . . # 
إلى قوله : #فإِن طَلَمَهَا فَلاَ تحل لَهُ من بعد حتى تتكح روجا غَيرَه. . . # الآية [البقرة: 7179 
1]. 

(5) سبق تخريجه في ذكر أزواجه كله . 


(ئ) في المخطوط : [الترويج]. 


2ك ل سد افصورفيسيرةالرسور 
رسول الله و قال الايتكح المحرم ولا يتكح ولا يخطب»5 . والمخاطب داخل في 

وصححرا الجواز لحديث ابن عباس : أنه ل تزوج ميمونة وهو محر( 
أخرجاه» ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها: أنه تزوج بها وهما 
حلالان”. وصاحب القصة أعلم بها من الغير» والله أعلم . 

مسأله: 

وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب» 
يحرم حاكن عير ليطيته ا 

هل كان يجب عليه أن يَفُسم لنسائه وإمائه؟ علئ وجهين : والذي يظهر من 
الأحاديث الوجوب؛ لأنه بل نا مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك» حتيل 
استأذنهن أن يمَرض في بيت عائشة رضي الله عنها - فأذن له» . 

. وقال أبو سعيد الوصه شري ' يجب ؛ لقوله تعاامن : ف( ترجي من نشاء منهن 

هذا كه فرع على أن توج ]اه :هل هو بمنزلة لسري في حقنا أم لا؟ علي 
وجهين . 

مسألة: 

وأعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء كما ثبت في «الصحيحين)”* عن أنس . 
بالشرطء بخلاف غيره» [وقيل: جعل نفس العتق صداقاء وصح ذلك بخلاف 
غيره]!**2» وهو اختيار العزالي . 
(0 ”7) سبق تخريجه في ذكر أزواجه عَقِة . 
(14) سبق تخريجه في ذكر مرض وفاته وَِة وهو في «الصحيح) . 
(ه) في المخطوط : [تفريع على أن تزويجه]. 


(ه) سبق تخريجه فى ذكر زواجه من م ية رضي الله عنها . 


(2) ما بين القوسين زيادة ة في المطبوع 


الفنصول في سير ةالررسول البب---ب- الااااسع00#7#) 

قلت: يشكل على هذا ما حكاه الترمذي7 عن الشافعي أنه جوز ذلك لآحاد 
الناس» وهذا وجه مشهور. 

وقيل: أعتقهابلا عوض وتزوجها بلا مهرء لا في الحال ولا في المأل» وهو 
المحكي عن أبي إسحاق» وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي”2: وصحّحه ابن الصلاح 
والنووي . 
' قلت: ووجه الشيخ أبو عمرو قوله: وجعل عتقها صداقها. يعني: أنه لم 
يمهرهاء غير أنه أعتقها. فيكون كقولهم : الجوع زاد من لا زاد له . 

وقيل: بل أمهرها جارية» كما رواه البيهقي” ''بإسناد غريب لا يصح . 


القسم الرابع 
ما اختص به من الفضائل دون خيره 


فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين» قال الله تعالئ : 8 التَبى أَولَئ بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمُهاتهم 4 [الاحزاب : 5]. ومعنول هذه الآأمومة : الاحترام. والطاعةء 
وتحريم العقوق. ووجوب التعظيم» لآ في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن. ولا 
تنتشر الحرمة إل من عداهن . 

وهل هن أمهات المؤمنات؟ عل وجهين : صححوا المنع 51 /أ ]2 وهوقول 


.]416 /5[ ذكره فى اسئله»‎ )١( 

(؟) «السان الكبرئ» [/178/19]. 

(9) منكر: 
رواه البيهقي في «سننه» [/1/ »1١7593-178‏ وأبو يعلئ في «مسنده» 11/١511‏ والطبراني في 
(الكبير» 775/551 ح95١7]‏ من رواية عليلة بنت الكميت عن أمها أمينة عن أمة الله بنت رزينة عن 
أمها رزينة مولاة رسول الله وَل . 
وهذا سند مسلسل بمجهولات . 
قال الحافظ في «المطالب العالية» [9/ 4 ] : متكرء عن نسوة مجهولات» والذي في #الصحيح» 
عن أنس أنه جعل عتقها صداقها . 


22 نس افصو رفي سيرةالرسون 
عائشة رضي الله عنها('» وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه 
النساء؟ وهي مقررة في الأصول . 

وهل يقال في إخوتهن : أخوال المؤمنين؟ فيه نزاع» والنص جوازه. 

وهل يطلق علئ بناتهن أخصوات المؤمنين؟ نص الشافعي في «المختصر» علئ 
جوازه» وجوزه بعض الأصحابء ومنع منه آخرون» وقد أنكر ابن الصباغ وغيره 
ذلك علئ المزني وقالوا: غلط 

وهل يقال له كَكهُ: أبو المؤمنين؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز . 

قلت: وهو قول معاوية؛ وقد قرأ أبي وابن عباس””'رضي الله عنهم ٠‏ ل الثبي 
أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ‏ وهو أب لهم وأزواجه أمّهَاتهم # [الاحزاب: 5]. ونقل 
الواحدي عن بعض الأصحاب امنع ؛ لقوله تعالئ: # ما كَانَ محمد أبَا أحَد مُن 
رَجَالكُم4 [الاحزاب:1]. ولكن المراد أباهم في النسب» وإلا فقد روئ أبو داود: 
١نم‏ آنا لكم مل الوالد»”حديث في الاستطابة . 

مسألة: ظ 

وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن» بخلاف غيرهن. ثم أفضلّهن 
خديجة وعائشة . قال أبو سعيد الْتُولي 9©): واختلف أصحابنا أيتهما أفضل ؟ وقول 


)١(‏ حسن إليها: 
رواه ابن سعد في «الطبقات» 1م// ١‏ والبيهقي في اسئنه») [/ا/ 7٠١‏ ]. 
.من رواية أبي عوانة عن فراس عن عامر ‏ وهو الشعبي عن مسروق قال: إن امرأة دخلت على عائشة 
فقالت لها: يا أمه فقالت: أنا أم رجالكم لست بأمك . 

(؟) رواهما البيهقي في «ستنه» 1/1/ 19] عن أبي وابن عباس . 

() حسن: 
رواه الشافعي في «مسنده» [15]» وأحمد [5/ /ا5 ؟1ء وأبو داود [6]» والنسائي )]١/8/١1[‏ وابن 
ماجه ١11‏ ”7]. وابن خزيمة [80]» والدارمي [1/؟17] كلهم من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن 
حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان . 

(0) أحد أئمة الشافعية واسمه عبد الرحمن بن مأمون بن على النيسابوري ولد سنة 551/1 ه]ء ومات 
سنة [41/8 ه] . 1 


الفصول في سيرةالرسول ل ا ا > 
ابن حزء(١)‏ : إن أزواجه كَل أفضل من سائر الصحابة» حتئ من أبي بكر الصديق . 
رضئ الله عنه -قول لم يسبقه إليه أحدء وهو أضعف الأقوال. 

مسألة: 

ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعاء وذلك لأنهن أزواجه في الجنة ؛ 
وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة؛ كما روي أن أبا الدرداء 
قالت له زوجته عند الاحتضار: يا أبا الدرداء؛ إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك. 
وإني أخطبك اليوم إلى نفسك» قال: فلا تزوجي بعدي . فخطبها بعد موته معاوية ‏ 
وهو أمير -فأبت عليها"! . وروئ البيهقي!" من حديث عيسئ بن عبد الرحمن 
السلمي» عن أبي إسحاق» عن صلة» عن حذيفة» أنه قال لامرأته : إِنْ سرك أن 
تكوني زوجتي في الجنة فلا تَروجي بغدي» فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في 
الدنيا. ولذلك حرم على أزواج النبي يَكَةِ ورضي عنهن أن ينْكَحَنَ بعده؛ لأنهم 
أزواجه في الحنة . 

واخختلفوا فيمن طلقها في حال حياته عل ثلاثة أوجه : ثالثها أن من دخل بها تحرم 
على غيره. ونص الشافعي على التحريم مطلقا47)» ونصسره ابن أبي هريرة”' : 


)١(‏ إمام الظاهرية المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفئ 
سنة 50571 ه] صاحب «المحلئ» و«الإحكام في الأصول» و«الملل والنحل» وغيرها . 

(؟) قال الحافظ في «الإصابة» [؟5١1/ 215141١‏ روئ ذلك أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أم الدرداء . 
وروئ الطبراني في «الأوسط» ]7١55[‏ من رواية الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية 
ابن قيس الكلابي قال : خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء فقالت : ' إني 
سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله يَتٌِْ يقول : «آيما امرأة توفي زوجها فتزوجت بعده فهي 


لآخر أزواجها' وما كنت لأختارك علئ أبي الدرداء. . . ١‏ » . وعلته ابن أبي مريم ؛ ؛ ممختلط . . وشضحح 
الحديث الشيخ ناصر رحمه الله في «الصحيحة» ١71١11‏ ] بطرقه راجعه إن شئت . 
() ضعيف الإسناد: 


رواه فى «السئن» [/1/ 404 ] من رواية عيسئ بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة 
عن حذيفة: وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا السبيعي فقّد اختلط وكان يدلس ورواية عيسئ عنه بعد 
الاختلاط . 

(5) انظر (الأم» [701/651] كتاب النفقات ما جاء في أمر رسول الله يَكِلَةِ وأزواجه . 

(©) هو أبو على الحسن ب بن الحسين بن أبي هريرة شيخ الشافعية توفي سنة [55 ''ه] . 


70 لل للح القصولفيسيرةالرسول 


[ "اه / ب]لقوله: «( وأزواجه أَمُهَاتهم 4 [الأحزاب : 1] وعلل هذا ففي أمة يفارقها بوفاة 
أو غيرها بعد الدخول وجهان. وقيل: لم يكن أزواجه حراما على غيره إلا أن يموت 
عنهن» والدليل على ذلك آية التخيير» فإنه لو لم تخيّر للغير» لما كان في تخييره لهن 
فائدة» والله أعلم . 

مسألة: 

ومن قذّف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعاء حكاه السهيلي وغيره» ولنص القرآن 
علئ براءتها. وفيمن عداها من الزوجات قولان . 

مسآلة: 

وكذلك من سبّه يِةِ قدبل» رجلاً كان أو امرأة» للأحاديث المتضافرة في ذلك» 
التى يطول ذكرها ههناء ؛ فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمئ الذي قَتَل أم ولده 
لا وقعت في النبي يك وذكر ذلك للنبي كك فقال : «آلا اشهدوا أن دَمَهَا هدر0”' 
وقال شعبة عن [توبة العنبري ]* عن أبي السوارء عن أبي برزة : أن رجلاً سب أبا 
بكر.» فقلت : ألاضربت عنقه؟ فقال : ماكانت لأحد بعد النبي كله . روآه 


[النساء ]!*) وال / 0 


)١(‏ إسناده لا بأس به: 
رواه أبو داود »]15٠*54[‏ والنسائي »]٠١8- ٠١7/11‏ والطبراني في «الكبير» »]١١985[‏ والحاكم 
[5/ 54 *]» والدارقطني »]717١0[‏ والبيهقي [9/ .]1١‏ 
كلهم من رواية عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس . 
وسنده لا بأس به فيه عثمان روئ له مسلم وقال الحافظ في «التقريب» : لا بأس به . 

() مابين القوسين سقط من المخطوط . 

(:*) بياض في المخطوط . 

(0 إسناده صحيح : 0 
رواه النسائى 11/ »11١9‏ وأحمد [١15/1ء»‏ والبيهقى [// »]7١‏ والطيالسى [5]» وأبو يعلن 2481١1‏ 
47] كلهم من طريق شعبة هذا وإسناده صحيح. ‏ - ْ 
وروي من طريق يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عبد الله بن مطرف عن أبي برزة . 
رواه أحمد »٠١ /١[‏ والنسائي [/1/ »]1١١١‏ وأبو يعلى [4/!ا1» وقد اختلف علئ حميد بن هلال في 
إسناده فروي علئ أوجه رواها النسائي وصحح هذا الوجه وطريق شعبة الذي ذكره الحافظ هنا هو 
أسلم الطرق. 


الفسصسول في سيسزةالرسول ات لل ج00 


وروئ ابن عدي »١١‏ من حديث يحيئ بن إسماعيل الواسطي » حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا يقتل 
أحدكم بسب أحل إلا بسب النبي يَكلةٍ. 

وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس ابن تيمية كتابه «الصارم المسلول 
على مَن سب الرسول كَل وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك . والله أعلم . 


م 


مسأالة: 

وكان من خخصائصه أنه إذا سّبّ رجلاً ليس بذلك حَقَيقَاء يَجَعَل سب رسول الله 
كاه له كفارة عنه» ودليله ما أخرجاه : في «الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «اللهمإنّي اتخذت عندك عهّدا لن تُخلقه نما نآب ” 


2 رد 5 د 5 رع الى اس عمال 7 ماي 0 بر 7 
فأي المؤمنين آذيته » أو شتمته , أو جلدته » أو لعمنه » فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة» (", ولهذا لما ذكر مسلم فى «صحيحه)» في فضل معاوية, أورد أولاً 
. 1 ا م ساس توس مشر 1 5 5 
هذا الحديث» ثم أتبعه بحديث : «لا أشبع الله بطنه» (")فيحصل منهما مزية لمعاوية 


رضي الله عنه. وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالئ . 


)١(‏ ضعيف: 


رواه ابن عدي في «الكامل» 44/171 7 1ء ومن طريقه البيهقي في «السنن» 171/ ]ل وآد بن أبي حاتم 
فى «العلل» .]١11/8[‏ 

وعلته يحيين بن إسماعيل الواسعي . 
والحديث أعله أبو حاتم فقال : (هذا حديث باطل بهذا الإسناد» راجع م «العلل) لابن أبي حاتم 
[١1/مه:ة].‏ 

(؟)البخاري 1]355511» ومسلم .1751١١[‏ وأحمد »1711-71١1/5[‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
[/ 64 وغيرهم من حديث أبي هريرة: وفي الباب عن عائشة وجابر وغيرهم . 

( ) صحيح 
ل وألحمد[١/١٠1؟ ١‏ 5 وغيرها|. والطبالسي 57411 ]1؛ من حديث ابن 


#60 للح الفصول في سيرةالرسول 
| ومن الجشاد | 


مسألة : 

وكان إذا لبس لأمة الحرب لم يَجَزَ له أن يقلعها حتئ يقضي الله أمره؛ الحديث يوم 
أحد لا أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد[ 4ه /1] » فدخل 
فلبس لأمته» فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله» إن رأيت أن ترجع؟ فقال: (إنَه 
لأ ينبي لنبي إدَا آأحَذَ لأمَةَ الخرب أَنْ يرجع حتى يقاتل217؛ الحديث بطوله ذكره 
أصحاب المغازي . 

فقال عامة أصحابنا: إن ذلك كان واجبا عليه» وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتئ 
يقاتل . وشرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه مامه على أحد الوجهين؛ وهو 
ضعيف ؛ لماقدمنافي الصوم. والله أعلم . وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا 
أيضا" . 

مسألة : 

وذكروا في خصائصه وَل وجوب المشاورة؛ يعني أنه يشاور أصحابه في أمور 
الحرب» قال الله تعالئ : 8 وشاورهم في الْأَمَري [آل عمران: 105] قال الشافعي : 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه : ما 
رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله يِه" . وقال الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالئ -: قال الحسن : لقد كان رسول الله يك غنيًا عن المشاورة؛ ولكنه أراد أن يستن 
(*) زيادة في المطبوع 


. سبق تخريجه في غزوة أحد‎ )١( 
. (؟) هو النووي رحمه الله‎ 
منقطع:‎ )'©( 
ومن طريقه البيهقي في «السئن» [/1/ 155» ورواه عبد الرزاق‎ ١] 177[ رواه الشافعي في «مسنده»‎ 
في امصافه'!. في ثنايا حديث صاح احديبية من رواية مر عن الزهري وعلت الانقطا]‎ 
بين الزهري وأبي هريرة؛ ورواه أيضا من نفس الطريق ابن أبي حاتم 5171 4] في تفسير‎ 


الفصولفي سير ةالرسول 
بذلك الحكام بعده 200. ظ ظ 

قلت: فعلىئ هذا لا يبقئن من الخنصائص . 

6 مسألة: 

قالوا:وكان يجب عليه مصايرة العدوٌ وإن زادوا على الضعف, وكأن ذلك 
مأخودٌ من حديث الحديبية: والله أعلم. حيث يقول عليه الصلاة والسلام ‏ لعروة 
في جملة كلامه : «فَإِنْ أبوا ماله لأمَالتهُم ‏ يعني قريشا ‏ على هذا الأمر حتى تتُمَره 
سالفتي) والحديث مخرج في ااصحيح البخاري»)0". 

:د مسألة: 

وقد قدّمنا قولّه ككل : ١إِنّهلَم‏ يكن لي خائنة الأعين» 7""قالوا: وكان مع هذا يجوز له 
ا خديعة في ا حروب» لقوله وَك: (الحرب خدعة) 9). وكما فعل يوم الأحزاب من 

أمره نيما أن يُوقع بون قريش وقريظة» فَمّعل حتى فرق الله شملهم على يديه (©». 
وأقئ ينه العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبخيره؛ وله الحمد وال 


وقد كان لمي الم ” من المغنم. وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء : عبداء أو أمة» أو 
سلاحاء أو نحو ذلك قبل القسمةء وقد دل علىن ذلك أحاديث فى «السئن» (7أوغيرها 


()رواه البيهقي عن الشافعي في «سننه» [/1/ 47 1» علقه الشافعي وهو حسن صحيح إلى الحسن . 
رواه سعيد بن منصور في تفسيره [5 107» وابن أبي حاتم 21551571 والسيهقي في (سننه) 
٠١9/6١[‏ ]من رواية سفيان عن ابن شبرمة عن الحسن . 
وهذا منقطع بين ابن شبرمة والحسن . قال ابن المديني : قلت لسفيان : أكان ابن شبرمة جالس الحسن؟ 
قال: لا. را جغ المترح والتعديل» و«التهذيب» لكن له شاهد من رواية عمران القطان عن الحسن . 
رواء ابن أبي حاتم 41 4]: وعمران من أصحاب الحسن . قال الحافظ عنه: صدوق يهمء فالاثر 
حسنء والله أعلم» وقد حسنه الحافظ في «الفتح؛ . 

(')سبق تخريجه قبل كتاب الطهارة مباشرة . 

(4) متفق عليه :وسبق تخريجه . 

(0 )سبق تخريجه فى غزوة الأحزاب . 

(1) صحيح: ْ 


روأه أبو عبيد فى «الأموال»)[١؟]2‏ وأحمد[ه/8لا1ك وأبو داود [15440. وعيد الرزاق 


2 الفصولفي سيرةالرسول 


لآ خحلاف فى ذلك . 


ومن الأحكام 


قالوا : له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة [04/ باء وشاهده حديث هند بنت 
عتبة) حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان . فقال : اخذي من ماله بالمعروف 
ما يككفيك ويكلفي بنيك) وهو في «الصحيحين)!١2‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثة ثة أقوال» ثالثها: يحكم في غير 
حدود الله . 


قالوا: وعلئ هذا فيحكم لنمسه وولده. ويشهد لنفسه وولده» وتقبل شهادة من 


يشهد له؛ لحديث خجزهة بن ثابتا"' وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع : 
والله تعالى أعلم . 


مسألة: 
قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى؛ كفر. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي 
الزن نظر. والله أعلم . ظ 


[71/17]ء وابن سعد في «الطبقات1[2/ 7١؟]‏ كلهم من طرق عن سعيد بن أبي أياس الجريري عن 
عبد الله بن الشخير ومطرف عن أعرابي وهو النمر بن تولب الشاعر؛ أن معه كتاب النبي له وقومه 
وفيه الأمر بأداء الصفي . 
ومن مرسل الشعبي : بإسناد صحيح إليه . 
رواه أبو عبيد [59].ء وأبو داود [5991؟]»؛ والنسائى [/7/ ١77‏ ]» وعبد الرزاق فى (مصنفه» 
[9486]. وهناك أحاديث أخر. ْ ْ 

() البخاري [١١؟7].‏ مسلم[4١1١].,‏ وأحمد[5-60-59/5١5]»‏ وأبو داود[؟6075"], 
وغيرهم . 

2 وهو حديث شراء النبي َل الفرس من الأعرابي فجحد الأعرابي بيعه للنبي وطلب شاهدً) فشهد 
خزية للنبي وَكِْةٌ وقد سبق تخريجه في ذكر أفراسه وك . 


الفسصسول في سيسرةالرسول ‏ لإ ب ب-ب-يسج80) 


مسألة : 

يجوز التسمّى باسمه بلا خملاف» وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقو ال 
للعلماء : 

أحدها: المنع مطلقّاء وهو مذهب الشافعي» حكاه عنه البيهقي”: والبغوي"©, 
وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي؛ الحديث ورد فيه عن جابر قال : قال رسول الله 
: اتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) أخرجاء' '' ولهما عن أبي هريرة؛2 مثله . 

الثاني : وهو مذهب مالك» واختيار النووي ‏ رحمهما الله تعالئ ‏ إباحته مطلقًا ؛ 
لأن ذلك كان لمعنئ في حال حياته زال بموته َل . 

الثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمداء ولا يجوز لمن اسمه محمد؛ لثلا يكون قد 
جمع بين اسمه وكنيته» وهذا اخختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي . 

:د مسالة: 

وذكروا في الخصائص : أن أولاد بناته ينتسبون إليه» استنادا إلى ما رواه البخاري 
عن أبي بكرة -رضي الله عنه ‏ قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ عند 
النبي يك على المنبرء وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرئ» فيقول: «إن ابني هذا 
مي ولَعل الله نيصح به بون فتتين عظيمتين من اممنْلمون)!0) 1 

أ مسألة: 

ومن المخصائص أن كل نسب وسبب يتقطع نفعه ويره يوم القيامة إلا نسبّه وسبيه 
وصهره وَقِِةِ قال الله تعالى : «فَإذًا نفخ ف في الصور فلا أنساب بينهم يومد ولا 


)١(‏ رواه البيهقي عنه في «السنن» [4/ ١4‏ 7]» وابن عساكر تاريخ دمشق) [7/ 47 -414]» من طريق 
البيهقى . 

(0) نقله في اشرح السنة» [5/ 86] كتاب الاستئذان/ باب التسمية باسم النبي . 

(*) البخاري »]7”١١5[‏ ومسلم »]7١*3[‏ وأحمد [2501798/9 *3"0]ء وأبو داود [14457: 
والترمذي [15855]. وابن ماجه [75/”]. من حديث جابر . 

( البخاري [ ومسلم [54؟١١]وغيرهما‏ من حديث أبي هريرة . 

(©) البخاري 51 »]77١‏ وأحمد [0/ 77 2178-7 وأبو داود 2155771 والترمذي [1717/17/75» والنسائى 
في «الكبرئ» 1١١ 81-1٠١80[‏ ]4 والطيالسي [4174] وغيرهم . ْ 


(م1 ١‏ - الفصول في سيرة الرسول) 


00س سل الفصولفيسيرةالرسول 


يَساءلون © [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. حدثنا عبد الله بن 
جعفرهء حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة. عن عبد الله بن أبي رافعء عن 
المسورء عن رسول الله يَكِةِ أنه قال اناطع بغنمة ني عيطي مَا فيط وي أي 


عه ل ع ال 


[ 8ه /]]ما يسُطّهاء ون الأنساب يوم القيامة تتنقطع غير مسي وسببي وصهري2200. هذا 
الحديث فى «الصحيحين»'') عن المسور بغير هذا اللفظ » وبدون هذه الزيادة . 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: وقد روئ جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن 
عبد الله بن جعفر هذاء وهو الزهري» عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة» عن أبيهاء 
ولم يذكر ابن أبي رافع » فالله أعلم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقال له علي : إنها صغيرة» فقال: إني سمعت رسول الله 
كل يقول : : كل سبب وتسَب ينطع يوم القامة لأسي وتسِي»» فأحبيت أن يكون لي 
من رسول الله يِه سبب ونسب» فزوجه على رضي الله عنهما ‏ رواه البيهقي”") 


(١1)أحمد[4/؟77],‏ والحاكم [58/7١]ء»‏ والبيهقي في «سئنه» [/1/ 114 ]» والطبراني في «الكبيرا 
/5١[‏ 55 75ح ]7"١‏ كلهم من نفس الطريق أعلاه وفيه أم بكر بنت المسور ولم يوثقها أحد. 

ع البخاري [54١/ا7‏ كباب ]ل ومسلم )]١155[‏ وأحمذ[:/8؟١7]‏ وأبو داود .]”٠ ١!/١[‏ 
والترمذي 5855-7857171؟]؛, والنسائي في «الكبرئ»» وابن ماجه [199/4: .]١9949‏ من رواية ابن 
أبي مليكة عن المسورء بدون هذه الزيادة» فهى شاذة من حديث المسور فيها خلاف في إسنادها كما 
ذكره البيهقي . 

(1) حسن بطرقه: 
رواه البيهقي [2/ 14 ]2 وعلته هذا الطريق سفيان بن وكيع ابتلى بوراق السوء موضع في حديثه ما 
ليس منه فترك حديثه . 
لكن الحديث روي من طرق أخرئ عن عمر رضي الله عنها 
من رواية محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عمر 
رواه سعيد بن منصور فى «سئئه» [ ٠‏ ”5] من رواية الداروردي عنه . 
ورواه ابن سعد [8/ 457 ] من رواية أنس بِنْ عياض عنه . 
ورواه البيهقي 1/ 15] من رواية محمد بن إسحاق ووهيب بن نخالد عنه . 
ورواه الحاكم [”5/ ]١57‏ من رواية وهيب. 
ورواه ابن المغازلي في «فضائل علي» [ص : ]١٠١94‏ من طريق الثشوري عنه. من عزو محقق «العلل)- 


الفصولفي سيرةالرسول نت 


را مره 


من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف » عن روح بن عبادة» عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مليكة» عن حسن بن حسن» عن أبيه» أن عمر. . . فذكره . 

قال أصحابنا: قيل : معناه أن أمنه يتتسبون إليه يوم القيامة : وأم سائر الأنبياء لا 
تنتسب إليهم . وقيل : ينتفع يومئذ بالانتساب إليه» ولا ينتفع بسائر الأنساب. وهذا 
أرجح من الذي قبله ٠‏ بل ذلك ضعيف». قال الله تعالى: « ويوم تبعث في كل أَمّ 
شهيدا عليْهِم من أنفسهم ) [النحلٍ :4 وقال تعالول: ٠‏ ه ولكل 8 | رُسول فإذا جاء 


د قمر ى 


رسولهم عضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ‏ [بونس: » /ا1» في آي كثيرة دا على آذ 


والحمد لله أولاً وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


للدارقطني » ومن رواية ابن عبينة كما عزاه الدارقطني في ”العلل» . 

وروي من طريق ابن عييئة عن جعفر بن محمد عن جابر عن عمر : 

رواه الطبرانيةٍْ في الكبير» 1501 "]؛ وأبو نعيم في لحلية» 0 14 . 

قلت : هو ممخالف لرواية المماعة السابقة والحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمو 

وروي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر . 

رواه البزار 171/51 «البحر الزخار» من رواية عبد ألله بن زيد عن أبيه زيد به ورواه الطبراني في 

«الكبير» 1757771 وأبو نعيم في «الخلية»51/ 4 '] من رواية الدارواردي عن زيد قال البزار: وهذ! 

الحديث قد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم عن عمر مرسلا . 

ولا نعلم أحدا قال : عن زيد عن أبيه إلا عبد الله بن زيد وحذه . اه. 

قلت : وعبد الله لين المحديث . أمارواية الدارواردي فهى شاذة. فقد خالف إبراهيم بن حمزة 

الزبيري»؛ وهو صدوقء سعيد بن منصور عن الدارواردي عن محمد بن علي عن أبيه مثل الجماعة 

وروي من طريق ابن عمر عن أبيه . 

رواه البزار 5545051 كشف الأستار ]ء والطبرانى فى «الكبير) [5 ”1777 من رواية يونس بن أبى 
نعيمة » عن أبيه عن ابن عمر . وعلتها يونس كثير الخطأ . 

قلت : فالحديث بهذه الطرق يحسن والله أعلم . 


01 
عن دصي ١‏ جلي 
(ضكيس ١د‏ (دزومسى 


6200 أن رد يكن ممم ييايياييني 


كرست الأحاديث 


طرف الحديت 


أجل إنى لأوعك كما 

إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة 
إذا نظرت في كتابي هذا فامض 
اذهب فواره لا يببحث عنه 

ارم فداك أبي وأمي 

أرنيه فلقد أصبحت صائما 
أروني أسيافكم 

اسكن» والله ما ركبك خير منه 
أسممت هذه الشاة؟ 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 
ألا اشهدوا أن دمها هدر 

ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة 
الأنبياء أحياء في قبورهم 
الحرب خدعة 

اللهم ارفع درجته 

اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 
اللهم إني اتخذت عندك عهدا 


و_- 
سد تق 


على إيي. «الجريّ 
سكس ١د‏ (زومسصى 


معت . أهع رج موعن صم اكه كر رايا 


اللهم هذه قريش قد أقبلت 
أما أنا فلا أكل متكئا 

أما كان فيكم رجل رشيد 
أما ما كان لى ولبنى المطلب 
آنا النبى لاكذب - 

أنا الفحوك القرّال 

إن الله اختار كنانة من ولد 
أنا أول شافع في الجنة 

إن ابني هذا سيد ولعل 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

إن أصيب زيد فجعفر 

إن الصدقة لا تحل لمحمد 
إن كذبًا علي ليس ككذب علئ 
إن له مرضعًا فى النة 

نا أنت رجل واحد فخذل 
إغما هو شيء أصنعه لكم 

إن من القرف التلف 

إنه زوئ لي الأرض مشارقها 
إنه سبيخرج من ضئضى هذا 
إنه لا تنبغي لنبي أن 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
إني أخاف عليهم أهل نجد 


إني أرئ ما لا ترون 


فهرست الأحاديث 


أو تحبين ذلك؟ 
أين البول الذي كان في 

نس عشيرة النبي كنتم 

بئس ما جزتهاء لا نذر 

بأيهما أنا سر أبفتح خيبر. . 
بل للحرب والمكيدة 


بل منزل نزلته للحرب والمكيدة 


بلغوا عني ولو آية 


بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة ٠‏ 


بم أهللت؟ 

بينا أنا ناكم إذ أتيت 
تراصوا في الصف فإني 
تمع عشرة غزوة أولها 


ثلاثة علي فر فريضة وهن 
ثلاث هن علي فرائض 
ثم سلوا الله لي الوسيلة 
خذد هذا الدم فادفنه 
خذي من.ماله بالمعروف 
دعوها فإنها مأمورة 
دعوه حتئ يتوب الله عليه 
ذاك جبريل 
رأيت القس عليه ثياب بيض 


رآيت نورا 


زوجاتي في الدنيا زوجاتي في . . 


سأقوم مقامًا يرغب إلي الخلق 


سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبي 


سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدنى 


شغلونا عن الصلاة الوسطل 
صلاة الرجل قاعدا نصف 
عمل قليلاً وأجر كثيرا 
فاطمة بضعة مني . 

فإن آبوا فوالله لأقاتلنهم 
فإن الشيطان لايتمثل بي 
فإن ترخص أحد بقتال 

فلا عليك أن تستأمري أبويك 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال 
كلا والذي نفسي بيده إن 
كل سبب ونسب ينقطع يوم 
كَل فإني أناجي من لا تناجي 
لا أشبع الله بطنه 

لا تخيروني علئ الأنبياء 

لآ حمئ إلا لله ولرسوله 

لاء نحن بنو النضير 
لانورث ماتركنا صدقة 

لا ينكح المحرم ولا يتكح 
لبيك إن العيش عيش الآخرة 
لست بأكله ولا محرمه 


فهرست الأحاديث 


لست كأحدكم إني أبيت 

لا يقسم ورثتي دينارا 

لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب 
لقد أمرت بالسواك حتى ظننت 
لقد كنت بكم عشرين ليلة 

لقد لزمت السواك حت 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لو سمعتها قبل أن أقتله 

لو قد رأوني لم يقولوا شيئا 

ما أبالي ما أتيت إن أنا 

مازال جبريل يوصيني بالسواك 
ما مررت ليلة أسري بي 

مايزال الرجل يسأل الناس حتئ 
ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته 

مر أمتك يستكثروا من غراس الحنة 
من ترك مالا فلورثته 

من دخل دار أبي سفيان فهو 

من دعي فلم يجب فقد عصئ 
من رجل يحملني إلول قومه 

من قتل قتيلاً فله سابه 

من يعذرني من رجل بلغني 

نور أنئ أراه 

هذا ما قاضيل عليه محمد بن عبد الله 


فهرست الأحاديث 


هو السلام ومنه السلام ظ /ا/ا ا 
والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما 1 
والله لو تعلمون ما أعلم ١‏ 
وما عليهم لو بنيت بميمونة ١‏ 
يا أبا بكر » ما ظنك باثنين ظ هم 
يا عائشة» أفلا أكون عبدا شكورا؟ "1١‏ 
يا عائشة» تنام عيناي ولا ينام 60 


ياعلى. لا يحل لأحد "٠6‏ 


فطرست الموشضوعات 


الموضوع 


مقدمة الشيخ مصطفل العدوي 
مقدمة التحقيق 
ترجمة الحافظ ابن كثير 
مقدمة المؤلف 
البرء الأول 

سيرته 285 وخزواته 
ذكر نسبه يكل 
ذكر نسبه وَلكِةٌ بعد عدنان 
فصل : ولادته ورضاعه ونشأته 
فصل : مبعنه وَل 
فصل: فتنة المعذبين والهمجرة إلى الحبشة 
فصل : مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 
فصل: خروج النبي يَكِلِ إلى الطائف 
فصل: الإسراء والمعراج وعرض النبي نفسه على القبائل 
فصل : حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن معاذ 
فصل : بيعة العقبة الأولئ والثانية 
فصل: هجرة الرسول كَل 
فصل: دخوله ككةِ المدينة 


حى لاي دقري 
(ستس دين («زومسيسى 


اعت ل أت لات بححت ون 83 _ باياييايري 


الصفدة 


جد الحم احم عن 


فهرست الموضوعات 
فصل: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار م 
فصل : فرض الجهاد 5 
فصل: أول المغازي والبعرث (غزوة الأبواء) 4.١‏ 
فصل: غزوة بواط 13 
غزوة العشيرة 1:3 
غزوة بدر الأولئ (غزوة سفوان) - 
فصل: بعث عبد الله بن جحش 3 
تحويل القبلة وفرض الصوم 6 
عدة أهل بدر وه 
غزوة بني سليم < *ه 
غزوة السويق جه 


غزوة ذي أمر | /أاةه 
غزوة بحران 0 


غزوة بني فينقاع 01 
: قتل كعب بن اللأشرف /2 
غزوة أحد مه 
غزوة حمراء الأسد 14 
بعث الرجيع ظ 58 
بعث بثر معونة 7 
غزوة بني النضير فى 
: غزوة ذات الرقاع / 
غزوة دومة الجندل يف 
غزوة الخندق أو الأحزاب 7 


1 1 1 0ا1 1 1 1211111 


: غزوة بني قريظة 8م 


فهرست الموضوعات 
بعث عبد الله بن عتيك 8/4 
غزوة بني لحيان 4م 
غزوة ذي قرد ظ 1 
غزوة بني المصطلق 4١‏ 
فك 0 
غزوة الحديبية 1 


م" 


غزوة خيبر 1 
غزوة فدك ظ ٠١١١‏ 
فتح وادي القرئ ‏ - 0 
عمرة القضاء ٠١5‏ 
بعث مؤتة ١‏ 
غزوة فتح مكة م 
غزوة حنين أو غزوة هوازن ١‏ 
غزوة الطائف ١1١6‏ 
غزوة تبوك وهي غزوة العسرة ١‏ 
قدوم وفل ثقيف 5 ١7‏ 
حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل )ا 
حجة الوداع 0 
مرضه ووفاته عَلَلِِ حردل 
البرء التاني 
أحواله عَََدِ وشمائله وخصائصه 
حجه واعتماره َكل كين 
عدد غزواته وبعوثه ضي 
أعلام نبوته 1 


211111111111911 
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فصل: الإخبار بالغيوب المستقبلة 
فصل : أولاده 


فصل: رسله إلى الملوك 

فصل : صفته الظاهرة 

فصل: أخلاقه الظاهرة 

فصل : الأماكن التي حلها 

فصل: سماعاته ورواياته عن غيره 

فصل: السماع منه 

فصل : عدد المسلمين حين وفاته وعدد من روئ عنه من الصحابة 
فصل: خصائص رسول الله كلل 

ما اختص به دون غيره من الأنبياء 

فصل: ما يشترك فيه يك هو والأنبياء 

ما اختص به َكِيدْ دون أمته وقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء 
كتاب الإيمان 

كتاب الطهارة 

كتاب الصلاة 

كتاب الزكاة 


فهرست الموضوعات 
١‏ 
١ 48‏ 
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فهرست الوضوعات 


كتاب الصيام 

كتاب الحج 

كتاب الأطعمة 

ومن الفرائض 

القسم الثاني : ما حرم عليه من النكاح دون غيره 
القسم الثالث : مأ أبيح له من النكاح دون غيره 
القسم الرابع : ما اختص به من الفضائل دون غيره 
ومن الجهاد 

ومن الأحكام 

فهرست الأحاديث 

فهرست الموضوعات 


ثم 
را ري 
ار 707 


.6051/2123 . للالازانانا 
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جر ولي 2 


22 ين ((مرو ص 


21ت 5 11 متمامتامايا_ || 


للنشر والتوزيع 


فارسكور ت: ١٠ه ١‏ 64/اوء ام 
المنضورة ات :"لاه /لاء. 
جوال ات ال 17 
القاهرة : خلف الجامع الأزهر تحجهول :؟1:45١1.‏ 


